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 الفصل الحادي عشر
  
  تعليق
  

  )الرابع من الدعوة القرآنية ـعلى العھد اول في المدينة (
  

  دولة دينية ))امة الوسط  ((تأسيس 
  

  )) لك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شھداء على الناسوكذ ((

  ) ١٤٢بقرة (                                                                                       

  
نشھد في العھد اول المدني، ما بين الھجرة وفشل الحملة الثانية على الرسول والمدين#ة 

ودولة دينية؛ يحميھا من خارج بالجھاد والدفاع  ))أمّةً وسطاً  ((س/م تأسيس ا-: في وقعة الخندق
بالس##/ح؛ ويص##ونھما وي##ديرھما م##ن داخ##ل بش##ريعة ت##نظم الجماع##ة الجدي##دة؛ م##ع دع##وة اليھ##ود 

 ))والمن#افقين  ((لة ; ھوادة فيھ#ا عل#ى المعارض#ة ـوحملة متواص ))النبي امي ((  -تباعيرة ـالعس
  .-س/م، ويظاھرون عليه المشركين واليھودالذين يتظاھرون با

  
*  

  
  ما بين القرآنين والدعوتين والرسولين:  بحث أول

  
الظ##اھرة اول##ى والعظم##ى الت##ي تس##تطلعنا من##ذ مطل##ع العھ##د الم##دني اول، ف##ي س##ورة   

م#ا ب#ين الق#رآن  الفوارق الب8اھرةالبقرة، والسور ا-حدى عشرة اخرى التي نزلت فيه، ھي في 
فكأنن#ا أم#ام . والمدني، والدعوة في مكة والمدينة، وشخصية الرس#ول قب#ل الھج#رة وبع#دھا المكي

  كان للھجرة قيمة ((: ١قال استاذ عمر فرّوخ. قرآنين ودعوتين ورسولَيْن
  

  ـــــــــــــــــــ
  . ٤٢ ص ١٩٥٨بيروت .  العرب وا-س/م) ١(



  ٨٥١ ـــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنيّة ))الوسط  امّة((  عھد

  
يحميھا نفر دعوة دينية، لقد كان حداً فاص/ً بين عھد كان فيه ا-س/م : خاصة في تاريخ ا-س/م

( وقال حسين ھيكل في . ))قوية مرھوبة دولة قليلون مستضعفون، وبين عھد أصبح ا-س/م فيه 
ر من حي#اة الرس#ول ل#م يس#بقه إلي#ه نب#ي أو وھذا الدو... ھنا يبدأ الدور السياسي  ((): ١حياة محمد
  .))يصير فيه الرسول والسياسي والمجاھد والفاتح ... رسول 

  
فا-س/م في القرآن المكي ھو التوحيد الكتابي الواحد من موسى إلى عيس#ى إل#ى محم#د؛   

م##ا ك##ان  ((: وا-س##/م ف##ي الق##رآن الم##دني ھ##و الحنيفي##ة ا-براھيمي##ة الكتابي##ة، ف##ي القومي##ة العربي##ة
 ٦٧آل عمران (  ))إبراھيم يھوديّاً و; نصرانيّاً، ولكن كان حنيفاً مسلما؛ً وما كان من المشركين 

حس#ن وم#ن أ ((: ل التوحي#د المن#زلفضل مِل#ـَ وتصير ھذه الحنيفية الكتابية ا-براھيمية العربية أ). 
( )) اتخ#ذ R إب#راھيم خل#ي/ً ھ#و محس#ن، واتب#ع مل#ة إب#راھيم حنيف#ا؛ً وولم وجھه R، ـديناً ممّن أس

  ). ١٢٤نساء 
  

 مؤمنون(في التوراة وا-نجيل والقرآن ))  أمة واحدة ((كانت الدعوة القرآنية في مكة إلى   
بق#رة ( ب#ين أھ#ل الت#وراة وأھ#ل ا-نجي#ل  ))أمة وسط  ((؛ فصارت في المدينة إلى )٩١أنبياء  ٥١

١٤٢ .(  
  

بعي#داً ع#ن ضوض#اء الجس#د ب8ا> والي8وم ا;خ8ر،  ا:يم8انكان النبي ي#دعو ف#ي مك#ة إل#ى   
ف#ي مع#ارك الجس#د للي8وم الحاض8ر، تُبن#ى دولة دينية والسياسة والدنيا؛ فصار في المدينة رسول 

  .والسياسة والدنيا
  
*  

  
في الج/ء البابلي عند اليھود، تطور التوحيد التوراتي من روح العقيدة إلى روح   

  .))الشرع  ((حياة الشريعة، من حياة ا-يمان، إلى 
  

وم#ن م8ن عقي8دة إل8ى ش8ريعة، ، بھجرة النبي إلى المدينة، تطور التوحيد القرآن#ي وكذلك  
وذل##ك بت##أثير البيئ##ة اليھودي##ة ف##ي المدين##ة، . دي##ن إل##ى دول##ة، وم##ن دع##وة عام##ة إل##ى ملّ##ة مس##تقلة

  .وضرورات الدولة ا-س/مية الناشئة
  

خ التنزي#ل كل#ه، م#ن ن#وح إل#ى إب#راھيم، إل#ى كان الشرع ال#ديني ف#ي مك#ة واح#داً ف#ي ت#اري  
  )) أن أقيموا الدين و; تتفرقوا فيه ((موسى والنبيين من بعده، إلى عيسى، إلى محمد 

  
  ـــــــــــــــــــ

  . ١٩٠ حياة محمد ص) ١(



  ))امّة الوسط  ((عھد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٥٢

  
... يھديكم سنن الذين من قبلكم: لZمة الوسط ))وسط  ((ينة بشريعة فتميّز في المد)  ١٣شورى ( 

  ). ٢٧ ـ ٢٥نساء (  ))يريد R أن يخفف عنكم 
  

تط#ور الرس#الة  آنين، من عقيدة إلى شريعة، اقتض#اهوھذا التطور ما بين الدعوتين والقر  
  .من دين إلى دولة، ومن دعوة عامة إلى ملة خاصة

  
على مثال رھبان عيسى؛ فصارت حي#اة الرس#ول صوفية ة حياة كانت حياة النبي في مك  

كان#ت حي#اة إيم#ان وص#/ة . على مثال حياة أئمِ#ة اليھ#ود ف#ي المدين#ة ))شرعية  ((في المدينة حياة 
يا أيھا الناس، كلوا مما ف#ي ارض ((  :وزھد؛ فصارت حياة مراسيم، وغزوات، وتمنّع بالطيّبات

  ). ٦مائدة (  ))اليوم أحلّ لكم الطيبات (( ، ) ١٧٢و ١٦٨بقرة (  ))ح/;ً طيباً 
  

القانوني##ة، ف##/ تق##وم إ;  ))الش##رْعية  ((ص##بغ الق##رآن الم##دني الحي##اة ا-س##/مية بالص##بغة   
وھ##ذا م##ا آل##ت إلي##ه العقلي##ة اليھودي##ة قب##ل المس##يح، وعاش##ت في##ه، ف##ي جمي##ع . بالمراس##يم المعھ##ودة

قلية الشرعية التي توطدت في العھد المدني، وصبغت وھذه الع. مھاجرھم، وفي الحجاز والمدينة
يزة، جعلت ا-س/م يتنك#ر ف#ي تاريخ#ه إل#ى الحرك#ات الص#وفية الت#ي ما-س/م نھائياً بصبغتھا الم

  .تأثرت بالمسيحية
  

  .يتطور القرآن، ما بين مكة والمدينة، من حياة ا-يمان إلى حياة الشريعة  
  
*  

  
  .مكة ديناً فصارت في المدينة دولة دينية وھكذا كانت الدعوة القرآنية في  

  
بالحدي#د ال#ذي  ((، فصارت في المدين#ة ))بالحكمة والموعظة الحسنة (( كانت الدعوة بمكة   

  .))فيه بأس شديد 
  

كانت السيرة النبوي#ة ف#ي مك#ة قائم#ة عل#ى  الص#/ة الرھباني#ة وقي#ام اللي#ل، وعل#ى الزھ#د   
ل الي#وم اaخ#ر؛ فص#ارت ف#ي المدين#ة تحص#ر الص#/ة ف#ي الرھباني وا;نقطاع عن الدنيا في س#بي

أوق##ات معلوم##ات ليتف##رّغ النب##ي والن##اس إل##ى الجھ##اد، واس##تباحة الغ##زوات والطيب##ات ف##ي الي##وم 
  .الحاضر

  
كان التوحيد القرآني في مكة واحداً م#ع جمي#ع الكت#ابيين، فص#ار ف#ي المدين#ة مل#ة مس#تقلة   

  .عنھم، على جدال معھم وخصام وقتال



  ٨٥٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدعوة القرآنيّةفي 

  
  .))في ملة إبراھيم حنيفاً  ((فصار بالمدينة  ))مام الكتاب ا-ِ  ((كان الھدى بمكة في   

  
ب في القرآن، فص#ار ا-س#ـكان ا-س   cم ف#ي المدين#ةـ/م في مكة التوحيد الكتابي المعر/  ))

  .بين المشركين والكتابيين، ثم بين اليھود والمسيحيين ))وسط  أمةٍ  ((في  ))ملة إبراھيم 
  

ك##ان النب##ي ف##ي مك##ة مث##ال الداعي##ة ال##ديني ال##ذي ي##دعو إل##ى س##بيل R بالص##/ة والص##وم   
والزھد، والحكم#ة والموعظ#ة الحس#نة، فص#ار ف#ي المدين#ة ال#زعيم ال#ديني السياس#ي وا;قتص#ادي 

  .نية والقومية على الحجاز، والجزيرة كلھاوالحربي لجماعة تحاول فرض سيطرتھا الدي
  

  .فانقلب الدين الخالص في مكة، إلى دولة دينية في المدينة  

  .وانقلبت العقيدة والمبادئ العامة، إلى شريعة وقوانين خاصة  

  .وانقلبت الصوفية السمحاء، إلى عبادة عملية بمراسيم معلومة  

  .ى زعيم ديني قومي سياسي عسكريوانقلب الداعية الديني الزاھد في الدنيا، إل  

  .))مة وسط أُ  ((إلى ملة محمدية في  ))امة الواحدة  ((وانقلب إس/م   
  
*  

*    *  
  

  بين الموسوية والمسيحية ))أمة وسط  ((ا:سBم :  بحث ثانٍ 
  

  )) وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شھداء على الناس ((

  ) ١٤٣بقرة (                                                                                        

  
أم#ة  ((منذ مطلع العھد المدني يتجلى لن#ا ھ#دف الق#رآن اكب#ر ف#ي تأس#يس إس#/م الق#رآن 

ظ#ل ). ١٤٣ ـ# ١٣٥(بين الموس#وية والمس#يحية، بمناس#بة تحوي#ل القبل#ة إل#ى كعب#ة مك#ة  ))وسطاً 
مع أھل الكت#اب، عل#ى ) ٥١ مؤمنون ٩١ أنبياء(  ))أمة واحدة ((  ةالقرآن المكي، في عھوده الث/ث

وفي معركة التحرير الديني والقومي، وا;نفصال وا;ستق/ل عن أھ#ل الكت#اب، . التوحيد الكتابي
 ((: يظھر ا;نق/ب الكبي#ر ف#ي مطل#ع الق#رآن الم#دني ف#ي حص#ر التوحي#د المن#زل ف#ي مل#ة إب#راھيم

  بل ملة إبراھيم  ـ! ارى تھتدواكونوا ھوداً أو نص: وقالوا



  ))امّة الوسط  ((عھد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٥٤

  
أم#ةً  ((؛ وفي جعل ھذه الحنيفية ا-براھيمي#ة الكتابي#ة )١٣٥بقرة ( ))حنيفاً وما كان من المشركين 

شھداء على الناس ويك#ون لتكونوا  ١وكذلك جعلناكم أمة وسطاً  ((: بين اليھود والنصارى ))وسطاً 
  ). ١٤٣بقرة (  ))الرسول شھيداً عليكم 

  
ھ#ي ام#ة الفض#لى ))  امة الوسط((  وسيتطور ھذا ا;ستق/ل إلى ا;ستقرار على أن ھذه  

ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجھه f، واتبع مل#ة إب#راھيم حنيف#ا؛ً واتخ#ذ  ((: في أمم التوحيد المنزل
  ). ١٢٤نساء (  ))R إبراھيم خلي/ً 

  
(( عار الدين، وميزته الفارق#ة، فاخت#ار الق#رآن بع#دَ ي ـوبما أن القبلة في الص/ة، ھي ش  

قبلة الكعبة وسطاً تليق بامة الوسط، وتميّزھ#ا )  ١٢٤بقرة (  ))قد نرى تقلب وجھك في السماء 
كن##تم فولّ##وا وم##ن حي##ث خرج##تَ ف##ولّ وجھ##ك ش##طر المس##جد الح##رام، وحي##ث م##ا  ((: عمّ##ا س##واھا

ف#/ تخش#وھم ) اليھ#ود ( وجوھكم شطره، لئ/ يك#ون للن#اس عل#يكم حج#ة، إ; ال#ذين ظلم#وا م#نھم 
): ٨٤:  ٢( تق#انقال السيوطي ف#ي ا-). ١٥٠( ))واخشوني، وتمc نعمتي عليكم، ولعلكم تھتدون 

النص#ارى  لما كان الخطاب موجھاً لموسى من الجانب الغربي وتوجھت إليه اليھود، وتوجھت ((
وكذلك جعلن#اكم أم#ة وس#طاً : ، قال R تعالىقبلة ا:سBم وسطاً بين القبلتينإلى المشرق، كانت 

((.  
  

فالقرآن يجعل في المدينة التوحيد الكتابي الذي عاشه في مكة دين#اً وس#طاً ب#ين الموس#وية   
انع، والش#امل وھ#ذا ھ#و التعري#ف الح#ق، الج#امع الم#. والمسيحية في عقيدته وش#ريعته وص#وفيته

  .الكامل، الذي يصف به القرآن ا-س/م
  
*  

  
  .بين اليھودية والمسيحيةعقيدتِه في  ))أمة وسط  ((ا-س/م : مطلب أول  

  
 ٨٥ ـ# ٨٣آل عم#ران  ١٣٦بق#رة ( ظل القرآن ف#ي العقي#دة العام#ة عل#ى التوحي#د الكت#ابي   

  ). ١٦٤ ـ ١٦٢نساء 
  

نبوّت#ه ض#د  قَب#ـلِ: ش#أن المس#يح موقف#اً وس#طاً ب واتخذ في الخ/ف ب#ين اليھ#ود والنص#ارى  
  .اليھود، وأنكر نبوّته من R ضد النصارى

  
  ـــــــــــــــــــ

 إن((  : عل##ى لس##ان ترجم##ان الق##رآن اب##ن عب##اس بال##دين ))ام##ة  (()  ١٠٤و ٦٦:  ٣ (فسّ##ر ص##حيح البخ##اري ) ١(
  . ))دينكم دين واحد :  ؛ قال أمتكم ھذه أمة واحدة



  ٨٥٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عوة القرآنيّةفي الد

  

عل##ى اليھ##ود -نك##ارھم رس##الة المس##يح، الت##ي ميّزھ##ا R عل##ى حمل88ة عنيف88ة فھ##و يحم##ل   
لرسل، وآتينا عيسى اب#ن با) موسى ( وقفينا من بعده  ((: بتأييد الروح القدس. انبياء والمرسلين

بھ#ذا التأيي#د الخ#ارق الخ#اص فض#له R عل#ى ).  ٨٧بق#رة (  ))س ات وأيدناه بروح الق#دمريم البين
ويحمل عليھم أيضاً ويس#فھھم ويكف#رھم لت#بجّحھم بإع#دام ).  ٢٥٣بقرة ( موسى والرسل أجمعين 

مظھراً خل#ود المس#يح حيّ#اً عن#د R، واس#تع/ء )  ١٥٦و ١٤٩نساء ( المسيح الجسدي والمعنوي 
ومطھرك م#ن ال#ذين كف#روا، وجاع#ل ال#ذين اتبع#وك ف#وق ال#ذين  ((: المؤمنين به على الكافرين به

فقد مجده على المرسلين أجمعين إذ رفع#ه إلي#ه )  ٥٥ ـ ٥٤آل عمران (  ))كفروا إلى يوم القيامة 
 ١٥٧نس#اء (  ))وما قتلوه يقيناً، بل رفعه R إليه وك#ان R عزي#زاً حكيم#اً  ((: حيّاً بالنفس والجسد

.(  
  

ي#ا أھ#ل الكت#اب ; تغل#وا ف#ي  ((: عل#ى النص#ارى لغل#وّھم ف#ي المس#يحت8ودّد حمل8ة ويحمل   
إنما المسيح عيسى اب#ن م#ريم رس#ول R وكلمت#ه ألقاھ#ا إل#ى : دينكم، و; تقولوا على R إ; الحق

! إنما R إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد. انتھوا خيراً لكم! ث/ثة: و; تقولوا. مريم وروح منه
ب##ون ل##ن ي cو; الم/ئك##ة المقر f ًأج##ل )  ١٧١ ـ## ١٧٠نس##اء ! ( ))س##تنكف المس##يح أن يك##ون عب##دا

  .مثل سائر المرسلين ))عبد R  ((عيسى ابن مريم، مسيح R وكلمة R وروح R، ولكنه 
  
*  

  
  .بين اليھودية والمسيحيةشريعتِه في  ))أمة وسط  (( وا-س/م: مطلب ثانٍ   

  
R ليب#يّن لك#م ويھ#ديكم سُ#نَن  ديري# ((: المدني مبدأ تشريعه ف#ي س#ورة النس#اء يسنّ القرآن  

فمص##در ) ٢٧و  ٢٥()) يري##د R أن يخف##ف ع##نكم، وخل##ق ا-نس##ان ض##عيفاً ... ال##ذين م##ن ق##بلكم 
يري#د ال#ذين يتبع#ون  ((: تشريع القرآن سُنن أھ#ل الكت#اب، م#ع تخفي#ف لھ#ا بعوائ#د القومي#ة العربي#ة

يع القرآني فجاء التشر).  ٢٦نساء ( ))  ميلوا مي/ً عظيماً، وR يريد أن يتوب عليكمالشھوات أن ت
  :وسطاً في كل احوال

  

  في أركان ا:سBم:  أو;ً 
  

آل ( والم/ئك#ة أبن#اء R  ))يھ#وه إحِ#د ((  :اليھ#ود الع#رب ھادةش :الشھادةتشريع وسط في   
  R واحد في ث/ثة أقانيم: ھادة النصارىوش).  ٣١توبة ( وعزيز ابن R )  ٨٠عمران 



  ))امّة الوسط  ((عھد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٥٦

  
R لوھية؛ والمسيح ابنقل ھو R ((  :فجاءت شھادة القرآن. أي ث/ث خواص ذاتية في وحدة ا

ومحمد رسول، وخاتم )  خ/صا-سورة (  ))ولدْ ولم يكن له قط كفوءاً أحد أحد، لم يلدْ ولم يُ 
  .النبيين

  
. الص###لوات ث###/ث عن###د اليھ###ود، ص###باحاً وظھ###راً ومس###اءً  :الصB888ةتش###ريع وس###ط ف###ي   

العص##ر، والغ##روب، وف##ي الفج##ر، والض##حى، والظھ##ر، : والص##لوات س##بع عن##د رھب##ان عيس##ى
عل#ى  ح#افظوا ((: ت الص#لوات خمس#اً ف#ي ا-س#/م، ش#رعھا الق#رآنفج#اءَ . والعشاء، ونصف الليل

  .وبينتھا السنة في عددھا وكيفيتھا)  ٢٣٨بقرة ( )) الصلوات والص/ة الوسطى 
  

 ٥ ـ# ١:  ٧م#رقس ( وفي أشياء أخرى كثيرة، عند اليھود . شرط قبل الص/ة والوضوء  
وجعل ا-نجيل الوضوء قبل الص/ة وقبل الطعام وقبل سواھما اختياريّاً لتحري#ر ا-نس#ان م#ن ). 

ينية، ن الذي يدخل فم ا-نسان ; ينجّس ا-نسان، بل ما يخرج منه ھو الذي سلطان الطقوس الد
  .فھو إجباري قبل الص/ة، واختياري في غيرھا: فجاء الوضوء في ا-س/م وسطاً . ينجسه

  
وأض##اف التلم##ود بع##ض أي##ام  ١يص##وم اليھ##ود ي##وم عاش##وراء :الص88ومتش##ريع وس##ط ف##ي   
واستقرّ ا-س/م على ش#ھر . القطاعة عن اللحم واللبن ويصوم النصارى أربعين يوماً مع. أخرى

  .صوماً بدون قطاعة)  ١٨٥بقرة ( رمضان 
  

شرع الكتاب الزكاة، وحدّدھا التلم#ود ب#درھم ف#ي الع#ام؛ وش#رع : الزكاةتشريع وسط في   
وشرع القرآن الزكاة، وجعلتھا . ا-نجيل الزكاة، وحددتھا السنة المسيحية بعشر المدخول الصافي

  .سنة وسطاً بين المسيحية والموسويةال
  

الحج إلى بيت R في أورشليم إجباري عن#د اليھ#ود، والح#ج إل#ى : الحجتشريع وسط في   
لحج إلى بيت قبر المسيح وكنيسة القيامة، اختياري عند النصارى، مرغوب فيه، مندوب إليه؛ وا

  ). ٩٧آل عمران (  جباري، ولكن على من استطاع إليه سبي/ً R الحرام في مكة إِ 
  
*  

  
  ـــــــــــــــــــ

  . يوم التكفير ))كبّور  ((، وھو ترجمة  ، كلمة سريانية تعني العاشر عاشوراء) ١(



  ٨٥٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنيّة

  

  في اMحوال الشخصية:  ثانياً 
  

فحرَمَ . لتوراتي ب/ حدّ في عدد الزوجاتكان التشريع ا. الزوجاتتعدّد تشريع وسط في   
. ا-نجيل تعدد الزوجات على ا-ط/ق، وأرجع الزواج إلى وحدته اصيلة ف#ي خل#ق آدم وح#واء

ف#انكحوا م#ا ط#اب لك#م م#ن النس#اء مثن#ى ((  :وجاء القرآن فأباح تعدّد الزوجات إلى أرب#ع مع#اً فق#ط
وبعد قليل يردّه إلى الواح#دة ;س#تحالة ).  ٣ساء ن(  ))وث/ث ورباع، فإن خفتم أ; تعدلوا فواحدة 

، ف#نقض بالفع#ل م#ا ) ١٢٨نس#اء (  ))ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرص#تم  ((: العدل
عل#ى  قد نبھت على وج#وب ا;قتص#ار) ٣(وإذا لوحظ أن آية النساء  ((: قال دروزة. أباحه مبدئيّاً 

ن تع#دد أق#رّرت تع#ذر ھ#ذا الع#دل؛ و) ١٣٠ ـ ١٢٧(يات ن ھذه اaواحدة في حال غلبة العدل، وأ
أمكن أن يُلمح في ھذه اaيات وفي اaية المشار إليھا  ـالزوجات كان مألوفاً في ذلك العھد والبيئة 

معاً تلقين بالكف عن التع#دد أو با;قتص#اد في#ه؛ وبالت#الي قص#د لتع#ديل م#ا أب#يح للرج#ال م#ن ع#دد 
١ي/ً لما كان مألوفاً من عدم التحديدمحدّد، كانت إباحته نفسھا تعد

فخطا القرآن خطوتين ليق#رب  ))
  .من التشريع ا-نجيلي، فظل في الوسط بسبب مثل النبي

  
لك#ل عي#ب ي#راه الرج#ل ف#ي ((  ك#ان الط#/ق مباح#اً ف#ي الت#وراة. الطB8قتشريع وسط ف#ي   

توس##عت ب##ه طائف##ة وق##د ظھ##رت ف##يھم طائف##ة ت##دعو إل##ى حص##ر ذاك العي##ب ف##ي الزن##ا، ف ))م##رأة ا-
نه ف#ي )  ١٩ ـ ١:  ١٩متى ( فجاء ا-نجيل وحرّم الط/ق تحريماً . ٢أخرى إلى أقصى الحدود

فم#ا : ا ا-نجي#لباح#ة نس#خھق الموس#وي إِ أصل خلق الج#نس البش#ري ل#م يك#ن م#ن ط#/ق، والط#/
 ٢٢٦بقرة ( وأباح القرآن الط/ق ولكن ضمن حدود تقيده ). ٦:  ١٩(ه إنسان جمعه R ; يفرق ـْ

  ). ٥٣و ٥١و ٥٠أحزاب ( الحدود  ويستثني النبي ذاته من ھذه)  ٢٣٧ ـ
  

:  ٢٢تثني#ة  ١٠:  ٢٠أحب#ار ( ش#رعت الت#وراة رج#م الزاني#ة . حدّ الزناتشريع وسط في   
  ا-نجيل فنقل الحدّ من محكمة الشعب إلى محكمة الضمير، ليساوي وجاءَ ).  ٢٢

  
  ـــــــــــــــــــ

  . ٣٧٥:  ٢سول سيرة الر) ١(
 مح#روق كطعام غير ناضج أو شواءٍ :  وتلميذه عقبة توسعوا في أسباب الط/ق إلى التافه منھا مدرسة ھلـيّل) ٢(

ونج#د ف#ي الق#رآن محاول#ة ل#نقض ھ#ذا الس#بب .  ، أو وج#ود أخ#رى أجم#ل منھ#ا ، أو أيّ ھفوة تص#در م#ن الزوج#ة
(  ))، و; أن تب#دّل بھ#ن م#ن أزواج ول#و أعجب#ك حس#نھنّ  اء م#ن بع#دـ; يح#ل ل#ك النس# ((اخير في شخص النب#ي 

  . ) ٥٠ (إ; أنھا نسخت في آية سابقة لھا )  ٥٢أحزاب 
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بين الرجل والمرأة في ھذا الحدّ المعنوي، ف/ تظل المرأة وحدھا خاضعة للحد من دون الرجل، 

 ((: أت#ى اليھ#ود المس#يح بزاني#ة ف#ي الج#رم المش#ھود وق#الوا: قد يكون المسؤول اول عن زناھ#او
اذھب#ي و; : و; أن#ا أحك#م علي#ك... أوصى موسى في التوراة أن تُرجم مثل ھذه فما تقول أن#ت؟ 

نس#اء ( وشرع القرآن أو;ً حبس الزانية حت#ى الم#وت ).  ١١ ـ ١:  ٨يوحنا (  ))تعودي تخطئين 
الرجل ;  غير؛ فكأن تشريعاً ))  بأذى ((، وفي الحالين ) ٢نور ( ثم نسخهُ بالجلد مائة جلدة )  ١٤

  .وسطاً في حدوده
  

كانت الم#رأة ف#ي التش#ريع مل#ك الرج#ل يتص#رف بھ#ا . العشرة الزوجيةتشريع وسط في   
مح#يط امي#ين له بعل؛ ولكن في ح#ال أرق#ى م#ن أي سيدھا المطلق كا-ِ  ))بعلھا  ((على ھواه فھو 

الطع#ام والكس#وة : حولھم، فكان للم#رأة العبراني#ة عل#ى الرج#ل حقوق#اً، ذك#رت منھ#ا الت#وراة ث/ث#ة
ھ#ا ف#ي عالتھا م#دى الحي#اة، إيواءَ تمريضھا، إِ  :وذكر التلمود سبعة)  ١٠:  ٢١خروج ( والجماع 

ّ ترملھا؛ وإذا طل ھا م#دى الحي#اة، قھا فالذكور في عص#متھا إل#ى س#ن الس#ابعة، وبناتھ#ا ف#ي عص#متـ
تحرير المرأة ف#ي  وجاءَ . ن، وتوريث أو;دھا وتزويجھموعلى الرجل إطعام البنات حتى زواجھ

ا-نجي##ل بف##رض وح##دة الزوج##ة، وتح##ريم الط##/ق، وب##ذلك وض##ع ش##رعة المس##اواة الزوجي##ة ب##ين 
الرج#ل  لتخضع النس#اء لرج#الھن كم#ا لل#رب ن ((: الرجل والمرأة، وا;نسجام في العشرة البيتيّة

كم كما أحب المس#يح الكنيس#ة وب#ذل نفس#ه جلھ#ا، ھو رأس المرأة؛ وأنتم أيھا الرجال أحبوا نساءَ 
ھم كأجس##ادھم، ول##ذلك يت##رك الرج##ل أب##اه وأم##ه ويل##زم فك##ذلك يج##ب عل##ى الرج##ال أن يحب##وا نس##اءَ 
ة وح##دة الجس##د أس##اسُ وح##د).  ٣٢ ـ## ٢٢:  ٥أفس##س (  ))امرأت##ه فيص##يران ك/ھم##ا جس##داً واح##داً 

وك#ذلك أن#تم  ((: الروح ووحدة المنزلة ا;جتماعية حتى أن الرجل يترك أباه وأمه وي#/زم امرأت#ه
أيھ##ا الرج##ال س##اكنوھن عل##ى مقتض##ى العق##ل لك##ون ا-ن##اء النس##وي ھ##و اض##عف؛ وأكرم##وھن 

العش###رة ب###المعروف، ):  ٧ ـ### ١:  ٣بط###رس  ١(  ))كالوارث###ات معك###م لنعم###ة الحي###اة المس###يحية 
ب#ل  ـفي المس#يح يس#وع ; ذك#ر و; أنث#ى  ((ئقة كمسيحية مثل الرجل المسيحي نه والكرامة ال/

 ١٩و ١١:  ٣كور (  ))كم و; تكونوا ذوي عنف عليھن أيھا الرجال أحبوا نساءَ  ـالزوجان واحد 
الرجال قوامون على ... عاشروھن بالمعروف  ((: فجاء التشريع القرآني وسطاً لZمة الوسط ـ) 

وزھن ـوال/ت##ي تخ##افون نش##. ا فضّ##ل R بعض##ھم عل##ى بع##ض وبم##ا أنفق##وا م##ن أم##والھمالنس##اء بم##
نس#اء ( )) أطع#نكم ف#/ تبغ#وا عل#يھن س#بي/ً  نْ ف#إِ . واھجروھن في المضاجع واضربوھنفعظوھن 

؛ ) ٢٢٢بقرة ( ))  فأتوھن من حيث أمركم R ((: ل الكتابـوفي الجماع اتبع أو;ً خطة أھ).  ٣٣
  فشق ذلك 



  ٨٥٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنيّة

  
) ٢٢٣( ))نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم  ((: على المھاجرين وعلى عمر فنسخه للحال

  !))نھا نزلت رخصة في إتيان الدبر إ ((: حتى قال بعضھم
  

النس##اء ف##ي حيض##ھن  ، ش##رعت الت##وراة وح##دّد التلم##ود واعت##زالالمح88يضوف##ي مس##ألة   
ول#م ين#زل ف#ي ا-نجي#ل تش#ريع ب#ذلك ن#ه . بالمضجع والمأكل والمسكن حت#ى يطھ#رن، ويغتس#لن

((  :ط لZم#ة الوس##طـريعة وس##ـون#زل الق##رآن بش# ـور المدين##ة عب#ر الزم##ان والمك#ان ـخاض#ع لتط#

رن قل ھو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض و; تقربوھن حت#ى يطھ# ـويسألونك عن المحيض؟ 
  .وفھمتھا ألسنة أنھا تمنع الجماع، ; غيره من مسّ أو موآكلة أو مساكنة).  ٢٢٢بقرة (  ))
  

كانت المرأة في التش#ريع الت#وراتي ف#ي حك#م . المرأة اPجتماعية ةمنزلتشريع وسط في   
)  ٢٣:  ٢تك#وين ( ؛ فھ#ي م#ن الرج#ل ١المملوكة، رغم تحررھا من كثير من قيود المرأة الوثني#ة

أي س#يدھا المطل#ق  ))بعلھ#ا  ((حتى سارة كانت تسمّي إبراھيم الخليل ) ١٦:  ٣(سود عليھا وھو ي
يعاشرھا ) ٢٢:  ٢١خروج ( يتصرف بھا كملك يمينه )  ٦:  ٣طر ب ١قابل  ١٢:  ١٨تكوين ( 

فج#اء ا-نجي#ل وح#رّر الم#رأة م#ن قي#ود العبودي#ة للرج#ل ف#ي تع#دد . على ھواه ويطلقھا على ھواه
باحة الط/ق له، من دونھا، فحرم تعدد الزوج#ات ومن#ع الط#/ق وفضّ#ل العف#ة عل#ى الزوجات وإ

الزواج إذا اقتضى امر، وبذلك رفعھا إلى منزلة الرجل في الحياة ا;جتماعية ولذلك شرع على 
وھ##ذه المس##اواة . الرج##ال أن يس##اكنوھن عل##ى مقتض##ى العق##ل، و; يكون##وا ذوي عن##ف عل##يھن

ل#ذلك )) في المسيح يسوع ; ذكر و; أنثى بل الجمي#ع واح#د  ((: اواة الدينيةا;جتماعية نتيجة المس
وس#لك الق#رآن خط#ة . شرع على الرج#ال أن يكرم#وھن كالوارث#ات معھ#م لنعم#ة الحي#اة المس#يحية

منع وأد البنات، وقيّد الط/ق بحدود، وقيد عدد الزوجات بأربع مع#اً، وأم#ر : وسطاً لZمة الوسط
ولك#ن . باحة ضربھن إذا اقتضى امر بدون عقاب م#ن ش#رع أو ق#انون، وإِ بالمعروفبعشرتھن 

قوامة الرجل : القرآن شرع أربعة مبادئ تحول دون مساواة الرجل والمرأة في الحياة ا;جتماعية
؛ ) ٣٣نس#اء ( على المرأة قوامة تصل عند اللزوم إلى الھجر في المض#اجع والتأدي#ب بالض#رب 

ھادة رج##ل بش##ھادة ـ؛ وش##) ٢٣٥بق##رة ( رج##ل ; ينازع##ه فيھ##ا من##ازع جع##لُ عق##دة الط##/ق بي##د ال
  ). ١١نساء (  ))حظ الذكر مثل حظ انثيين  ((؛ وفي ا-رث والتوارث ) ٢٨٢بقرة ( امرأتين 

  
  ـــــــــــــــــــ
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و; تتمنّ#وا م#ا (( : وتلك ال/مساواة ا;جتماعية تنتج ع#ن ال/مس#اواة الطبيعي#ة والديني#ة ف#ي الق#رآن

 ))للرج#ال نص#يب مم#ا اكتس#بوا وللنس#اء نص#يب ممّ#ا اكتس#بنَ : فضل R ب#ه بعض#كم عل#ى بع#ض
ال8دنيا أو  و; تتمنوا ما فضل R به بعضكم على بعض من جھ#ة ((: فسره الج/;ن). ٣١نساء (

للرجال نصيب مم#ا اكتس#بوا بس#بب م#ا عمل#وا م#ن : لئ/ يؤدي ذلك إلى التحاسد والتباغض الدين
 cالجھاد وغيره، وللنساء نصيب ممّا اكتسبن من طاعة أزواجھن  cنزلت لما قال#ت . وحفظ فروجھن

  .))ليتنا كنا رجا;ً فجاھدنا وكان لنا أجر الرجال  (() زوج النبي ( أمk سلمة 
  

ث ف#ي الت#وراة ف#ي توريث#ه كان  .ا:رثتشريع وسط في    l٢٩ ـ# ٦:  ٢٧تك#وين (الم#ور( ،
ثن ) ٧:  ٢١تثنية ( وللبكر نصيبان منه  c( ; ف#ي الك/ل#ة إِ )  ١٤:  ٣١تك#وين ( ؛ والبنات ; يُوَر

أن يتط#رق إل#ى موض#وع )  ١٣: ١٢لوق#ا ( ورفض المسيح في ا-نجي#ل ).  ١١ ـ ٨:  ٢٧العدد 
ليست حي#اة (( : ان والمكان، مكتفياً بالحكمة الدينية في ذلكـرية وظروف الزمـطور البشخاضع لت

( وجاء القرآن بتشريع فيه تطور ملحوظ بالنسبة للتوراة والبيئة العربية . ))ا-نسان بكثرة أمواله 
والوالدان )  ٧نساء ( ، فأمر بتوريث النساء ) ١٧٦و ١٢٧و ٣٣ ـ ٣٢و ١٢ ـ ١١و ٨ ـ ٧نساء 

: ١قال دروزة). ١٢و ١١نساء (ي آية الميراث الشھيرة وحدّد أنصبة الوارثين ف) ١٢٧(واليتامى 
واaيات كلھا تُلھم أن أنصبة ا-رث كانت تتم#وج عل#ى حس#ب ال#وارثين ق#وة وض#عفاً، وذك#ورة  ((

وأنوثة، وكبراً وصغراً، ودرجة قرابة؛ فاقتضت الحكمة نزولھا بتعيين ح#ق ك#ل مس#تحق وإنھ#اء 
حدُ في التطور، فھ#ل ) ١١(فوضى ا-رث والتحكم فيه؛ ولكن كثرة التحديد في آية الميراث  عھد

  ؟))حظ الذكر مثل حظ انثيين (( يقبل البشر على الدوام أن يكون 
  
*  

  

 ً   في الدستور اMخBقي:  ثالثا
  

كان يوم الرب في الموسوية يوم السبت ص#/ةً رس#مية، . ))يوم الرب  ((تشريع وسط في   
فجاء ي#وم ال#رب ف#ي المس#يحية ي#وم اح#د، بس#بب قيام#ة المس#يح، ص#/ة رس#مية . وعطلةً رسمية
  فاختار الجمعة، يوم للص/ة الرسمية، . ووقف القرآن موقفاً قوميّاً وسطاً . وعطلة رسمية

  
  ـــــــــــــــــــ

  . ٣٦٦:  ٢سيرة الرسول ) ١(



  ٨٦١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنيّة

  
ليكونوا ش#ھداء عل#ى  ((نه كان يوم العروبة من قبل، تقرّباً من قومه، وتمييزاً عن أھل الكتاب، 

ي#ا أيھ#ا ال#ذين ((  :وألغ#ى العطل#ة ع#ن العم#ل، واكتف#ى بالص#/ة. كما في اختيار قبلة قوم#ه ))الناس 
R ذلكم خير لكم إن كنتم  ، وذروا البيعآمنوا إذا نودي للص/ة، من يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر

 ـ# ٩س#ورة الجمع#ة (  ))ذا قضيت الص/ة فانتشروا في ارض وابتغوا م#ن فض#ل R فإِ . تعلمون
ليست ال#دعوة للص#/ة موجھ#ة ب#البوق : لھا، فھو أيضاً تشريع وسطاMذان ويلحق بالص/ة )  ١٠

بالص##وت الح##ي ف##ي اذان أي الن##داء كم##ا عن##د اليھ##ود، و; بالن##اقوس كم##ا عن##د النص##ارى، ب##ل 
وك##ذلك ).  ٥٨مائ##دة ( )) وإذا ن##اديتم إل##ى الص##/ة (( )  ٩جمع##ة ( ))  إذا ن##ودي للص##/ة ((: للص##/ة

  .القول عن القبلة في الص/ة كما سبق
  

:  ٥تثني#ة  ٧:  ٢٠خ#روج ( حرّم R في الت#وراة القس#م الباط#ل : القَسَمتشريع وسط في   
; تحنث بل أوفِ ال#رب : قد سمعتم أنه قيل لZولين ((: ح في ا-نجيل كلc قسموحرّم المسي).  ١١

النعم، نع#م؛ وال#/ّ، ;؛ وم#ا زاد : ولكن ليكن ك/مكم... أقسامك، أما أنا فأقول لكم ; تحلفوا البتة 
 ((: فجاء القرآن بتشريع وسط لZم#ة الوس#ط).  ٣٧ ـ ٣٣:  ٥متى (  ))على ذلك فھو من الشرّير 

 بق#رة(  )) يؤاخذكم R باللغو في أيمانكم، ولك#ن يؤاخ#ذكم بم#ا كس#بت قل#وبكم وR غف#ور رح#يم ;
; ( ح#و اللغ#و م#ا يس#بق إلي#ه اللس#ان م#ن غي#ر قص#د الحل#ف ن ((: قال الج#/;ن)  ٩٢ مائدة ٢٢٥
Rو !Rيْمان المقصودة ق#د ف#رض لھ#ا تحلّ#ة. ))ثم عليه و; كفّارة ف/ إِ ! ) بل وق#د ف#رض  ((: وا

ق##د ش##رع R تحلي##ل ايم##ان بالكف##ارة  ((: ق##ال الج##/;ن).  ٢تح##ريم (  ))R لك##م تحلّ##ة أيم##انكم 
اكين أو ـطع#ام عش#رة مس#ث المقص#ود إِ والكف#ارة عل#ى الحن#). ٩٢( ))المذكورة في سورة المائ#دة 

  .))نكم ذلك كفcارة أيما ((وتھم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ث/ثة أيام ـكس
  

. ف#ي الت#وراة ح#رّم R القت#ل عل#ى ا-ط#/ق ف#ي الكلم#ات العش#ر :القت8لتشريع وسط ف#ي   
من أجل ذل#ك كتبن#ا عل#ى بن#ي إس#رائيل أن#ه  ((: وفسّر التلمود إط/ق ھذه الشريعة كما نقله القرآن

م#ا أحي#ا من قتل نفساً بغير نفس أو فسادٍ في ارض فكأنم#ا قت#ل الن#اس جميع#ا؛ً وم#ن أحياھ#ا فكأن
م القتل، والغضب س).  ٣٥مائدة (  ))الناس جميعاً  cقد ((  :ببه، وأمر بالمصالحةـوجاء ا-نجيل فحر

غض##ب عل##ى أخي##ه يس##توجب إن ك##ل م##ن : ن##ا ف##أقول لك##مأم##ا أَ ! ; تقت##ل: س##معتم أن##ه قي##ل لZول##ين
ع قربان#ك ھن#اك ذا قدمتَ قربانك إلى المذبح وذكرت ھناك أن خي#ك علي#ك ش#يئاً، ف#دفإِ . الدينونة

أمّ##ا ).  ٢٥ ـ## ٢١مت##ى (  ))و;ً وص##الح أخ##اك، وحينئ##ذٍ ائ##تِ وق##دم قربان##ك أم##ام الم##ذبح وام##ضِ أَ 
  ففي حال : القرآن فميّز بين قتل المسلم وغير المسلم



  ))امّة الوسط  ((عھد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٦٢

  
فمن عُفي له م#ن . لحر، والعبد بالعبد وانثى بانثىالحر با: قتل مسلم شرع القصاص في القتل

)  ١٧٨بق#رة (  ))ذلك تخفيف من ربكم ورحمة : بالمعروف، وأداء إليه بأحسن فإتباعأخيه شيء 
تحري#ر رقب#ة مؤمن#ة ودي#ة مس#لمة إل#ى أھلھ#ا إ; أن  ((: وش#رع كفارت#ه واستثنى قتل المؤمن خطأً 

والس#نة النبوي#ة الت#ي ).  ٩٢نس#اء (  ))عين، توبةً من R يصدّقوا فمن لم يجد فصيام شھرين متتاب
  !)); يقتل مؤمن بكافر (( : احتواھا صك عھد المؤاخاة بين المھاجرين وانصار

  
وفي ھذه أيضاً ج#اء . تحريم القتل صيغة سلبية، والناحية ا-يجابية فيه ھي محبة القريب  

القري#ب ف#ي الموس#وية قومي#ة ديني#ة؛ وق#د نق#ل كان#ت محب#ة . الق#رآن تش#ريعاً وس#طاً لZم#ة الوس#ط
ل#يس علين#ا ف#ي امي#ين ... ; تؤمن#وا إ; لم#ن اتب#ع دي#نكم  ((: القرآن عنھم تشريع التلمود في ذلك

وس##بق ا-نجي##ل فنقلھ##ا م##ن القومي##ة والطائفي##ة إل##ى العالمي##ة ):  ٧٥ ـ## ٧٣آل عم##ران . ( ))س##بيل 
كم أحب#وا أع#داءَ : أم#ا أن#ا ف#أقول لك#م. وابغ#ض ع#دوك أحب#ب قريب#ك: قد سمعتم أن#ه قي#ل((  :الشاملة

م ويض##طھدكم لتكون##وا بن##ي أب##يكم ال##ذي ف##ي م##ن يبغض##كم وص##لوّا ج##ل مَ##ن يلع##نك وأحس##نوا إل##ى
أن القري#ب )  ٣٧ ـ# ٢٩:  ١٠لوق#ا ( وفسّر المث#ل الس#امري )  ٤٨ ـ ٤٣:  ٥متى (  ))السماوات 

لق#رآن فأب#دل، ف#ي محب#ة الغري#ب، قومي#ة ال#دم أم#ا ا. يشمل جميع الناس حتى عدو الدين والقومي#ة
القريب ھو المسلم، أيّاً كان، ; سواه أيّاً كان حت#ى م#ن ذوي ارح#ام وبن#ي ق#ومھم : بقومية الدين

وم#ن يفع#ل ذل#ك : ; يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين((  :الكفار ف/ موا;ة للكافر
آل (  ))يا أيھا الذين آمنوا ; تتخذوا بطانة م#ن دونك#م )  ٢٨آل عمران ! ( فليس من R في شيء

ن الذين آمنوا وھاجروا وجاھدوا بأموالھم وأنفسھم إِ  ((: بل الموا;ة للمؤمن وحده).  ١١٨عمران 
وال#ذين كف#روا بعض#ھم أولي#اء ! في سبيل R؛ والذين آووا ونص#روا أولئ#ك بعض#ھم أولي#اء بع#ض

; تجدُ قوماً يؤمنون باf ((  : موا;ة مع الكافرين ولو كان ذا قربى;).  ٧٣و ٧٢أنفال (  ))بعض 
ھم أو أبناءھم أو إخ#وانھم أو عش#يرتھم واليوم اaخر يوادّون مَن حادّ R ورسوله، ولو كانوا آباءَ 

ف/ تتخذوا منھم أولياء حتى  ((: حتى الموا;ة مع المسلمين المنافقين محرومة)  ٢٢المجادلة (  ))
في ) ١٣٨ ـ ١٣٧(والمسلم الذي يوالي الكافر منافق )  ٨٨ ـ ٨٧نساء (  ))اجروا في سبيل R يھ

يا أيھا الذين آمنوا ;  ((: و; موا;ة أيضاً مع أھل الكتاب). ١٤٤ ـ ١٤٣(الدرك اسفل من النار 
 ٥٤مائدة (  ))تتخذوا اليھود والنصارى أولياء، بعضھم أولياء بعض، ومن يتولھّم منكم فإنه منھم 

ي#ا أيھ#ا ال#ذين آمن#وا ; تتخ#ذوا  ((: ؛ موا;ة الكت#ابيين محظ#ورة مث#ل م#وا;ة المش#ركين الك#افرين)
 ٦٠مائ#دة ! ( ))الذين اتخذوا دينكم ھزواً أو لعباً من الذين أوتوا الكتاب من ق#بلكم والكف#ار أولي#اء 

  ذلك ولو كان النصارى). 



  ٨٦٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنيّة

  
ف##الموا;ة ).  ٨٥مائ##دة ( م##ن ك##ل أھ##ل ارض  ))أق##رب م##ودة لل##ذين آمن##وا  ((م##ن أھ##ل الكت##اب 

 ))والمؤمن#ون والمؤمن#ات بعض#ھم أولي#اء بع#ض  ((: محصورة في المس#لمين وح#دھم دون س#واھم
خ#وة ا-س#/مية، وتب#ادل ذه اaيات مم#ا يتص#ل بالح#ث عل#ى ا-ھ((  :قال دروزة معقباً ). ٧١توبة (

وع#دم ا-خ#/ل بالتض#امن ا-س#/مي بت#ولي أع#داء ا-س#/م ... الو;ء بين المسلمين دون غيرھم 
واaيات من سور عدة نزل#ت ف#ي مختل#ف أدوار التنزي#ل وبمناس#بة أح#داث . والمسلمين بأي شكل

تكرار وف#ي ك#ل مناس#بة واقعية، وھذا يعني أن ھذا امر الخطير قد توطّد أو استھدف توطيده بال
وتكرارھا مع وحدة الموضوع والھدف أدلة على ما كان من رسوخ للعصبية الضيقة في . سانحة

١وتوطيد لZخوة الجديدة التي تقوم على أساس جديد... المجتمع العربي 
((.  

  
وق#د رأين#ا أن ح#دّ الزن#ى . التوراة وا-نجيل والقرآن تح#رم الزن#ا. الزنىتشريع وسط في   

وھنا ترى الوسوسة الباطني#ة . م في التوراة، وعقاب الضمير في ا-نجيل، والجلد في القرآنالرج
وجاء ا-نجيل فجعل من النظر . حرّمت وصايا R العشر الشھوات الشرّيرة: في الزنى وكل شرّ 

م#رأة إن ك#ل م#ن نظ#ر إل#ى ا: أما أنا فأقول لكم! ; تزنِ : قد سمعتم أنه قيل لZولين ((: الفاسد زنى
فإن شككتك عينك فاقلعھا وألقھا عن#ك فإن#ه خي#ر ل#ك أن يھل#ك : لكي يشتھيھا فقد زنى بھا في قلبه

ن#ه ك فإِ أحد أعضائك و; يُلقى جسدك كله في جھنم؛ وإن شككتك يدك اليمن#ى فاقطعھ#ا وألقھ#ا عن#
ا ولمّ#). ٣٠ ـ# ٢٧:  ٥مت#ى ( ))خير لك أن يھلك أحد أعضائك و; ي#ذھب جس#دك كل#ه إل#ى جھ#نم 

يا أيھا الذين آمن#وا ; تحرّم#وا طيب#ات م#ا  ((: حاول بعض صحابة محمد أن يفعلوا ذلك نزل قوله
ن تب#دوا م#ا ف#ي إِ  ((: كان القرآن علم محاسبة R على الوسوسة بالش#ر. ٢) ٩٠مائدة (  ))أحل لكم 

 R ية شكا المؤمنون لما نزلت ا ((: قال الج/;ن).  ٢٨٤بقرة (  ))أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بهa
لھا ما كسبت وعليھا : ; يكلف R نفساً إ; وسعھا( من الوسوسة وشق عليھم المحاسبة بھا فنزل 

وق#د رف#ع R . أي ; يؤاخذ أحد بذنب أحد، و; بما ; يكسبه مما وسوست ب#ه نفس#ه) ما اكتسبت 
وسوسة بالشر، مثل الكسب، والتشريع المسيحي يحرم ال)  ٢٨٦بقرة (  ))الوسوسة من ھذه امة 

  فالزنى وكل نجاسة أو بخل، ; يُذكر و;  ((: م ذكر القباحة نفسھاروقد حّ 
  

  ـــــــــــــــــــ
  . ٣٥٥ ـ ٣٥٤:  ٢سيرة الرسول ) ١(
  . قابل تفسير الج/لين وأسباب النزول للسيوطي على اaية) ٢(



  ))امّة الوسط  ((عھد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٦٤

  
اسمھا فيما بينكم على ما يليق بالقديسين، و; القباحة و; الھ#ذيان و; الس#خرية مم#ا ; يلي#ق، ب#ل 

أو البخيل إنم#ا ھ#و عاب#د  ـواعلموا وافھموا أنه ليس للزاني أو النجس  ((. الھجوا بالحري بالشكر
  ). ٥ ـ ٣:  ٥فسس أ(  ))ميراث في ملكوت المسيح وR  ـوثن 

  
*  

  

  في الخطيئة والكبائر والشرك:  رابعاً 
  

. لقد أحصى R الكبائر م#ن ا-ث#م والخطيئ#ة ف#ي الكلم#ات العش#ر الت#ي نزل#ت م#ن الت#وراة  
فج#اء ا-نجي#ل ف#ي ش#ريعته . وفھمھا اليھود أنھا باعمال الظ#اھرة أكث#ر منھ#ا باعم#ال الباطني#ة

لتش#ريع اخ/ق#ي م#ن اعم#ال الظ#اھرة إل#ى التأسيسية على الجبل منذ مطل#ع العھ#د يُط#وّر ھ#ذا ا
) ٢٨:  ٥(مص##در الزن##ى  والش##ھوة)  ٢٢:  ٥مت##ى ( كالغض##ب مص##در القت##ل : افع##ال الباطني##ة

والص##/ة ) ٢:  ٦(وش##رع س#ريّة الص#دقة ) ٤٤:  ٥(وجع#ل المحب#ة الش#املة ب##دل القومي#ة الديني#ة 
يمان وحده بل با-يمان والعمل فليس الخ/ص با-): ١٦:  ٦(والصوم الخفي ) ٦:  ٦(المستورة 
إن الذين آمنوا والذين ھادوا والنصارى والصابئين مَن  ((: ونزل القرآن بھذا التعليم أو;ً . الصالح

(  ))آمن باf واليوم اaخر وعمل صالحاً فلھم أجرھم عند ربھم و; خوف عليھم و; ھم يحزنون 
: الخ/ص في التوحيد الكتابي أو القرآني صرّحولما تفاضل أھل الكتاب والمسلمين ب ١) ٦٢بقرة 

ليس بأمانيكم و; بأماني أھل الكتاب من يعمل سوءاً يُجزَ به و; يجد ل#ه م#ن دون R ولي#اً و;  ((
ھا ) ٣٠ ـ## ١(ث##م فصّ##ل الق##رآن الكب##ائر ف##ي ص##در س##ورة النس##اء ).  ١٢٢نس##اء ( )) نص##يراً  cفع##د

ث##اً وختمھ##ا بالتص##ريح أن R يس##مح بالص##غائر لم##ن بعض##ھم تس##عاً، وبعض##ھم س##تاً، وبعض##ھم ث/
ث#م انتھ#ى ). ٣٠نس#اء ( ))إن تجتنبوا كبائر ما تنھون عنه، نكفّر ع#نكم س#يئاتكم  ((: يجتنب الكبائر

إن R ; يغف#ر أن يش#رك ((  :إلى ا-ع/ن بأن ا-س/م أي ا-يمان بالتوحيد وح#ده يكف#ي للخ#/ص
;  ((: فاس#تخلص الفقھ#اء م#ن ذل#ك مب#دأھم):  ١١٥نس#اء (  ))به، ويغف#ر م#ا دون ذل#ك لم#ن يش#اء 

ّ و; يخل) أي غير مسلم ( يدخل الجنة كافر  وھذا م#ا ك#ان ينع#اه الق#رآن عل#ى ! ))د في النار مسلم ـ
ق#ل ھ#اتوا ! تل#ك أم#انيھم ـأو نص#ارى  ـوقالوا لن يدخل الجنة إ; من ك#ان ھ#وداً  ((: اليھود لقولھم

سلم وجھه f، وھو محس#ن، فل#ه أج#ره عن#د رب#ه و; خ#وف بلى، من أَ . ينبرھانكم إنِ كنتم صادق
  عليھم

  
  ـــــــــــــــــــ

الذي يدنو إلى R يجب  ، ن بغير إيمان ; يستطيع أحد أن يرضي R(( :  ھذا ھو تعليم المسيحية من قبل) ١(
  . ) ٦ : ١١عبرا (  ))عليه أن يؤمن بأنه كائن وأنه يثيب الذين يبتغونه 



  ٨٦٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنيّة

  
وقالوا لن ((  .فكل مؤمن باf وھو يعمل الص/ح يدخل ملكوت R) ١١١بقرة ( ))و; ھم يحزنون 

م قل اتخذتم عند R عھدا؟ً فلن يخلف R عھ#ده أ ـ)! أي معدودات ( تمسنا النار إ; أياماً معدودة 
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار ھم . تقولون على R ما ; تعلمون

ومن يبتغ غير ا-س/م ديناً فلن يقبل منه  ((: ثم يقول القرآن. من كتابيين ومسلمين)) فيھا خالدون 
  .ف/ خطيئة تھلك سوى الشرك).  ٨٥آل عمران ( ))  وھو في اaخرة من الخاسرين

  
*  

  
  .ه بين اليھودية والمسيحيةفي صوفيتِ  ))أمة وسط  ((وا-س/م : مطلب ثالث  

  
ولكن المث#ل العلي#ا . غاية العقيدة والشريعة في التوراة إقامة التوحيد، وإنشاء أمّة التوحيد  

في ذلك ليست محبة R قبل كل ش#يء ف#ي ھ#ذه ال#دنيا، والتمت#ع ب#ه ف#ي اaخ#رة؛ ب#ل يبق#ى الھ#دف 
ت##وراة عن##د اليھ##ود الي##وم الحاض##ر قب##ل الي##وم اaخ##ر؛ وبھ##ذه الص##وفية خُ##تم التش##ريع اكب##ر ف##ي ال

  :التوراتي
  

وانھ#ا  نزل#ت غي#وثكم ف#ي أَ أ) ١: تم على رسومي وحفظتم وصاياي وعمل#تم بھ#اإنِ جري ((  
يتصل  وأخُرجت ارض غ/لھا، وشجر الحقل يخرج ثمره؛ والدياس يتصل بالقطاف، والقطاف

ً ن طعامكم شبِ بالزرع، وتأكلو زي#ل الوح#وش الض#ارة م#ن وتقيمون آمن#ين ف#ي أرض#كم؛ وأ) ٢. عا
فتط#رد : كم فيس#قطون أم#امكم بالس#يفوتطلب#ون أع#داءَ ) ٣. ارض، وسيف ; يم#ر ف#ي أرض#كم

عل#يكم وأنم#يكم  وأقُبـلُِ ) ٤. داؤكم أمامكم بالسيفالخمسة منكم مئة والمئة تطرد ربوة، ويسقط أع
  .وأسير فيما بينكم وأكون لكم إلھاً وتكونون لي شعباً ) ٥. موأكثركم وأثبت عھدي لك

  
وا بجمي#ع ھ#ذه الوص#ايا، ونب#ذتم رس#ومي، وعاف#ت أنفس#كم وإن لم تسمعوا لي ولم تعمل ((  

أس#لطّ عل#يكم ) ١: أحكامي، فلم تعملوا بجميع وصاياي ونقضتم عھدي، فأنا أيضاً أصنع بك#م ھ#ذا
وتزرعون زرعكم ب#اط/ً فيأكل#ه أع#داؤكم وأجع#ل . ف النفسرعباً وس/ّ وحمّى تفني العينين وتتل

. وجھي ضدكم فتنھزمون من وجوه أعدائكم ويتس#لطّ عل#يكم مبغض#وكم، وتف#رون و; طال#ب لك#م
ثم إن لم تطيعوني بعد ھذا زدتكم تأديباً على خطاياكم سبعة أضعاف، ف#أحطّم تش#امخ ع#زكم، ) ٢

ن ج##ريتم مع##ي ب##الخ/ف ول##م تش##اؤوا أن وإِ ) ٣. كم كالحدي##د وأرض##كم كالنح##اسوأجع##ل س##ماءَ 
  تسمعوا لي زدتكم سبعة أضعاف من الضربات



  ))امّة الوسط  ((عھد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٦٦

  
. ـlلكم فت#وحش ط#رقكمثكلكم وتُھل#ك بھ#ائمكم وتقل#ياكم وأطلقت عليكم وحش الصحراء فتعلى خطا

م معي بالخ/ف جريتُ أنا أيض#اً معك#م ب#الخ/ف وض#ربتكم س#بعة ن لم تتأدبوا بھذه وجريتوإِ ) ٤
فأجلب عليكم سيفاً منتقماً نقمة العھد، فتتجمعون إلى مدنكم وأبعث الوباء : أضعاف على خطاياكم

ن ل##م تخض##عوا ل##ي ب##ذلك وإِ ) ٥. الع##دو، وت##أكلون و; تش##بعونفيم##ا بي##نكم وتس##لمون عل##ى أي##دي 
يض#اً معك#م ب#الخ/ف س#اخطاً وأدب#تكم س#بعة أض#عاف عل#ى وج#ريتم مع#ي ب#الخ/ف، جري#ت أن#ا أ

فتأكلون لحوم بنيكم، وبلح#م بن#اتكم تقت#اتون؛ وأدكّ مش#ارفكم وأحطّ#م تماثي#ل شموس#كم، : خطاياكم
وألقي جثثكم على جثث أوثانكم وتكرھكم نفسي، وأجعل مدنكم فق#راً ومقادس#كم موحش#ة، وأجع#ل 

ك##م س##يفاً فتص##ير أرض##كم خراب##اً وم##دنكم قف##را؛ً وراءَ ارض بلقع##اً وأب##دّدكم ب##ين ام##م وأج##رّد 
تثني#ة ( قاب#ل أيض#اً )  ٤٦ ـ ٣:  ٢٦سفر احبار . ( ))وتبادون بين امم وتأكلكم أرض أعدائكم 

  ). ١٥ ـ١٣:  ١١
  

س##يأتي انبي##اء ويرفع##ون منھ##ا ج##ي/ً بع##د جي##ل حت##ى ي##ـأتي . مَث##لٌ قومي##ة مادي##ة أرض##ية  
والش#ريعة إل##ى الس#ماء، ويف##تح أب#واب الس#ماء، ويرتف##ع إليھ#ا حيّ##اً،  المس#يح فيرف#ع أھ##داف العقي#دة

لي#وم ر قب#ل اويدعو أنصاره ومتابعيھم إلى اللحاق به، جاع/ً م#ثلھم اعل#ى ا;ھتم#ام ب#اليوم اaخ#
ملك#وت R، وأرض الس#ماء، : الحاضر فمنذ خطابه التأسيسي على الجبل يجع#ل الھ#دف اس#مى

aوبنوّت#ه الخال#دة لمحبي#هخرة، ووتعزية الجنة، ورحمة ا ،R غاي#ة ).  ١٢ ـ# ١:  ٥مت#ى (  رؤي#ا
ھكذا فليضئ ن#وركم ق#دام الن#اس لي#روا أعم#الكم الص#الحة  ((: ا-يمان والعمل الصالح في ا-نجيل
فكون#وا ك#املين كم#ا أن أب#اكم (( : وروح الدين كله) ١٧:  ٥( ))ويمجدوا أباكم الذي في السماوات 

فالصدقة، والص/ة، والصوم يجب أن تكون في الخفية، ; رئاء ). ٤٨:  ٥( )) السماوي ھو كامل
يجب تفضيل R على كن#وز ). ١٨ ـ١:  ٦ ())  وأبوك الذي يرى في الخفية ھو يجازيك ((الناس، 

ارض، وعب##ادة R قب##ل عب##ادة الم##ال، ن ك##ل ض##رورات الحي##اة م##ن مأك##ل ومش##رب ومل##بس 
ف#اطلبوا أو;ً ملك#وت R وب#رّه، : السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى ھ#ذا كل#هوأبوكم ((  تطلبھا امم

  ).٣٤ ـ ١٩:  ٦( ))وھذا كله يُزاد لكم 
  

: من ھ#ذه الحي#اة ادبي#ة المثل#ى ثم كشف المسيح في ا-نجيل أنه يجلب للناس شيئاً أسمى  
R بيننا، وقد  والكلمة صار جسداً وسكن فيما  ((: نزل من السماء ليشركھم بحياة  
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وم#ن امت/ئ#ه نح#ن كلن#ا أخ#ذنا نعم#ة عل#ى : أبصرنا مجده، مجدَ وحيد اaب، مملوءاً نعمة وحقيقة

:  ١يوحن#ا (  ))نعمة؛ ن الناموس أعطي بموسى، أما النعم#ة والحقيق#ة فبيس#وع المس#يح حص#/ 
وع##ن ) ٦:  ١٤يوحن#ا ( ))أن#ا الص#راط والحقيق##ة والحي#اة  ((: وص#رّح ع#ن شخص##يته)  ١٨ ـ# ١٤

؛ أن#ا ) ١٠:  ١٠يوحن#ا ( إنما أتيت لك#ي تك#ون لھ#م الحي#اة، وتك#ون لھ#م كامل#ة  ((: عمله ورسالته
الخب#ز الح#ي ال#ذي أن#ا  !ھذا الخبز النازل من السماء لكي ; يموت كل مَن يأكل من#ه! خبز الحياة
وأنا أحيا  كما أرسلني اaب الحي ((؛ ))ن أكل أحد من ھذا الخبز يحيا إلى ابد إِ : لسماءنزل من ا

فغاي#ة العقي#دة والش#ريعة ف#ي ).  ٦٠ ـ# ٣٥:  ٦يوحن#ا (  ))فالذي يأكلني يحيا ھو أيض#اً ب#ي  باaب
م#ن كان#ت عن#ده وص#اياي وحفظھ#ا فھ#و ال#ذي يحبن#ي،  ((: ا-نجيل ھي الحياة م#ع R ف#ي المس#يح

في ذلك اليوم تعلمون أني أنا ف#ي أب#ي، وأن#تم : والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظھر له ذاتي
المس#يح عم#ل وش#رْكة الم#ؤمن ف#ي حي#اة R بواس#طة ).  ٢١ ـ# ٢٠:  ١٤يوحنا (  ))فيc وأنا فيكم 

وأن#ا  ((: بلھي، ; بشري، لذلك يقوم به روح R الذي يرسله المسيح إلى رسله م#ن عن#د R اaإِ 
 ١٤يوحنا ( أسأل فيعطيكم معزياً آخر ليقيم معكم إلى ابد، روح الحق، يقيم عندكم ويكون فيكم 

 :١٦  (R يقودھم إلى وحدة روحية م#ع :))  ًوأن#ا في#ك ليكون#وا ھ#م أيض#ا cب ف#يaكم#ا إن#ك أيھ#ا ا
ل#ن تبل#غ ). ٢٣ ـ# ٢١:  ١٧ن#ا يوح( ))أنا فيھم وأنت فيّ ليكونوا مكملين في الوحدة ... واحداً فينا 

أح/م الصوفيين وأولياء R مبادئ ھذه الص#وفية ا-نجيلي#ة المس#يحية، ل#ذلك ك#ان الص#وفيون ف#ي 
١المسيح ھو سيّد اولياء((  :ا-س/م يردّدون

((.  
  

فھو . والقرآن المدني يھدف إلى فرض دين التوحيد، ا-س/م، في شكل أمّة، ودولة دينية  
 ))أم#ة وس#ط  ((وبتأسيس ا-س/م دولة دينية في . حاضر، كما ينظر إلى اليوم اaخريعمل لليوم ال

ف#القرآن يجم#ع ب#ين مطال#ب : ت صوفية القرآن وسطاً ب#ين مادي#ة الت#وراة وروحاني#ة ا-نجي#لجاءَ 
ل#ذلك . الدين والدنيا، وبين ضرورات الجسد والروح، وبين مشاغل اليوم الحاضر، واليوم اaخر

-س/م فسيح الصدر للرھبن#ة المس#يحية والتقش#ف الھن#دي؛ وكثي#راً م#ا دع#ا إل#ى العم#ل لم يكن ا ((
فھو بعيد إلى حدp كبير عن طريقة القسس والرھب#ان ف#ي ب#يعھم . للدنيا والتمتع المباح بلذائذ الحياة

٢وصوامعھم، وسُنّة فقراء الھند وعبcادھم في ألمھم وعذابھم المستطاب
((.  

  
  ـــــــــــــــــــ

  . ٥٥:  ٢و ٢١٥:  ٤الفتوحات المكية : بي ابن العر) ١(
  . ٦٦ الفلسفة ا-س/مية ص:  استاذ إبراھيم مدكور) ٢(
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كان##ت اليھودي##ة قومي##ة أو دني##ا ف##ي دي##ن وجھادھ##ا جھ##اد ق##ومي أكث##ر من##ه دين##ي، وكان##ت   
ل##م تق##اوموا بع##د حت##ى ال##دم ف##ي  ((: ية دي##ن ف##ي دني##ا وجھادھ##ا جھ##اد روح##ي ض##د الخطيئ##ةالمس##يح

ً ودنيا ؛ فجاء ا-س/م ديناً ) ٤:  ١٢عبرا (  ))مجاھدتكم الخطيئة  م زينة R التي ((  :معا cقل مَن حر
 !))قيامة قل ھي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، خالصة يوم ال ـأخرج لعباده؟ والطيبات من الرزق؟ 

وجع#ل مح#ور الحي#اة الديني#ة الجھ#اد لقي#ام ھ#ذه الدول#ة . لذلك جع#ل الق#رآن ا-س#/م f دول#ة ديني#ة
فترى القرآن المدني، ثلثَهُ ي#دعو إل#ى ھ#ذا الجھ#اد، وثلث#هُ يخاص#م اليھ#ود، وثلث#ه يق#اوم . ا-س/مية

)  ٥٠٠إل#ى  ـ# ١٥٠م#ن ( المنافقين من المتظاھرين با-س/م؛ واaي#ات التش#ريعية المع#دودة في#ه 
  .لذلك جاءت صوفيته أو روحانيته مادية وروحية معاً . ھي أيضاً لتنظيم ھذه الدولة الدينية

  
كانت اليھودية تعمل للدنيا أكثر منھا لqخرة؛ وأن قسماً كبي#راً م#نھم، وھ#و القس#م الح#اكم   

ت المس#يحية وج#اءَ . واتفي أحبار اليھود زمن المسيح، لم يكونوا يؤمنون ب#اaخرة، وقيام#ة ام#
; تكن#زوا لك#م  ((: دعوة إلى الزھد في الدنيا ومغرياتھا في سبيل الحياة اخرى والسعادة الخال#دة
لك#ن اكن#زوا لك#م : كنوزاً على ارض حيث يفس#د الس#وس واaكل#ة، وينق#ب الس#ارقون ويس#رقون

فإن##ه حي##ث : يس##رقون كن##وزاً ف##ي الس##ماء حي##ث ; يفس##د س##وس و; آكل##ة و; ينق##ب الس##ارقون و;
اعمل#وا ; للطع#ام الف#اني، ب#ل  (()  ٢١ ـ# ١٩:  ٦مت#ى (  ))يكون كنزكم ھن#اك يك#ون قل#بكم أيض#اً 

:  ٦يوحن#ا ( )) للطعام الباقي للحياة ابدية، الذي يعطيكموه ابن البشر ن ھذا قد ختم#ه R اaب 
إن كن##تم ق##د م##تّم م##ع ((  :ولواس##تخلص الرس##ل الحواري##ون م##ن تعل##يم س##يدھم مث##ل ھ##ذا الق##).  ٢٧

).  ٢٠: ٢كولس#ي ( ؟ ))المسيح عن أرك#ان الع#الم، فم#ا ب#الكم تقض#ون ك#أنكم عائش#ون ف#ي الع#الم 
 ِrخ#رةوالق#رآن الم#دني دع#وة عارم#ة لaفمب#دأه ال##ذي . قب##ال عل#ى طيب#ات ال#دنيا بانتظ##ار طيب#ات ا

والحي##اة . حلي##ل مت##ه لتقب##ل عليھ##ان##ه تإِ )  ٥مائ##دة ( ))  الي##وم أح##لc لك##م الطيب##ات ((: انتھ##ى إلي##ه
وعدكم R مغانم كثيرة  ((: ا-س/مية في القرآن المدني جھاد لنشر ا-س/م، ولكسب الغنائم أيضاً 

رس##ول ف##ي الظ##روف الحرج##ة كان##ت عل##ى ومبايع##ة ال)  ٢٠ف##تح ( ))  تأخ##ذونھا، فعجّ##ل لك##م ھ##ذه
إذ يبايعون#ك تح#ت الش#جرة فعل#م م#ا ف#ي  لق#د رض#ي R ع#ن الم#ؤمنين ((: التوحيد والفتح والمغانم

 ))قلوبھم فأنزل السكينة عليھم وأثابھم فتحاً قريباً، ومغانم كثيرة يأخذونھا وكان R عزيزاً حكيماً 
 ((: والنص##ر ف##ي الغ##زوات نعم##ة م##ن R، للرس##ول ف##ي مغانمھ##ا النص##يب اوف##ر).  ١٩ف##تح ( 

  ن كنتم آمنتم باf وبما إِ ... سول ن شيء فإن f خمسه وللرواعلموا أنما غنمتم م
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لك فھ#و ; ي#ذكر ل#ذ).  ٤١أنف#ال ( ف#ي ب#در  ))أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، ي#وم التق#ى الجمع#ان 

ك#ل اثم#ار، وم#ن ك#ل  تج#ري م#ن تحتھ#ا انھ#ار فيھ#ا م#ن((  :; بھذه الص#فاتالجنة في اaخرة إِ 
م#رّة واح#دة ف#ي آخ#ر عھ#ده ي#ذكر رض#وان R م#ع . ))اطيار، مع حور عين، وول#دان مخل#دون 

وع##د R الم##ؤمنين والمؤمن##ات جن##ات تج##ري م##ن تحتھ##ا انھ##ار،  ((: الل##ذات الحس##ية ف##ي اaخ##رة
 ))العظ#يم  ذل#ك ھ#و الف#وز !خالدين فيھا، ومساكن طيبة في جن#ات ع#دن، ورض#وان م#ن R أكب#ر

يق#ول : ھل يرتقي ھذا الرضوان إلى رؤية R، والسعادة الكاملة بھا؟ في ذلك خ/ف). ٧٢توبة (
م برؤي#ة R ف#ي الس#ماء؛ وف#اتھم فقال قو ))وجوه يومئذ ناضرة إلى ربھا ناظرة  ((: عن يوم الدين

(( : ذلك يقول اشعرين الك/م عن يوم الدين ; عن الجنة، فقد ينظرون إلى ربھم و; يرونه، لإ

ي#درك ابص#ار، و; تدرك#ه  ((: استناداً إلى قول الق#رآن )); تدركه في ھذه الدنيا و; في اaخرة 
  .ففي الجنة تظل السعادة بشرية في كمال لذات الجسد والروح. ))ابصار 

  
ذه كانت اليھودية تھ#تم للجس#د أكث#ر م#ن ال#روح، وج#اء انبي#اء عن#دھم يق#اومون بش#دة ھ#  
; تھتمّوا نفسكم بما : فلھذا أقول لكم(( : وجاءت المسيحية تعيش للروح أكثر من الجسد. النزعة

أليست النفس أفضل من الطع#ام والجس#د أفض#ل م#ن اللب#اس؟ : تأكلون، و; جسادكم بما تلبسون
ام#م وأب#وكم ف/ تھتموا قائلين ماذا نأكل؟ أو ماذا نشرب؟ أو ماذا نلبس؟ فإن ھذا كل#ه تطلب#ه ... 

ف#/  !فاطلبوا أو;ً ملكوت R وبرّه وھذا كل#ه ي#زاد لك#م. السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى ھذا كله
واستخلص الرسل الحواريون )  ٣٢ ـ ٣١و ٢٥:  ٦متى (  ))تھتموا بشأن الغد، فالغد يھتم بشأنه 

أجس##ادكم ذبيح##ة حيّ##ة مقدس##ة خ##وة، بم##راحم R، أن تقرّب##وا فأس##ألكم أيھ##ا ا- ((: م##ن تعل##يم الس##يد
مرض##ية عن##د R، عب##ادةً م##نكم عقلي##ة؛ و; تتش##بھوا بھ##ذا ال##دھر، ب##ل تحوّل##وا إل##ى ص##ورة أخ##رى 

عكس المكي، يھتم لشؤون الجسد وش#ؤون ني، بوالقرآن المد).  ٢: ١٢رومة (  ))بتجديد عقولكم 
عارم#ة، من#ذ البداي#ة حت#ى ت دعوته في المدينة ;س#تباحة الطيب#ات لذلك جاءَ . الروح على السواء

بق#رة (  ))يا أيھا الناس كلوا ممّا في ارض ح/;ً طيباً، و; تبتغوا خط#وات الش#يطان  ((: النھاية
وعن#دما خُ#تم ال#وحي ).  ٥مائ#دة (  ))قل أح#لّ لك#م الطيب#ات  ـماذا أحلّ لھم؟ : يسألونك (():  ١٦٨

وم#ن ). ٦و ٤مائ#دة ( ))الي#وم أح#لّ لك#م الطيب#ات  ((قال  ))اليوم أكملتُ لكم دينكم  ((: القرآني بقوله
أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى  ((: ھذه الطيبات، التحلي/ت التي كانوا في الجاھلية يتأثمون منھا

  علم R أنكم كنتم تختانون أنفسكم : نسائكم
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ف#ي )) ل#يس عل#يكم جن#اح أن تبتغ#وا فض#/ً م#ن ربك#م ((  ؛) ١٨٧بق#رة (  ))عليكم وعف#ا ع#نكم فتاب 

يس#ألونك ع#ن الش##ھر (( ؛ ))ن#زل ردّاً لك##راھتھم التج#ارة ف#ي الح#ج  ((: مواس#م الح#ج؛ ق#ال الج#/;ن
ى نس#اؤكم ح#رث لك#م ف#أتوا ح#رثكم أنّ# ((؛ ) ٢١٧بق#رة (  ))قل قتال فيه كبي#ر  ـقتال فيه؟ : الحرام
بق#رة ( )); وس#عھا ; يكلّ#ف R نفس#اً إِ  ((: ، و; محاسبة بعد على الوسوس#ة) ٢٢٣بقرة (  ))شئتم 
الح#ج ()) وم#ا جعلن#ا عل#يكم ف#ي ال#دين م#ن ح#رج ((  :بذلك ينتقل إلى مبادئ التوسعة العام#ة). ٢٨٦
بائر ما تُنھون عن#ه أن تجتنبوا ك ((لذلك ))  يريد R أن يخفف عنكم وخلق ا-نسان ضعيفاً  ((؛ )٨٧

فالطيبات التي تھرب منھا المسيحية في س#بيل R، وق#د )  ٣٠و ٢٧نساء (  ))نكفّر عنكم سيئاتكم 
ف#بظلم م#ن ال#ذين ھ#ادوا حرمن#ا  ((: حُرمت على اليھود تحريماً أمس#ت م#ن اختص#اص أمّ#ة محم#د

ل##ذين آمن##وا ; تحرّم##وا ي##ا أيھ##ا ا ((: ل##ذلك فھ##و يطل##ب)  ١٥٩نس##اء (  ))عل##يھم طيب##ات أحُلc##ت لھ##م 
  .كما يفعل النصارى ورھبان عيسى)  ٩٠مائدة (  ))طيبات ما أحَلّ R لكم 

  
وھكذا ففي القرآن دعوة إلى ملك ارض، ودعوة إلى ملكوت الس#ماء؛ دع#وة إل#ى ال#دين   

ودعوة إلى الدول#ة؛ دع#وة إل#ى ا;ھتم#ام بش#ؤون الجس#د وتنظيمھ#ا، ودع#وة إل#ى ا;ھتم#ام بش#ؤون 
ل#ذلك فروحاني#ة الق#رآن . وح وتدبّرھا؛ دعوة إلى اليوم اaخ#ر ودع#وة إل#ى الي#وم الحاض#ر مع#اً الر

فليس ا-س/م ديناً يدعو إلى ا;ستغراق في مل#ذات ال#دنيا دون النظ#ر . صوفية حسيّة روحية معاً 
ض#اً نظ#رة ففي#ه أي: فھذا ظلم ينك#ره الق#رآن. إلى سموّ في الروح؛ وليس ديناً ماديّاً ; روحانية فيه

آخ#ر ( ))  ك#لٌ عل#م تس#بيحه وص#/ته: يسبح ل#ه ك#ل م#ن ف#ي الس#ماوات وارض ((: صوفية شاملة
يس##جد f م##ن ف##ي الس##ماء وارض، والش##مس والقم##ر والنج##وم والجب##ال والش##جر  ((، )الن##ور 

؛ وفيه دعوة إل#ى مواق#ف تص#فو فيھ#ا ال#نفس م#ن ش#ؤون وش#جون الجس#د ) ١٨حج (  ))والدواب 
واذكروا R عند المسجد الحرام، وقوف#اً أو قع#وداً عل#ى جن#ب، متفك#رين  ((: الحياة الدنياوالدولة و

ولكنھم#ا دع#وة وص#وفية وس#طٌ ب#ين روحاني#ة ا-نجي#ل ). بق#رة (  ))في خلق الس#ماوات وارض 
  .ومادية التوراة

  
ا ب#ين ف#ي عقي#دتھا وش#ريعتھا وص#وفيتھ ))أم#ة وس#طاً  ((فقد أسس القرآن المدني ا-س#/م   

 الموس##وية والمس##يحية، وبس##بب تش##ابه البيئت##ين القرآني##ة والتوراتي##ة ف##ي ب##دائيّتھما وب##داوتھما ج##اءَ 
  :، من فوق ا-نجيل والحكمة والزبورالقرآن في تأسيس امة الوسط عوداً على بدءٍ 
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وكذلك جعلناكم أمّ#ة وس#طاً ...  !بل ملة إبراھيم حنيفاً  ـ !وداً أو نصارى تھتدواكونوا ھ: وقالوا ((
فك#ان العھ#د )  ١٤٣و ١٣٥بق#رة (  ))لتكونوا شھداء عل#ى الن#اس، ويك#ون الرس#ول عل#يكم ش#ھيداً 

  .))امة الوسط  ((المدني اول عھد 
  
*  

*    *  
  

  ا:سBم دولة دينية:  بحث ثالث
  

(( ة ھذه ـاً عھد إقامـوكان أيض. ))امة الوسط  ((ول عھد تأسيس كان العھد المدني ا  

خط : يسير القرآن با-س/م في العھد المدني في خطين متوازيين. دولة دينية ))امة الوسط 
الدين الوسط  ((على الحنيفية الكتابية؛ وخط تحويل ذاك  ))أمة وسط  ((تحويل ا-س/م الكتابي إلى 

  .يةإلى دولة دين ))
  

فمنذ مطلع العھد الم#دني اول، القرآن#ي الراب#ع، يب#دأ تحوي#ل ال#دين إل#ى دول#ة، وتأس#يس   
لقد كانت الھجرة ح#دّاً فاص#/ً ب#ين عھ#د ك#ان  ((: قال استاذ عمر فروخ. امة الوسط دولة دينية

ة قوي#ة فيه ا-س/م دعوة دينية يحميھا نفر قليلون مستضعفون، وبين عھد أصبح ا-س/م فيه دول#
١مرھوبة

((.  
  

العظيم##ة الت##ي تطالعن##ا ف##ي مط##الع الق##رآن الم##دني ھ##و تأس##يس ا-س##/م اMول88ى فالظ##اھرة   
وقد برزت ھذه الظ#اھرة الكب#رى ف#ي . بين الموسوية والمسيحية كما رأينا ))أمة وسطاً  ((الكتابي 

. ة النصارى إلى الشرقبين قبلة اليھود العرب إلى الغرب، وقبل ))قبلة وسطاً  ((اختيار كعبة مكة 
الت#ي كان#ت س#ائدة ف#ي مك#ة م#ع أھ#ل  ))الوحدة التامة  ((بھذه الظاھرة المزدوجة ثم ا;نفصال عن 

  .الكتاب، واستق/ل ا-س/م ديناً وسطاً بين الموسوية والمسيحية على الحنيفية الكتابية
  

-س/مي العام الذي الكبرى منذ مطلع القرآن المدني ھي تحويل الدين االثانية والظاھرة   
م#ع أھ#ل الكت#اب، إل#ى دول#ة ديني#ة يحميھ#ا بالس#/ح، ويض#ع لھ#ا  ))أم#ة واح#دة  ((كان سائداً بمك#ة 

  .نظامھا الخاص بتشريعه
  

  ـــــــــــــــــــ
  . ٤٢ العرب وا-س/م ص) ١(
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الجديدة الجوھرية التي حولت ا-س/م من دين إلى دولة في نظامه وجھاده، بھذه الميزة   

  .جاء ا-س/م والقرآن عوداً على بدء، من فوق ا-نجيل والمسيحية، إلى التوراة الموسوية
  

الكبرى أن القرآن انتقل بذلك من روحانية ا-نجيل التي كانت سائدة فيه الثالثة فالظاھرة   
. نش#اء ھ#ذا ا-س#/م دول#ة ديني#ةدعوة -س#/م التوحي#د، إل#ى روحاني#ة الت#وراة بإِ بمكة، با;كتفاء بال

أم يحسدون الناس عل#ى م#ا أت#اھم R  ((: والنبي يصرّح بأنه يعمل بوحي ھذه الروحانية التوراتية
ف#ي المدين#ة ). ٥٣نساء ( ))من فضله؟ فقد آتينا آل إبراھيم الكتاب والحكمة، وآتيناھم ملكاً عظيماً 
يحس#دون  ((: ق#ال الج#/;ن. يرى محمد أن الدين دولة وملك عظيم، ويقتفي بذلك آثار آل إبراھيم

 !شتغل عن النساء; ـ !لو كان نبيّاً : ويقولون, على ما آتاه R من النبوة وكثرة النساء. النبي ص
ل##داود تس##عة فك##ان : فق##د آتين##ا آل إب##راھيم ج##ده، كموس##ى وداود وس##ليمان النب##وة وملك##اً عظيم##اً  ـ##

لم يع#د مث#ال محم#د رھب#ان عيس#ى،  !))وتسعون امرأة وكان لسليمان ألف امرأة بين حرّة وسريّة 
، وھ#ذا ال#دين دول#ة ))دين#اً وس#طاً  ((فجاء ا-س/م في المدينة . بل الملوك انبياء من بني إسرائيل

  .دينية
  
*  

  
  .مات الدولةولھا في القرآن كل مقو. فا:سBم دولة دينية قومية عربية  

  
ولك#ن ھ#ذه ام#ة  ))أم#ة وس#ط  ((أج#ل إنھ#ا . متميّزة عن غيرھاأمّة مستقلة فا-س/م ) ١  

ولتم#ام ).  ١١٠آل عم#ران (  ))كنتم خير أم#ة أخُرج#ت للن#اس  ((: الوسط، خير أمة على ارض
آل (  ))ي##ا أيھ#ا ال##ذين آمن##وا ; تتخ#ذوا بطان##ة م##ن دونك##م  ((: ا;س#تق/ل فھ##ي منفص##لة ع#ن غيرھ##ا

يا أيھا  ((: ويقطع كل ع/قة وموا;ة لھذه امة مع أولياء امس من أھل الكتاب).  ١١٨عمران 
الذين آمنوا ; تتخذوا الذين اتخذوا دينكم ھزؤاً ولعب#اً م#ن ال#ذين أوت#وا الكت#اب م#ن ق#بلكم والكف#ار 

  .ة مغلقة على ذاتھايجب أن تكون أم).  ٦٠مائدة (  ))أولياء، واتقوا R إن كنتم مؤمنين 
  

شريعة القرآن دستورھا، وھو دستور دين#ي ق#ومي مع#اً، : لھيذات حكم إِ وھذه امة ) ٢  
R ـإنا أنزلنا إليك الكت ((: ينظم جميع أمور الحياة بحكم R اب بالحق لتحكم ب#ين الن#اس بم#ا أراك

تش##تمل عل##ى التش##ريع ال##ديني فلھي88ة ا:سB88مية أم88ا الدول88ة ا:ِ  ((: ق##ال دروزة).  ١٠٥نس##اء (  ))
١به القرآن والمدني الذي جاءَ 

  وR ھو الحاكم وما الرسول سوى خليفة. ))
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٢٢٠:  ٢سيرة الرسول :  دروزة) ١(
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R رض، لذلك يقرن طاعته بطاعة ((): ٩٥ مائدة ٤٦ أنفال( ))أطيعوا R والرسول  ((: له في ا

 R ٨٩نس#اء ( من يطع الرسول فق#د أط#اع  .( وك#ل أم#ر Rيج#ب أن ي#ردوه إل#ى الرس#ول و) آل
موا الرسول فيما شجر بينھم، و; يصح إيمانھم إ; إِ ). ٥٨عمران  cثم ; يجدوا حرجاً مما  ((ذا حك

; مجال للديموقراطية في ھذا الحكم ا-لھي الثيوقراطي ).  ٦٥ نساء(  ))قضيت ويُسلمّوا تسليماً 
 ((ش#رك ف#ي ام#ر بع#ض الزعم#اء أو أ)) وأمرھم شورى بينھم  ((ذا نصح بالشورى فإِ . والشورى

نم###ا ذل###ك م###ن حس###ن السياس###ة ; م###ن ف###رض حك###م الش###ورى أو الحك###م فإِ  )) أول###ي ام###ر م###نكم
التي سار عليھ#ا الخلف#اء م#ن بع#ده تظھ#ر ب#أن الق#رآن فطريقة النبي . الديموقراطي على المسلمين

  .ولم يكن لھم في الشرق مثال ديموقراطي به يقتدون. والنبي لم يوصيا بأي حكم ديموقراطي
  

تحميھا بالجھاد الدفاعي قوة عسكرية وھذه امة الممتازة، ذات الحكومة ا-لھية لھا ) ٣  
وانتق#ل النب#ي إل#ى . ))عل#يكم القت#ال وھ#و ك#ره لك#م  كت#ب ((: فالجھاد قَدَر مقدور عليھا. والھجومي

  ).٣٨بقرة ()) وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة  ((الرفيق اعلى وھو يقول 
  

يؤمن سير امة ا;قتصادي، وي#ؤمّن خصوص#اً ج#يش الجھ#اد بيت مال ولھذه الدولة ) ٤  
ھ#اد ب#النفس، ف#/ تخل#و أيض#اً س#ورة وكما ; تخلو سورة مدنية م#ن التح#ريض عل#ى الج. وتمويله

  .وقد يقدّم الجھاد بالمال على الجھاد بالنفس. منھا من الدعوة إلى البذل وا-نفاق والجھاد بالمال
  
*  

  
  :وھذه بعض صفاتھاتلك مقومات الدولة ا-س/مية في القرآن؛   

  
). ٣٨ى س#ورة الش#ور())  وأم#رھم ش#ورى بي#نھم ((: الش8ورىمن دعائم دولة ا-س/م ) ١  

وأي#دوا ذل#ك . فاستخلص بعضھم أن نظام الحك#م ف#ي ا-س#/م ھ#و حك#م الش#ورى أو الديموقراطي#ة
ولكن ليست المش#اورة ف#ي ).  ١٥٩ آل عمران ٨٣ نساء( )) وشاورھم في امر  ((: بامر للنبي

م##ر أولي##اء أ: ))أطيع##وا R والرس##ول وأول##ي ام##ر م##نكم  ((أج##ل ق##ال . ش##راك ف##ي الحك##مام##ر إِ 
المسلمين يشتركون في إدارة امة ولكن ; يع#ود إل#يھم حكمُھ#ا اخي#ر، ب#ل الرس#ول ھ#و الح#اكم 

 ))و; يج#دوا حرج#اً مم#ا قض#يت، ويس#لlموا تس#ليماً  ((: بأمر R وح#ده، وحكم#ه مطل#ق ; م#ردّ ل#ه
  فالقرآن وتاريخ الخلفاء ; يعرفان حكم ). ٦٥نساء (



  ))امّة الوسط  ((عھد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٧٤

  
ي ا-س##/م م##ع ق##د يلتق## ((): ١ل##واء ا-س##/م( ج##اء ف##ي مجل##ة . الش##ورى و; نظ##ام الديمقراطي##ة

م الشورى، وقد يلتقي معھا أيض#اً ف#ي الحري#ة الت#ي تھ#دف إليھ#ا؛ ولكنن#ا نظل# الديمقراطية في مبدإِ 
إن الديمقراطي#ة حك#مُ الش#عب بالش#عب لص#الح  .ن#ه دي#ن ديمقراط#يا-س/م، ونسيء إليه إذا قلن#ا إ

ومَن لم يحكم بما أنزل R فأولئ#ك ھ#م الفاس#قون  ((: قال تعالى. /م فھو حكمُ Rـالشعب؛ أما ا-س
فإذا كانت الديمقراطية ھ#ي حك#م . ))ن تطع أكثر مَن ارض يضلوّك عن سبيل R وإ ((؛ وقال ))

الشورى ((  :وفيھا. ))ب، فإن المسلمين قد ارتضوا حكم R الشعب، أو بمعنى آخر ھي إرادة الشع
ولك#ن م#ا نظ#ام الش#ورى الت#ي ش#رعھا . دعامة قوية من دعائم الحك#م ف#ي ا-س#/م قرّرھ#ا الق#رآن

وم#ن ھن#ا اختلف#ت تطبيقاتُھ#ا ف#ي . ل#م يح#دّد ا-س#/م لھ#ا نظام#اً معين#اً وص#ورة خاص#ة ـا-س#/م؟ 
فا-س#/م ل#م يف#رض الديمقراطي#ة نظام#اً و; الش#ورى ... /مية الصدر اول من حياة امة ا-س

  .))نظاماً 
  

وإذا حكم##تم ب##ين الن##اس أن تحكم##وا  ((: العدال88ة ف88ي الحك88موم##ن دع##ائم دول##ة ا-س##/م ) ٢  
يا أيھا الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط،  ((: وتبلغ ھذه العدالة المفروضة أقصى مداھا. ))بالعدل 

ن يك#ن غنيّ#اً أو فقي#راً، ف#/ تتبع#وا الھ#وى أن لى أنفس#كم والوال#دين واق#ربين؛ إِ و عشھداء f، ول
و; تم##نعھم ).  ١٣٤نس##اء (  ))تقول##وا، وإن تل##ووا وتعرض##وا ف##إن R ك##ان بم##ا تعمل##ون خبي##راً 

 يا أيھ#ا ال#ذين آمن#وا كون#وا ق#وامين f، ش#ھداء بالقس#ط؛ و; ((: قامة العدلأو زعامة عن إِ  عداوة،
ولك##ن ھ##ذه ).  ٩مائ##دة ( )) اع##دلوا ھ##و أق##رب إل##ى التق##وى : يج##رمنّكم ش##نئان ق##وم عل##ى أ;ّ تع##دلوا

 ((: فقد نق#ض الق#رآن العھ#ود م#ع المش#ركين. محصورة في المسلمين دون سواھمالمثالية العدالة 
ين وف#رض عل#ى الكت#ابي).  ١ب#راءة (  ))ة من R ورسوله إلى الذين عاھ#دتم م#ن المش#ركين براءَ 

وھي غير الزكاة، ولھا من الذل ما ليس في زكاة المسلمين ولو كان الجميع )  ٣٠توبة ( الجزية 
والو;ي#ة ب#ين ! )); يقتل مس#لم بك#افر (( : ويظھر البون الشاسع في قولھم. مواطنين في أمة واحدة

)  ٧٢توبة (  ))والمؤمنون والمؤمنات بعضھم أولياء بعض  ((: المواطنين محظورة بين المسلمين
ي#ا أيھ#ا ال#ذين آمن#وا ; تتخ#ذوا النص#ارى واليھ#ود أولي#اء، وم#ن يت#ولھّم  ((: محظورة مع الكتابيين

  ). ٥٤مائدة (  ))منكم فإنه منھم، إن R ; يھدي القوم الظالمين 
  

  ـــــــــــــــــــ
س#تاذ عب#د ال#رحيم ف#وده ث#م مقال#ة ا ٣٨٤ن#دوة ل#واء ا-س#/م ص :  ١٩٦٠يولي#ه  ١٣٨٠لواء ا-س/م صفر ) ١(

  . استاذ زكريا البرّي



  ٨٧٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنيّة

  
خلقن#اكم م#ن ذك#ر  اس إنـcايا أيھا الن ((: المساواة بين الناسومن دعائم دولة ا-س/م ) ٣  

وھ#ذه ).  ١٧حج#رات (  ))R أتق#اكم ك#رمكم عن#د إنِ أَ : علناكم ش#عوباً وقبائ#ل لتع#ارفواوأنثى، وج
خوة إنما المؤمنون إِ  ((: المساواة بين المسلمين تبلغ درجة اخوة، ولكنھا محصورة بين المسلمين

يا أيھا الذين آمن#وا ; تتخ#ذوا (( : ، محظورة على غيرھم) ١٠حجرات (  ))فأصلحوا بين أخويكم 
).  ١٤٣نساء ( ؟ ))f عليكم سلطاناً مبيناً تجعلوا أتريدون أن : ون المؤمنينالكافرين أولياء من د

 توب#ة ٧٣ ـ# ٧٢ أنف#ال ٥٧ ـ# ٥٥ مائ#دة ١٤٣ نساء ١١٨ آل عمران(ھذه اaيات  ((: ١قال دروزة
التي تأمر بالو;ء بين المسلمين ھي مما يتصل بالحث ) ٩ ـ ٨و ١ ممتحنة ٢٢ مجادلة ٧٢و ٢٣

  .))دون سواھم مسلمين على اخوة ا-س/مية وتبادل الو;ء بين ال
  

خ#وّة والمس#اواة؛ ولكنھ#ا وھ#ي حريّ#ة ا-. الحريّة ب8ين الن8اسمن دعائم دولة ا-س/م ) ٤  
مَ#ن يرت#د يم#تْ  ((فليس المس#لم ح#راً ف#ي دين#ه؛ ن ).  ٥٦ ـ ٥٤مائدة ( محصورة بين المسلمين 

إن ال#ذين آمن#وا  ((: نول#يس المس#لم ح#رّاً ف#ي أن يتخ#ذ غي#ر س#بيل المس#لمين الم#والي. ))وھو ك#افر 
ھم أولي#اء وھاجروا وجاھدوا ب#أموالھم وأنفس#ھم ف#ي س#بيل R وال#ذين آووا ونص#روا أولئ#ك بعضُ#

).  ٧٢أنف#ال ( ))  بعض؛ والذين آمنوا ولم يھاجروا ما لك#م م#ن و;ي#تھم م#ن ش#يء حت#ى يُھ#اجروا
ك ب#ه ويغف#ر م#ا دون ذل#ك إن R ; يغف#ر أن يش#ر ((: لذلك فالجرم اكبر في ا-س/م ھو الش#رك

 ((: وھو يحكم با-عدام الدنيوي وابدي لمن يتخذ غير سبيل المؤمنين).  ٤٧نساء (  ))لمن يشاء 
ى ونصله ـc ه ما تولـّ ومَن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الھدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين نول

  ). ١١٤نساء (  ))ت مصيراً جھنم وساءً 
  
*  

  
لذلك فإن الدعوة التي يقوم بھا بعضھم لفص#ل ال#دين ع#ن . ي كيانه دولة دينيةفا-س/م، ف  

متأثرين بالمسيحية حيث يميّز ا-نجيل بين حق R وحق  ـ ))عَلْمنة الدولة  ((الدولة، وبالتالي إلى 
قيصر ; تصدق في العالم ا-س/مي ن ا-س/م دولة ديني#ة، يحكمھ#ا دس#تور الق#رآن ف#ي الحي#اة 

  .مية والدينية والسياسية وا;جتماعية والحربيةالقو
  

  ـــــــــــــــــــ
  . ٣٥٢:  ٢سيرة الرسول ) ١(



  ))امّة الوسط  ((عھد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٧٦

  
وھذا المزج في الحياة الدينية والمدنية، الروحية والعسكرية، حيث يعيش المسلم م#ا ب#ين   

، يش##بع رغب##ات ال##روح وض##رورات الجس##د، ويق##رن ش##ؤون ال##دين إل##ى ش##ؤون الص##/ة والجھ##اد
الدول##ة، وش##جون ال##دنيا إل##ى أم##ور اaخ##رة، تص##بغ الحي##اة ا-س##/مية بص##بغة ف##ذّة تميّزھ##ا ع##ن 

تؤمن##ون ب##اf : تنج##يكم م##ن ع##ذاب أل##يمتج88ارة ي##ا أيھ##ا ال##ذين آمن##وا ھ##ل أدلك##م عل##ى  ((: الع##المين
R بأموالكم وأنفسكم، ذلك#م خي#ر لك#م إن كن#تم تعلم#ون، يغف#ر لك#م ورسوله، وتجاھدون في سبيل 

ذل##ك الف##وز : ذن##وبكم وي##دخلكم جن##ات تج##ري م##ن تحتھ##ا انھ##ار ومس##اكن طيب##ة ف##ي جن##ات ع##دن
  ). ١٢ ـ ١٠ص ( ))  وبشر المؤمنين: وأخرى تحبونھا نصر من R وفتح قريب. العظيم

  
*  

*    *  
  

  ة اMمة والدولةبالجھاد المتواصل لحماي:  بحث رابع
  

ميزة العھد المدني الكبرى، التي تميّزه عن العھد المكي، أنه عھد الجھاد والقتال   
المتواصل في سبيل حماية الدين والدولة أو;ً، وثانياً في سبيل فرض دولة ا-س/م على الحجاز 

  .والجزيرة
  

  تشريع الجھاد والدعوة إليه:  أو;ً 
  

ق##ال . رآن الم##دني كل##ه، ويُش##غل الجھ##اد الس##يرة النبوي##ة كلھ##اتم##Z ال##دعوة إل##ى الجھ##اد الق##  
نه يصح أن يقرّر أن جميع اaيات القرآنية الواردة في الجھاد تشريعاً بناء على ھذا فإِ  ((: ١دروزة

ودعوة ووق#ائع ھ#ي مدني#ة؛ وھ#ذا طبيع#ي ف#إن المس#لمين قب#ل الھج#رة ل#م يكون#وا م#ن حي#ث الع#دد 
فلم#ا تم#ت الھج#رة تب#دل ... ھم على قتال حتى لدفع الظل#م واذى والقوة في الموقف الذي يساعد

الموقف، وحينئذٍ كانت الخطوات الجدية إلى مقابلة مشركي مكة على ما كان منھم من ظلم وبغي 
((.  
  

  ـــــــــــــــــــ
  . ٢٢٠ثم  ٢١٨ ـ ٢١٧:  ٢سيرة الرسول ) ١(



  ٨٧٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنيّة

  
واaيات القرآنية في موضوع الجھاد قد شغلت من حيث كثرتھا حيزاً كبي#راً يك#اد يبل#غ  ((  

وفي ھذا د;لة على أن ھذا الموضوع ك#ان م#ن أھ#م أدوار الس#يرة النبوي#ة . نصف القرآن المدني
ا والبع#وث ق#د بل#غ ويكفيك أن تعلم م#ث/ً أن ع#دد الغ#زوات والس#راي... في العھد المدني أو أھمھا 

لتق#در  ـمنھا بنفسه سبعاً وعشرين، وكل ذلك في نحو عشر س#نين . قاد النبي صخمساً وستين، 
خطورة الدور الذي كان للجھاد في ھذا العھد وتفھم حكمة ما شغل موض#وعه ذل#ك الحيّ#ز الكبي#ر 

  .))من القرآن 
  

لقت#ال وقس#مٌ تبري#رٌ للقت#ال قسمٌ تح#ريض عل#ى ا: ت اaيات القرآنية في الجھاد فئتينوجاءَ   
ومن الجدير بالتنبيه أن آيات النوع الثاني قد نزلت بعد الوقائع، مم#ا يُس#وّغ الق#ول إن ((  .وحوادثه

كما ھو شأن أكثر أح#داث الس#يرة  ـورأيه، وبدون وحي قرآني . بأمر النبي صالوقائع قد كانت 
١يباً، بمثابة تعقيبات عليھات مؤيدة لكل ما صدر من النبي تقرنما جاءَ وإِ  ـالنبوية 

((.  
  

والجھاد في القرآن ليس ضرورة عابرة، بل ھو من صميم ا-س/م، إذ ; دولة ب/ حرب   
كُت#ب (( وم ـكم#ا يق#ول ع#ن الص#: /م مث#ل الص#ومـن م#ن أرك#ان ا-س#ـوالجھ#اد رك#. في ھذه ال#دنيا
بق#رة ( ))ت#ال، وھ#و ك#ره لك#م كُت#ب عل#يكم الق((  :يق#ول ع#ن الجھ#اد)  ١٨٢بق#رة (  ))عليكم الصيام 

م#ن أركان#ه إذا ل#م يق#م ب#ه المس#لمون حينم#ا ت#دعو  ذلك توطّد الجھاد في ا-س/م ك#ركنب((  ).٢١٦
٢الحاجة إليه وقعوا في ا-ثم ضمن المبادئ العامة التي وضعت له

((.  
  

 والقرآن في كل سورة يدعو معاً إل#ى. والجھاد على نوعين، جھاد بالنفس، وجھاد بالمال  
وأنفق#وا ف#ي س#بيل R، ... وقاتلوا ف#ي س#بيل R ال#ذين يق#اتلونكم  ((: القتال وإلى ا-نفاق في سبيله
 ((: فا-نف##اق ف##ي الجھ##اد ق##رض f).  ١٩٥و ١٩١بق##رة (  ))نين ـوأحس##نوا إن R يح##ب المحس##

حسناً فيضاعفه له مَن ذا الذي يقرض R قرضاً . وقاتلوا في سبيل R واعلموا أن R سميع عليم
ن ال#ذين إِ  ((: والجھاد بالنفس والمال يجمع بين المس#لمين).  ٢٤٥ ـ ٢٤٤بقرة (  ))أضعافاً كثيرة 

آمنوا وھاجروا وجاھدوا بأموالھم وأنفسھم ف#ي س#بيل R، وال#ذين آووا ونص#روا، أولئ#ك بعض#ھم 
  وا-نفاق في الجھاد من ).  ٧٢أنفال ( )) أولياء بعض 

  
  ـــــــــــــــــــ

  . ٢٢١:  ٢سيرة الرسول ) ١(
  . ٢٢٢:  ٢سيرة الرسول ) ٢(



  ))امّة الوسط  ((عھد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٧٨

  
ن المصدّقين والمصدقات، واقرضوا R قرضاً حسناً يُضاعف لھم، ولھم أجر كريم؛ إِ  ((: ا-يمان

حدي#د (  ))يقون والشھداء عند ربھم، لھم أجرھم ونورھم والذين آمنوا باf ورسله أولئك ھم الصد
  ). ١٩ ـ ١٨

  
*  

  

  غاية الجھاد إخضاع العرب لدولة ا:سBم:  ثانياً 
  

مع سورة البقرة . وھدف الجھاد فرض ا-س/م ديناً ودولة على الحجاز ثم على الجزيرة  
)) كراه في الدين ; إِ ((  أن ))ة بالحكمة والموعظة الحسن ((انتھت الخطة المكية للدعوة إلى ا-س/م 

يق##ول محم##د . ومنذئ##ذٍ ب##دأ الجھ##اد -ك##راه ق##ريش والع##رب عل##ى ا-س##/م ب##القوة).  ٢٥٦بق##رة ( 
ھ#ي أن يك#ره قريش#اً عل#ى ا-س#/م بح#د : وكان#ت مھم#ة النب#ي، وھ#و يھ#اجر، واض#حة ((: ١صبيح

فل#م يك#ن الجھ#اد لل#دفاع ع#ن ! ))اً السيف، بعد أن بذل لھا النصح ث/ثة عشر عاماً فلم تزدْ إ; عتوّ 
أجل كان في العھد اول الم#دني دفاع#اً ع#ن . ا-س/م فقط؛ بل كان أيضاً للھجوم لفرض ا-س/م

الكيان ا-س/مي؛ ولكن في العھد المدني الثاني سيكون ھجوماً على كل الجبھات لفرض ا-س/م 
  .ديناً ودولة على الحجاز ثم على الجزيرة

  
و; تعتدوا  ((يصرّح مراراً . فريضة الجھاد شريعة ; ھوادة فيھا و; رحمة تلذلك جاءَ   

ولكن ھذا ; يحجب الصورة العام#ة . ويمنع من قتال الذين لم يقاتلوھم ))ن R ; يحب المعتدين إِ 
; إل#ه إ; : أمُرت أن أقات#ل الن#اس حت#ى يقول#وا((  :من ضرورة القتال لفرض ا-س/م على العرب

 R((.  
  

كُت#ب عل#يكم القت#ال وھ#و ك#ره لك#م، وعس#ى أن ((  :استكرھوا الشريعة لمّ#ا فرض#ت عل#يھم  
فك#ان القت#ال خي#راً ف#ي ف#رض دول#ة ا-س#/م عل#ى )  ٢١٦بق#رة (  ))تكرھوا ش#يئاً وھ#و خي#ر لك#م 

فلما كتب عليھم القتال إذا فريق منھم يخش#ون (( : وتعللّوا بتأخير ھذه الفريضة. الحجاز والجزيرة
؟ ))ربنا لمَِ كتبتَ علينا القتال؟ لو; أخّرتنا إلى أجل قريب : وقالوا! لناس كخشية R أو أشدّ خشيةً ا

فكان نظر النبي أثقب من نظ#رھم إذ ل#و; الجھ#اد ;قتص#ر ا-س#/م عل#ى المس#لمين )  ٧٧نساء ( 
  .من المدينة

  
  ـــــــــــــــــــ

  . ٦٢عن القرآن ص ) ١(
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نبيs يقاتل عشيرته : د بخلود القرآنـc في الجھاد القرآني صورة تعلو كل المشاھد، وتخل  

  .ف/ محاباة في سبيل R! ... وقومه ليفرض عليھم دينه بالسيف فرضاً 
  

ي#ا أيھ#ا ال#ذين  ((: انخ#وه ق#د يك#ون ض#د اھ#ل واaب#اء وا-ومن صور الجھاد الحالكة أن  
ھم م##نكم ـc وم##ن يتول##: ن اس##تحبوا الكف##ر عل##ى ا-يم##انكم وأخ##وانكم أولي##اء، إآمن##وا ; تتّخ##ذوا آب##اءَ 
خ##وانكم وأزواجك##م وعش##يرتكم وأم##وال آب##اؤكم وأبن##اؤكم وإ ن ك##انق##ل إِ ! فأولئ##ك ھ##م الظ##المون
 ورس#وله، وجھ#اد ح#ب إل#يكم م#ن Rة تخشون كسادھا، ومساكن ترضونھا أَ اقترضتموھا، وتجار

ق#ال )  ٢٤ ـ# ٢٣توب#ة (  ))وR ; يھدي القوم الفاس#قين . في سبيله فتربصوا حتى يأتي R بأمره
وھ###ي ت###دلنا عل###ى أن بع###ض المس###لمين . إن اaي###ات نزل###ت قبي###ل الف###تح المك###ي((  :١دروزة معقب###اً 

رب#اھم موق#ف المھاجرين ك#انوا يقاس#ون أزم#ات نفس#ية ف#ي اض#طرارھم إل#ى الوق#وف م#ن ذوي ق
ه ; يستطيع أن يمنع نفسه من ا;ستشعار لصلة الرحم م#ع إخ/صالعداء، وأن بعضھم كان رغم 

ن بعضھم كان يفعل ذلك محافظة على ماله من مصالح في ذلك من ضرر للمصلحة العامة وإ ما
ط#ر ولعل ھذا مما يفسّر لنا سبب شدة اaيات ليك#ون ام#ر محس#وماً وم#أمون الخ. مادية في مكة

((.  
  
*  

  

 ً   السياسة والدين:  ثالثا
  

وھذا ما يب#رّر قس#اوة . ا-س/م دولة دينية، وقد تقتضي سياسة الدولة ما ; يقتضيه الدين  
أيجوز للنبي أن يكون له : وقد عرضت للنبي مشكلة ضمير نبوية بعد نصر بدر. الموقف السابق
وانتص#رت ) ٦٧أنفال ())  في ارضما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن (( : أسرى؟ تردّد

لو; كتاب من R سبق لمس#كم فيم#ا  ((: الصحابة على تردّد النبي بزعامة عمر بن الخطاب فنزل
وھذا ما يبرر أيضاً ا;غتيا;ت ).  ٦٨أنفال (  ))فكلوا مما غنمتم ح/;ً طيباً : أخذتم عذاب عظيم

رى النض#ر وعتب#ة؛ بع#د أحُُ#د قت#ل قت#ل م#ن اس#بع#د ب#در : السياسية الت#ي ت#ذكرھا الس#يرة النبوي#ة
؛ وأرس#ل النب#ي عم#ر ب#ن ع#دي إل#ى عص#ماء بن#ت م#روان ٢با عزّة ومعاوية بن المغيرةأسَيرين أَ 

  ؛ وأرسل سالم بن عمير ٣وأمره بقتلھا نھا آذنة ففعل
  

  ـــــــــــــــــــ
  . ٢٤٩:  ٢سيرة الرسول ) ١(
  . ١١٠:  ٣السيرة ;بن ھشام ) ٢(
  . ٢٨٥:  ٤السيرة ) ٣(
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سنة؛ ففعل؛ وأرسل إلى  ١٢٠إلى أبي عفك اليھودي ليغتاله نه ھجا النبي، وكان بلغ من العمر 

ة نفر من اوس، منھم أبو نائلة أخَ#و كع#ب بالرض#اعة، كعب بن اشرف حليف الخزرج، خمس
لوه بس#بب مؤامرت#ه ف#ي غ#زوة الخن#دق، ففعل#وا؛ وأرس#ل إل#ى س#/م ب#ن أب#ي الحقي#ق، حلي#ف اليغت

. اوس، ستة نفر من الخزرج ليقتلوه نه كان أيضاً ممّن حزبوا احزاب عل#ى المدين#ة، ففعل#وا
ولمّ#ا غ#در . ولما قُتل عمه حمزة ف#ي غ#زوة أحُ#د، أقس#م ف#ي غض#به أن يمثّ#ل بس#بعين م#ن ق#ريش

ك#ذا تقتض#ي سياس#ة الدول#ة، كم#ا . براعيه وإبله طاردھم ومثّل بمن قتل منھم شرّ تمثيلالعرنيّون 
  .))اشتدّ غضب R على رجل يقتله رسول R في سبيل R  ((: يقول الحديث الشريف

  
فاستباح الشھر الحرام، ن الفتنة أشد من . وقد تقتضي سياسة الدولة استباحة المحرّمات  
بق#رة ( ، واستباح القتال عند المسجد الحرام ن الفتنة أشد من القت#ل ) ٢١٧ ـ ٢١٦بقرة ( القتل 
؛ واستباح ش#ريعة الق#رآن ف#ي ع#دد الزوج#ات ارب#ع ن مص#لحة ال#دين والدول#ة ) ١٩٥ ـ ١٩٠

ة م##ن عھ##ود المش##ركين ن مص##لحة ا-س##/م تقض##ي اقتض##ت ذل##ك؛ واس##تباح آخ##ر ام##ر الب##راءَ 
  ). ٣ ـ ١ة براء( بإخضاعھم لrس/م 

  
والصورة اخيرة من صور الجھاد أن R اش#ترى واس#تعبد المس#لمين بالجن#ة ف#ي س#بيل   

R :)) اشترى من المؤمنين أنفسھم وأموالھم بأن لھم الجنة R فيقتل#ون : إن R يقاتلون ف#ي س#بيل
فاستبش#روا : R وم#ن أوف#ى بعھ#ده م#ن. ويُقتلون، وعداً عليه حق#اً ف#ي الت#وراة وا-نجي#ل والق#رآن

  ). ١١٠توبة ( )) ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك ھو الفوز العظيم 
  
*  

  

  Z ھو إله الجھاد في القرآن:  رابعاً 
  

والدعوة المتواصلة في الق#رآن الم#دني، باس#م R، للجھ#اد المتواص#ل، تعط#ي إل#ه الق#رآن   
  .صورة إله الحرب، كما في التوراة

  
ق#رآن الم#دني ، وف#ي ال))باس#م الرحم#ان ال#رحيم  ((و إل#ى س#بيل R كان القرآن المكي ي#دع  

ل التنزي#ل والس#يرة، يتوارى ھذا الوصف ا-ِ  cلھي الكريم، ف/ ذكر له في التنزيل والسيرة، فقد تبد
يا أيھا  ((: وصار الرحمان الرحيم إله الجھاد والغزو والقتال؛ وصار رب العالمين عدو الكافرين

كم م#ن تتخ#ذوا ع#دوي وع#دوكم أولي#اء، تلق#ون إل#يھم ب#المودة، وق#د كف#روا بم#ا ج#اءَ  الذين آمنوا ;
  ). ١الممتحنة (  ))الحق 
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(( : ن دون الع##المينـلمون ھ##م ح##زب رب الع##المين م##ـار R رئ##يس ح##زب، والمس##ـوص##  

)  ٢٢مجادل#ة (  ))ن حزب R ھم المفلحون أولئك حزب R، أ; إ: عنهورضوا رضي R عنھم 
; تج#د قوم#اً يؤمن#ون ب#اf والي#وم  ((: وحزب R ھم الذين يتبعون الرسول ويطيعون#ه دون س#واه

( )) خ#وانھم أو عش#يرتھم ھم أو إھم أو أبن#اءَ اaخر يُوَادّونَ مَ#ن ح#ادّ R ورس#وله، ول#و ك#انوا آب#اءَ 
ومَ#ن يت#ول R ورس#وله وال#ذين آمن#وا . إنما وليكم R ورس#وله ((: وR ولي حزبه).  ٢٢ مجادلة

  ). ٥٦ ـ ٥٥مائدة (  ))فإن حزب R ھم الغالبون 
  

فصار R يكيد للكافرين ويس#تدرجھم م#ن حي#ث ;  ))خدعة  ((ب في عرف العرب والحر  
علم##ون، وأمل##ي لھ##م أن كي##دي مت##ين ث ; يوال##ذين ك##ذبوا بآياتن##ا سنس##تدرجھم م##ن حي## ((: يعلم##ون

 ـوالمك#ر كي#د ودسٌ ودس#ائس  ـي الكيد بغير المسـلمين حتى المك#ـر ويمعن R ف) ١٨٣أعراف (
  ).٣٠أنفال ( ))ويمكرون ويمكر R وR خير الماكرين  ((: حتى صار R خير الماكرين

  
ل#يھم ـcا تخافنc من قوم خيانة فانب#ذ إِ فإم ((: لھي في الجھاد استباقُ الخيانةمن ھذا المكر ا-ِ   

فاf يحارب م#ع النب#ي ).  ٣٨حج ( والدفاع عن المؤمنين المحاربين )  ٥٨أنفال (  ))على سواء 
 ١٢٤آل عمران  ٥١أنفال ( ويرسل م/ئكته يقاتلون مع المسلمين جنوداً ; يرونھا )  ٦٤أنفال ( 
وط#وراً بث/ث#ة آ;ف م#ن الم/ئك#ة )  ٩أنف#ال ( ردفين يمدھم طوراً بألف من الم/ئكة م)  ١٢٥ ـ

وR ). ١٢٥آل عمران (الم/ئكة مسوّمين وطوراً بخمسة آ;ف من )  ١٢٤آل عمران ( منزلين 
; غالب لكم اليوم : وإذ زيّن لھم الشيطان أعمالھم وقال((  يحتال على المشركين بواسطة الشيطان

؛ ويحتال على النبي )٤٩أنفال ()) ت الفئتان نكص على عقبيه من الناس وإني جار لكم، فلما تراءَ 
ذ يريكم#وھم ف#ي أعي#نكم وإِ  ((: وعلى المسلمين ليشد أزرھ#م ))يريكھم R في منامك قلي/ً ((  ليقويه

ويس#تغل R عناص#ر ). ٤٥ ـ# ٤٤أنفال ( ))قلي/ً، ويقللّكم في أعينھم ليقضي R أمراً كان مفعو;ً 
إذ يغشاكم النعاس أمنة منه، وينزّل عليكم من السماء م#اءً ليطھّ#ركم  ((: لفة المسلمينالطبيعة لمحا

ويحرّض R على القتال المجاھدين فيعدھم بالغفران والجنة مھما كانت ح#الھم ).  ٥أنفال (  ))به 
ودخلنھم فالذين ھاجروا وقاتلوا وقتلوا كفرنّ عنھم سيئاتم، ((  :قبل الجھاد، وسلوكھم في الجھاد
أولئ#ك ھ#م المؤمن#ون حق#اً،  ((فالمجاھ#دون )  ١٩٥آل عمران ( )) جنات تجري من تحتھا انھار 

نس#اء ( لمس#لمين القاع#دين وR يفض#ل المجاھ#دين عل#ى ا). ٧٤أنف#ال ( ))لھم مغفرة ورزق كريم 
  ن فإِ ).  ٩٥
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إن R اشترى من  ((: منھم الجھاد، ومنه الجنة: بين R والمسلمين عقد شراء ومبايعة على القتال

وذل#ك ھ#و ... يق#اتلون ف#ي س#بيل R، فيقتل#ون ويُقتل#ون : المؤمنين أنفسھم وأموالھم بأن لھم الجن#ة
إل##ه : ي المدين##ةتل##ك ص##ورة الرحم##ان ال##رحيم، رب الع##المين، ف##)  ١١١توب##ة ( ))  الف##وز العظ##يم

  .الرحمة ساعة الرحمة، وإله النقمة ساعة النقمة
  

*  
  

   ً   القرآنية، وبعض أحداث السيرة؟ )) الغيبيّات  ((ھل من معجزة في :  خامسا
  

الت#ي يج#دھا ، ومعج8زة بع8ض اMح8داث الخارق8ة ))الغيبي8ّات  ((بمعج8زة نختم ھذا البح#ث   
ننق#ل م#ا يقول#ه . أص#حاب الس#ير ف#ي س#يرتھم بعض المفسرين في بعض آيات القرآن، أو ي#ذكرھا

  : استاذ دروزة في عرضھا ونقضھا
  

ن ف##ي الق##رآن تأيي##دات رباني##ة للنب##ي ص والمس##لمين ف##ي بع##ض المواق##ف وازم##ات، إِ  ((  
ق#د اطل#ع عل#ى بع#ض ام#ور . وخاصة في أثناء الجھاد، كم#ا أن في#ه م#ا ي#دل عل#ى أن النب#ي ص

  .جزات النبويةالمغيبة، مما عدّ في عداد المع
  

إن في كتب السيرة والح#ديث والش#مائل رواي#ات كثي#رة م#ن معج#زات نبوي#ة، منھ#ا م#ا  ((  
  ).ومنه ما وقع في المدينة ( روي أنه وقع في مكة جواباً على تحدّي الكفار، 

  
غير أننا في الحق نرى الموقف السلبي الذي تمثله آي#ات الق#رآن عام#اً قويّ#اً م#ن الص#عب   

  ... ك أن ينقضه ذل
  

خبارھ##ا آي##ات والمس##لمين الت##ي تض##منت أ. للنب##ي ص لھام##ات الرباني##ةأم##ا التأيي##دات وا-ِ   
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنّ#ي مم#دكم ب#ألف م#ن (( : قرآنية عدة مثل آيات سور انفال ھذه

ج#اء ف#ي  ؛ ومث#ل ال#ذي)١٣ ـ ٩( )); بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما جعله R إِ . الم/ئكة مردفين
تكم جنودٌ فأرسلنا عليھم ريحاً، وجنودٌ لم تروھا اذكروا نعمة R عليكم إذ جاءَ  ((: سورة احزاب

وإذ أس#رّ النب#ي إل#ى ((  :؛ ومث#ل ال#ذي ج#اء ف#ي س#ورة التح#ريم)٩( ))وكان R بما تعملون بص#يراً 
ع#رض ع#ن بع#ض فلم#ا ، وأظھ#ره R علي#ه، ع#رّف بعض#ه وأَ بعض أزواجه حديثاً فلما نبّ#أتْ ب#ه

  ).٣( ))نبّأھا به قالت مَن أنبأك ھذا قال نبأني العليم الخبير 
  

لتالي فإنھا كما ھو ظاھر من نصوصھا وروحھا ; تدخل في عداد معجزات التحدي، وبا  
  .نه ليس من شأنھا نقض الموقف السلبي العام الذي تمثله اaيات القرآنيةفإِ 
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: نھا وقعت في مكة بناء على تحدّي الكفارعجزات المروية، وخاصة التي يقال إبقيت الم  

نعتقد أننا على صواب إذا قلنا أن سكوت القرآن عنھا، مع كثرة تحدّي الكفار، واقتصار اجوب#ة 
ھذا إلى أن الروايات غير متواترة . االقرآنية على السلب، ; يمكن أن يشجع على التسليم بصحتھ

إل#ى م#ا فيھ#ا م#ن تخ#الف . و; وثيقة؛ وكثير منھا إن لم نقل أكثرھا ل#م ت#رد ف#ي الم#دونات القديم#ة
١كبير في الوقت نفسه

((.  
  
*  

*    *  
  

  العھد المدني ھو عھد التشريع في القرآن:  بحث خامس
  

قيدة التوحيد واحدة ف#ي جوھرھ#ا م#ا ذ عإِ  ـيقول الكثيرون ليست ميزة القرآن في توحيده   
بل ميزة القرآن ف#ي  ـ ))من قبله كتاب موسى إماماً ((  بين التوراة وا-نجيل والقرآن، وفي التوحيد

  .تشريعه
  

ل#م يك#ن بمك#ة ح#دٌ و; نح#وه، وك#ل س#ورة  ((: والعھد المدني ھو عھد التشريع في الق#رآن  
٢فيھا حد أو فريضة فھي مدنية

تم تحويل ال#دين إل#ى دول#ة ديني#ة، فك#ان ; ب#دّ لھ#ذه في المدينة ي. ))
. الدولة الدينية الناشئة من جھاد يحميھا من الخارج؛ و; بد لھا أيضاً من نظام ي#دبّرھا م#ن داخ#ل

  .ونظام الدولة ا-س/مية ھو شريعة القرآن
  
*  

  

  ظواھر التشريع القرآني الذاتية:  أو;ً 
  

ّ ة بصيغة دستور يُعلن ويبلفھل نزلت الشريعة في القرآن مبتدِئ   غ وتسير ال#دعوة القرآني#ة ـ
عل##ى س##يناء، وف##ي  ))الكلم##ات العش##ر  ((والس##يرة النبوي##ة عل##ى ھدي##ه كم##ا ج##رى ف##ي الت##وراة ف##ي 

  ). ٨ ـ ٥متى ( ا-نجيل في خطاب السيد المسيح اول التأسيسي على الجبل؟ 
  

  ـــــــــــــــــــ
  . ٢٣٠ ـ ٢٢٩و ٢٢٧:  ١سيرة الرسول :  دروزة) ١(
  . ١٨:  ١ تقانا-:  السيوطي) ٢(



  ))امّة الوسط  ((عھد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٨٤

  
أورد كت#اب (( : ١ق#ال محم#د ص#بيح. نزل التشريع القرآني بحس8ب الط8وارئ اليومي8ة) ١  

ف##ي .  صكان##ت اaي##ات التش##ريعية، وھ##ي آي##ات احك##ام تن##زل عل##ى رس##ول R: ت##اريخ التش##ريع
وق#د ). بأس#باب الن#زول ( في المجتمع ا-س#/مي، وتع#رف ھ#ذه الح#وادث جواباً لحوادث الغالب 

وأحيان#اً كان#ت . اعتنى بھا جماع#ة م#ن المفس#رين، وألف#وا فيھ#ا كتب#اً وجعلوھ#ا أساس#اً لفھ#م الق#رآن
أمّ#ا . كام مبتدئ#ةما كانت تنزل احوقليBً . يسألھا بعض المؤمنينجواباً عن أسئلة تنزل اaيات 

احكام التي أنزلت بدون حادث أو سؤال فقليلة؛ وقلما ترى حكم#اً ل#م ي#ذكر ل#ه المفس#رون حادث#اً 
  .))أنزل الحكم مرتباً عليه 

  
وھكذا يظھ#ر أن التش#ريع القرآن#ي ك#ان اب#ن س#اعته، واب#ن بيئت#ه، ين#زل بحس#ب ظ#روف   

وارئ اليومي#ة والح#وادث الشخص#ية وتش#ريع ولي#د الط#. الزمان والمكان، واح#وال واش#خاص
ونرى في التوراة . غ ويجري أھله على ھداهـc الذي ينزل مبتدئاً لذاته يُعلن ويُبل ))بالدستور  ((ليس 

ون#رى . أن دستور الكلمات العشر نزل على موسى في سيناء دون اعتب#ار اح#وال واش#خاص
ف#ي تع#ديل ش#ريعة س#يناء )  ٧ ـ# ٥:  ىمت( في ا-نجيل أن خطاب السيد المسيح اول التأسيسي 

وتطويرھا، وتجديد أركان الدين وتكميلھا نزل دستوراً مبتدئاً لذاته فوق ظروف الزمان والمكان، 
  .; جواباً على سؤال و; جواباً لحادث

  
*  

  
طيلة العھد بالمدينة، وحال موت الرسول الفجائي دون والتشريع القرآني ظل يتطوّر ) ٢  

إنِ ج#لّ  ((: ٢ق#ال اس#تاذ دروزة. ونلم#س ھ#ذا التط#ور ف#ي أرك#ان ا-س#/م. ه الس#نةإكماله فأكملت#
ن لم نق#ل كلھ#ا ق#د نزل#ت إجاب#ة عل#ى أس#ئلة واس#تفتاءات أو بمناس#بة اaيات والفصول التشريعية إِ 

حوادث ووقائع وظروف متّصلة بالسيرة النبوية ومواقف وتص#رفات المس#لمين وغي#ر المس#لمين 
، ومن جھة تشريعاً مستمر الحكم واقعيةن ومسائل انت من جھة ح/ّ لمشاكل وشئوفك: افي أثنائھ

نعن##ي أن ھن##اك أحكام##اً أو أوام##ر : وف88ي التش88ريع القرآن88ي بع88ض التط88ورات. والتلق##ين والم##دى
للمتق#دم عل#ى ناس8خاً أو مع8دPً ونواھي أبكر من أحكام وأوامر ونواھي، وإن من المتأخر ما جاء 

حكمة من مراعاة الظ#روف أو التط#ابق معھ#ا س#لباً وإيجاب#اً، وتخفيف#اً وتش#ديداً حسب ما اقتضته ال
  .))وضيقاً وسعة 

  
  ـــــــــــــــــــ

  . ٧٥عن القرآن ص ) ١(
  . الخ ٣٠٦:  ٢سيرة الرسول ) ٢(



  ٨٨٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنيّة

  
نا ص/تي الجمعة والخوف، والطھ#ارة والقبل#ة المتص#لتين إذا استثني ((: وقال عن الص/ة  

ھذا مع التنبيه إلى أنه لم يرد في القرآن . بالص/ة، فإننا ; نجد في القرآن المدني تشريعاً للص/ة
##هِ تحدي##د لكيفي##ة الص##/ة، وع##دد ركعاتھ##ا، وأوقاتھ##ا، وك##ل م##ا ذك##ر في##ه ح##ا;ت القي##ام  lهِ ومدني## lمكي

. لص/ة والحالة ھذه ق#د فرض#ت أوق#ات وكيفي#ات، بالعم#ل والتعل#يم النب#ويفا. والركوع والسجود
ول#يس ف#ي . و; نستبعد، إن لم نقل نرجح، أن يكون ھذا قد جرى على مراحل وليس دفعة واحدة

 جمعة ٥٨ مائدة(المسلمين كانوا ينادون للص/ة  القرآن تشريع لZذان، وكل ما فيه إشارة إلى أن
٩.(  
  

قد صام عاش#وراء، وح#ض عل#ى . ھناك روايات تذكر أن النبي ص (( :وقال عن الصوم  
ولق#د ق#ال بع#ض العلم#اء ).  ١٨٧ ـ# ١٨٣بق#رة ( صيامه قبل نزول آيات ف#رض ص#يام رمض#ان 

والمفسرين بوجود ناسخ ومنسوخ في آيات الصوم، إذ استدلوّا م#ن اaي#ة الثاني#ة عل#ى أن الص#يام 
ديد شھر كامل، مع تخيير المسلمين القادرين عليه فرض في أول امر بصورة عامة، وبدون تح

إذ جعل#ت ) ١٨٥(ثم أكُ#دت الفريض#ة باaي#ة . بين الصيام والفداء عنه بإطعام مسكين عن كل يوم
ّ كامل شھر رمضان، وحت# م ص#يامه عل#ى غي#ر الم#ريض والمس#افر، ونس#خ التخيي#ر ب#ين الص#وم ـ
ت#دل عل#ى ) ١٨٧(واaي#ة اخي#رة . التطوروفي ھذا مظھر من مظاھر . والفداء بالنسبة للقادرين

الي الصوم، وبعض أن المسلمين وقعوا في شيء من الحرج أو ا-ثم في صدد قرب نسائھم في لي
فخف#ف ) عدم الجماع ليلة الص#وم ( نھا ناسخة مر كان يعتبره المسلمون واجباً العلماء يقولون إِ 

  .R عنھم حينما ظھر الحرج
  

 ١٨٩و ١٥٨بق#رة ( تشريع م#دني )  ٣٧ ـ ٢٥حج ( ن تشريع الحج إ ((: وقال عن الحج  
وجل المناسك والطقوس ).  ٩٧ ـ ٩٤و ٢ ـ ١مع المائدة  ٩٧ ـ ٩٦ثم آل عمران  ٢٠٣ ـ ١٩٦و

قد أقُ#رc عل#ى م#ا ك#ان علي#ه قب#ل البعث#ة بع#د  ـإن لم نقل كلھا  ـالتي أشارت إليھا اaيات وشرعتھا 
وف##ي اaي##ات ص##ور واقعي##ة . ري#ده م##ن ش##وائب الش##رك والوثني#ةتھذيب#ه م##ن المن##اظر القبيح##ة وتج

أن المس#لمين ق##د تحرّج#وا م#ن الط#واف بالص##فا ) ١٥٨(يفھ#م م##ن آي#ة البق#رة . وخط#وات تطوري#ة
R ويفھ#م م#ن آي#ة . والمروة جرياً على تقلي#د الجاھلي#ة ف#أقرّ ھ#ذا الط#واف وأعل#ن أن#ه م#ن ش#عائر

وق##د ك##ان  ـ;ش##تغال بالتج##ارة ف##ي أثن##اء أش##ھر الح##ج أن المس##لمين تحرج##وا م##ن ا) ١٩٨(البق##رة 
ويفھم من آي#ات المائ#دة . فأباحت اaية لھم ذلك ـالعرب يقيمون اسواق التجارية في ھذه اثناء 

  أن العرب كانوا يحرمون ) ٩٧ ـ ٩٤(



  ))امّة الوسط  ((عھد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٨٦

  
عاً في أشھر الح#ج المحرّم#ة، فأباح#ت ص#يد البح#ر للتخفي#ف ع#ن الن#اس، كم#ا صيد البرّ والبحر م

أنھ##ا جعل##ت حال##ة التح##ريم مقص##ورة عل##ى وق##ت ا-ح##رام ال##ذي حدّدت##ه الس##نة بل##بس الثي##اب غي##ر 
أن الع#رب ك#انوا ) ٣٥ ـ# ٢٥(ويفھ#م م#ن آي#ات الح#ج . المخيطة حين دخول المسلم منطق#ة الح#رم

فأباحت صحابھا اكل منھا وإطعام غيرھم وخاصة الفقراء  .يتحرجون من أكل لحوم قرابينھم
((.  
  

وف##ي أم##والھم ح##ق للس##ائل ((  :ومب##دأ الزك##اة مت##واتر ع##ن أھ##ل الكت##اب، وق##د ورد ف##ي مك##ة  
إنم#ا ك#ان ذل#ك ف#ي مك#ة دع#وة، وھ#و ف#ي المدين#ة أم#ر ).  ٢٥ مع#ارج ١٩ ذاريات(  ))والمحروم 
العھد المدني في طور رسمي وأصبحت في جمل#ة م#ا دخلت الزكاة في  ((: وقال دروزة. وإيجاب

والص#ورة . يدخل جبايته في ص/حية السلطان ا-س/مي الذي كان يتمثل ف#ي ش#خص النب#ي ص
 ول#يس ف#ي الق#رآن. التطورية في أمر الزكاة ورسمية جبايتھا وصرفھا واض#حة بالنس#بة للعھ#دين

١شأن كثير من الحدود والقواعدت بذلك السنة النبوية وقد تكفل. تعيين لمقاديـر الزكاة
((.  

  
ن ھ#ذا إِ : ا-س/مي على ش#ارب الخم#ر فنق#ولونريد أن نستطرد إلى الحد  ((: وقال أيضاً   

قام#ة الح#د ي#ة ع#ن كيفي#ة إِ الحد ليس قرآنيّاً وإنما ھو سنة نبوي#ة وراش#دية عل#ى اخ#ت/ف ف#ي الروا
د المدني وبعد ت#درج في#ه انط#وى وكل ما في القرآن نھي حاسم عن الخمر في أواخر العھ. ومداه

 ـ ٩٠ثم المائدة  ٤٣ثم النساء  ٢١٩البقرة ( والمدني )  ٦٤نحل ( على صور من العھدين المكي 
والوعد بمتعة خمر الجنة ومجالسھا ورائحتھا ولونھا ومزاجھا وطعمھ#ا ول#ذتھا ق#د تك#رّر ).  ٩٢

((.  
  

; تنص على حدٍ للزنا، وكل ) ١٦ ـ ١٣(وآيات النساء (( : وقال أخيراً عن بعض الحدود  
ت ث#م ج#اءَ . ما أوجبتْهُ على المرأة الحبس في البي#وت، وعل#ى الرج#ل أذى أي ض#رباً غي#ر مب#رّح

وأضافت إلى جريمته جريمة القذف وعينت ) مائة جلدة ( فعنيت حد الزنا ) ١٠ ـ ٢(آيات النور 
دي#ة، أو ح#ادث س#رقة عادي#ة وآية الس#رقة نزل#ت بس#بب تس#اؤل ع#ن ح#د الس#رقة العا. حداً للقاذف

ولق#د . اقتضت الحكمة تشريعاً خاصاً لھا يعالج ب#ه الموق#ف ويك#ون تش#ريعاً مس#تمر الم#دى أيض#اً 
. اكتفت اaيات المكية بتقبيح الزنا والنھي عنه، وفعلت مثل ذلك بالنسبة للقتل والفساد في ارض

  ت اaيات المدنيةفجاءَ . ولم تذكر السرقة البتة
  

  ـــــــــــــــــــ
  . ٣٤٤ ـ ٣٤٣:  ٢سيرة الرسول : دروزة ) ١(



  ٨٨٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنيّة

  
والح##د ف##ي الزن##ا والس##رقة والق##ذف، )  ١٧٩ ـ## ١٧٨بق##رة ( المعين##ة لتش##رع القص##اص ف##ي القت##ل 
دين والم###رجفين، وعقوب###ات زاج###رة للمفس###)  ٩٢نس###اء ( ولتض###ع أحكام###اً ف###ي القت###ل الخط###أ 

وف##ي ھ##ذا كل##ه ص##ورة تطوري##ة للعھ##دين مس##تمدة م##ن : والمتعرّض##ين ع##راض الن##اس وأم##والھم
١طبيعتھما

((.  
  

  .وكان ھذا التطور في مدى عشر سنوات. وھكذا فالتشريع القرآني تطوّري
    

والنسخ كما تجده مفص/ً في كتب وقد طرأ على تطور التشريع في العھد المدني التعديل 
. وھذان التعديل والنسخ وقع#ا عل#ى تش#ريع ل#م يتج#اوز العش#رة م#ن اع#وام). اسخ والمنسوخالن(

أجل لقد جرى في ا-نجيل والتوراة تطوّر ولكنه . وقد يأتي النسخ للحال أو بعد أيام أو بعد شھور
  .كان تطوراً لشريعة تأسيسية اكتملت من دون تعديل أو نسخ في احكام

  
ّ ث/ث من صفات الدستور الذي ينزل مبْتدئاً فيُعلن ويُبلليست ھذه الظواھر ال   غ ويعمل به ـ

  .كما كان امر في ا-نجيل مث/ً 
  
*  

  

  ظواھر التشريع القرآني الخارجية:  ثانياً 
  

م عامة أكثر منھا قوانين التشريع القرآني أحكا. السنة مصدر ثان للتشريع ا:سBمي) ١  
نس#اء ( ، وتفصيل الميراث د السرقة وحد القتل عمداً أو خطأً ح; فيما ندر، كحد الزنا ومحدودة إِ 

كم#ا  ))ش#أن كثي#ر م#ن الح#دود والقواع#د  ((وقد تكفّل#ت الس#نة النبوي#ة بتحدي#د الح#دود ).  ١٢ ـ ١١
وقد غالى بعضھم ف#ي ذل#ك  ـولذلك جعلوا السنة المصدر الثاني للتشريع ا-س/مي . يقول دروزة

  .وفي ھذا القول ما فيه من عضاضة. بعض احيان فيبنسخ القرآن بالسنة فقال 
  

والحديث النبوي الذي ينقل سُنة الرسول كمصدر ثان للتشريع ا-س#/مي، ھ#و عن#د أھ#ل   
ق#ال . فاحاديث الصحيحة قد ; تتعدّى اaح#اد أو العش#رات. السنة أنفسھم مشبوه جملة وتفصي/ً 

  ومع ما أبداه جامعو ((: عن الحديث كمصدر للسيرة النبوية ٢حسين ھيكل
  

  ـــــــــــــــــــ
  . ٣٣٨:  ٢سيرة الرسول :  دروزة) ١(
  . ٥١ ـ ٥٠ص ) لحياة محمد ( في تقديم الطبعة الثانية ) ٢(



  ))امّة الوسط  ((عھد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٨٨

  
ثي#راً م#ن احادي#ث أثبتھ#ا الحديث من حرص على الدقة ; ريب فيه، فق#د ج#رّح بع#ض العلم#اء ك

قد اس#تدرك جماع#ة عل#ى البخ#اري (( : قال النووي في شرح مسلم. ))جامعوھا على أنھا صحيحة 
وق#ال اب#ن خل#دون وإنن#ي ; . ومسلم أحاديث أخ#/c بش#رطھما فيھ#ا ونزل#ت ع#ن درج#ة م#ا التزم#اه

ا رجاله؛ فرب راوٍ ن وثّقوعالم صحابي يخالف ظاھر القرآن وإِ  أعتقد صحة سند حديث و; قول
ولو انتقدت الروايات من جھة فحوى متنھ#ا، كم#ا . يُوَثّق ل/غترار بظاھر حاله وھو سيئ الباطن

وف#ي الواق#ع أن المس#لمين . ))تُنتقد من جھة سندھا لقضت المتون على كثير من اسانيد ب#النقض 
Mل8وف المؤلف8ة م8ن اMحادي8ث ا اخ8تBققد بلغ اخت/فھم بعد وفاة النبي حداً دعا الدعاة م#نھم إل#ى 

وق##د . وك##ذلك كان##ت احادي#ث والرواي##ات تُلفّ##ق غ##راض سياس#ية، وھ##واء عاجل##ة. والرواي#ات
 R حاديث الموضوعة كثرة راعت المسلمين لمناف#اة الكثي#ر منھ#ا لم#ا ف#ي كت#اب. ))كثرت ھذه ا

لنس#بة للس#يرة، فك#م ب#احرى فإذا كان ھ#ذا التج#ريح للح#ديث والتش#كيك في#ه ق#د بل#غ ذاك المبل#غ با
  .للتشريع

  
ان   cالس#م R ة إل#ى كت#ب الح#ديث ألفين#ا أنفس#نا وإذا تركن#ا كت#ب الس#ير((  :١وقال محم#د عب#د

فف#ي عھ#د النب#ي ل#م ي#دون . و; تقف عند ح#دّ في حيرة P تنتھي زاء مشكلة معقدة تجعل الباحث إِ 
ول#م يك#د يت#ولى . يخ#تلط الح#ديث ب#القرآنالحديث، و; في عھد الخلفاء الراشدين وذل#ك خش#ية أن 

الخليفة الثالث عثمان حتى بدأت تتولد الخ/فات السياسية؛ وظھر وضع آ;ف احاديث ونس#بتھا 
وانتھ#ز اليھ#ود والزنادق#ة فرص#ة . إلى النبي لتكون مؤيداً لحزب سياس#ي، أو ناقض#اً لح#زب آخ#ر

وراح#وا يختلق#ون احادي#ث ليھ#دموا بھ#ا ھذه الخ/فات، التي تدثرت بالدماء في معظ#م اح#ايين 
كم##ا تط##وع كثي##ر م##ن الس##ذج  ـا-س##/م ويش##غلوا العام##ة ع##ن أص##وله لتنص##رف إل##ى ش##كلياته، 

ول#و عقل#وا . والبسطاء فوضعوا أحاديث في الترغيب والترھيب ظناً منھم أن في ھذا خدمة للدين
تدوين إ; ف#ي عھ#د الم#أمون، وذل#ك بع#د ال ولم يبدإِ ... ة دركوا أنھم أساؤوا إلى الدين أكبر إساءَ 

أن اختلط الح#ديث الص#حيح ف#ي الح#ديث الك#ذب، كالش#عرة البيض#اء ف#ي جل#د الث#ور اس#ود، كم#ا 
  .))يقول الدارقطني، أحد جامعي الحديث المعروفين 

  
. ولذا قام الخ/ف بين السنة والشيعة على صحة الحديث وعلى الس#نة كمص#در للش#ريعة  

  كتاب R وحده كفيل ببيان أحكام R؛ ولو كانت السنة تشريعاً  فقالت الشيعة بأن
  

  ـــــــــــــــــــ
  . ١٣ ـ ١٢محمد الرسول البشر :  في رسالته) ١(



  ٨٨٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنيّة

  
ول أھ#ل الس#نة ب#أن الس#نة ويق#. ينقله الحديث كالكتاب مر الرسول بتدوين#ه وحفظ#ه مث#ل الق#رآن

وفي كت#اب اس#تاذ اكب#ر، . مبينة حكام القرآن، ولو;ھا لما عرف الكثير من القواعد والحدود
عل#ى أن  ((: ١رأي وسط ص#ائب) ا-س/م عقيدة وشريعة ( محمود شلتوت، شيخ الجامع ازھر 

فما ورد من أحاديث . ريعفضيلة استاذ اكبر اعتبر أن السنة كما ھي تشريع قد تكون غير تش
كاكل والشرب والن#وم : مدونة من أقواله وأفعاله وتقريراته، وكان سبيلھا سبيل الحاجة البشرية

وما إلى ذلك؛ أو سبيلھا سبيل التج#ارب والع#ادة الشخص#ية كش#ؤون الزراع#ة والط#ب، أو س#بيلھا 
ى المواق#ع الحربي#ة؛ ھ#ذه سبيل التدبير ا-نساني أخذاً من الظروف الخاص#ة كتوزي#ع الجي#وش عل#

احاديث ليست شرعاً وإنما ھي من الشؤون البشرية التي ليس مسلك الرسول فيھ#ا تش#ريعاً و; 
  .))مصدر تشريع 

  
مص8در ثال8ث وتطور الحياة ا-س/مية، الذي تعدّى حدود الق#رآن والس#نة، ق#ادھم إل#ى ) ٢  

(( واد ام#ة ن#ه ـة دون س#ـلح العام#أي اتف#اق أھ#ل النظ#ر ف#ي المص#ا ))رأي ـال8 ((للتشريع، وھو 

كمص#در  ـوذكر فض#يلة اس#تاذ اكب#ر عن#د الك#/م ع#ن ال#رأي  ((. أھل العلم على العلم ))إجماع 
أن عھد الرسول قد تركّز فيه مصدران للتشريع ھما القرآن والسنة، وكان أصحابه من  ـللتشريع 

وك#ان . ھم بحث#وا مس#تلھمين روح الش#ريعةن ل#م يج#دوا ح#اجتبعده يرجعون إلى القرآن والسنة ف#إِ 
ظھر العمل به بعد وفاة الرسول فيما ; نص فيه من مصدراً جديداً أخذ الرأي بطريق ا;ستشارة 

وترجيح حجية الرأي في التشريع إلى تقرير القرآن مبدأ . كتاب أو سنة، أو فيما فيه نص محتمل
قرار النبي صحابه الذين ثم بعد ذلك ثبوت إِ  الشورى؛ وأمره برد المتنازع فيه إلِى أولي امر،

وھكذا، فالسنة وا-جماع مصدران يتمان . ))كان يبعثھم إلى اقاليم على ا;جتھاد واخذ بالرأي 
  .تشريع القرآن

  
التطور، والتعديل، والنسخ في كتاب واح#د م#دى عش#ر : فمظاھر التشريع القرآني الذاتية  
ريع من##زل، بحاج##ة إل##ى سُ##نة النب##ي لتفس##يره، والق##رآن والس##نة تش##: ومظ##اھره الخارجي##ة. س##نوات

بحاج##ة إل##ى ال##رأي وا-جم##اع ;كتمالھم##ا ف##ي تط##ور ام##ة ا-س##/مية وحاجاتھ##ا التش##ريعية عب##ر 
ف/ يكتمل التشريع القرآني ب#القرآن ب#ل بالس#نة وا-جم#اع م#ع ض#رورة التط#ور . الزمان والمكان

  .فيھما بتطور الزمن
  
*  

  
  ـــــــــــــــــــ

  . نقد وتعريف استاذ محمد عبد R السمان ٦٣٣ص  ١٩٥٩، ديسمبر  مجلة ازھر) ١(
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 ً   ميزات التشريع القرآني:  ثالثا
  

ئق عن#د وميزات ھذا التشريع القرآني ھي تخفيف في احكام، ورف#ع الح#رج ف#ي المض#ا  
    .التنفيذ، مع مرونة في التخلص من التبعيّة، وتسھيل في المسؤولية

  
الت##ي تطالعن##ا ف##ي تش##ريع الق##رآن، من##ذ س##ورة البق##رة، ھ##ي التخفي##ف ف##ي المي88زة اMول88ى   
أو ف#ي م#ا )  ١٩٧بق#رة ( تخفيف في أحكام الجاھلية كالتي في مناس#ك الح#ج م#ن تج#ارة : أحكامه

وقب##ول س##ائر المواق##ف تألف##اً ) ١٩٥( ))يج##د فص##يام عش##رة أي##ام فم##ن ل##م  ((استيس##ر م##ن الھ##دي 
ذلك تخفيف  ((؛ أو كالعفو عن القصاص في القتلى )١٥٨(صحابھا كالسعي بين الصفا والمروة 

١من ربكم
) ١٨٦(وتخفيف في أحكام الكتابيين، كتحليل الرفث إلى النساء ليلة الص#يام ). ١٧٧( ))

 ((مريضاً أو على سفر في رمضان أو طعام مسكين، وذل#ك ن أو كالعدة من أيام أخر لمن كان 
! ھ##ذا ھ##و مب##دأ الق##رآن ف##ي التش##ريع).  ١٨٤بق##رة (  ))R يري##د بك##م اليس##ر و; يري##د بك##م العس##ر 

إنما حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ((  :ويطبقه حتى في استباحة محرّماته، عند الضرورة
، ويطبقه حت#ى ) ١٧٣بقرة (  ))ثم عليه إِ من اضطرّ غير باغ و; عاد ف/ وما أھّل به لغير R؛ ف

قال دروزة ).  ١٠٦نحل ( ))  ; من أكُره وقلبه مطمئن با-يمانإِ ((  :في إظھار الشرك عند الحاجة
 ً ولذا أبُيح أكل الميتة المحرمة، وشرب الخمر المحرّم، عند الضرورات، وأحل أكل مال  ((: معلقا

ّ ويطبّق#ه حت#ى ف#ي تحل#. ))شدة الجوع  الغير عند ة الوسوس#ة بالش#ر، كافك#ار والش#ھوات اثيم#ة ـ
لھ##ا م##ا كس##بت : ; يكلّ##ف R نفس##اً إ; وس##عھا ((: ا-نس##ان))  يخفيھ##ا ((الت##ي ; تظھ##ر للخ##ارج ب##ل 

  ). ٢٨٦و ٢٨٤بقرة ( )) وعليھا ما اكتسبت 
  

  ـــــــــــــــــــ
يظ#ل نظ#ام الطبق#ات )  ١٧٨ ـ# ١٧٧بق#رة ( ، التي فيھ#ا حي#اة ول#ي الب#اب  لىفي شريعة القصاص في القت) ١(

كت#ب  ((:  ريعة قومهـوعدل عنھا إلى ش)  ٤٨دة ـمائ(  ))النفس بالنفس  ((نقل عن التوراة :  سائداً كما في الجاھلية
و; ت#دل عل#ى  ((:  البيض#اوي ق#ال.  ))، وانث#ى ب#انثى  ، والعب#د بالعب#د الحر بالحر:  عليكم القصاص في القتلى

، كما ; تدل على عكسه ف#إن المفھ#وم حي#ث ل#م يظھ#ر للتخص#يص غ#رض  أن ; يُقتل الحر بالعبد والذكر بانثى
وإنم#ا من#ع مال#ك والش#افعي رض#ي R تع#الى عنھم#ا قت#ل الح#ر .  سوى اختصاص الحكم وقد بيّنا ما كان الغرض

ونف#اه س#نة ول#م . أن رج/ً قتل عبده فجلده الرسول ص. روي عن علي ر بالعبد سواء كان عبده أو عبد غيره لما
وم#ن س#لم د;لت#ه فل#يس ل#ه  ، و; ح#ر بعب#د ـ  يقتل مسلم ب#ذي عھ#د من السنة أن ;:  وروي عنه أنه قال.  يقدْه به

  . ))الحنفية به واحتج .  ، ف/ ينسخ ما في القرآن نه حكاية ما في التوراة) النفس بالنفس ( دعوى نسخه بقوله 
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تل##ك المب##ادئ الث/ث##ة أوص##لته إل##ى . ھ##ي رف##ع الح##رج ف##ي تك##اليف ال##دينوالمي88زة الثاني88ة   
وق#د طب#ق النب#ي عل#ى ذات#ه ھ#ذا )  ٧٨ح#ج (  ))وما جعل عليكم ف#ي ال#دين م#ن ح#رج  ((: ا-ع/ن

ألغ##ى ش##ريعة )  ٢٦أح##زاب (  ))أس##وة حس##نة  ((ش##ريعة الق##رآن الزواجي##ة فك##ان  المب##دأ ف##ي ح##دود
اه زيد  cلكي ; يكون على المؤمنين حرج ف#ي أزواج أدعي#ائھم (( التبني الجاھلية، وأخذ مطلقّة متبن

 ((؛ وأح##لّ ل##ه جمي##ع قريبات##ه )٣٨و ٣٧( ))م##ا ك##ان عل##ى النب##ي م##ن ح##رج فيم##ا ف##رض R ل##ه ... 
: ي أن يستنكحھا خالصة كل من دون المؤمنينبن أراد النإنِ وھبت نفسھا للنبي، إِ وامرأة مسلمة 

). ٥٠( ))لك#ي/ يك#ون علي#ك ح#رج : قد علمنا م#ا فرض#نا عل#يھم ف#ي أزواجھ#م وم#ا ملك#ت أيم#انھم
تُرج#ئ م#ن تش#اء وت#ؤوي إلي#ك م#ن تش#اء، وم#ن  ((: ورفع عنه ح#دود الط#/ق والع#دل ب#ين نس#ائه

ورفع الحرج في التنفيذ ھو ميزة بارزة في التشريع ). ٥١( ))جناح عليك  ابتغيت ممن عزلت ف/
وقد استخلص الفقھ#اء م#ن ذل#ك أن المش#قة تجل#ب التيس#ير، وأن الح#رج مرف#وع ش#رعاً، . القرآني

 ((: باح###ة المحظ###ورات ن المب###دأ الفقھ###ي ھ###ورات ف###ي إِ وأن الحاج###ات تن###زل منزل###ة الض###رو
ف##ي احك##ام الش##رعية فحس##ب، ب##ل وف##ي مظ##اھر ا-يم##ان ;  ))الض##رورات تب##يح المحظ##ورات 

  ). ١٠٦نحل ( والشرك أيضاً 
  

ف#ي م#داورة احك#ام عن#د الض#رورة التس8ھيل ف#ي التش#ريع القرآن#ي ھ#ي والميزة الثالثة   
ّ تحل##(( فق##د ف##رض R لھ##م . ة والكفc##ارة لم##ن ينتھكھ##اـّ بف##رض التحل## ق##ال )  ٢تح##ريم (  ))ة أيم##انھم ـ
رع لكم تحليلھا، وھ#و ح#لّ م#ا عقدت#ه، بالكف#ارة ـقد ش: د فرض R لكم تحلة أيمانكمق((  :البيضاوي

رخص  ((: قال البيضاوي ))وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين  ((وشرع لھم فدية الصوم . ))
وعل#ى ھ#ذه ... لھم في ذلك أول امر، لما أمُروا بالصوم فاشتد عليھم نھم لم يتعوّدوه ث#م نس#خ 

راءات يحتمل معنى ثانياً وھو الرخصة لمن يتعبه الصوم ويجھده، وھم الشيوخ والعجائز، في الق
. ))ا-فط##ار والفدي##ة فيك##ون ثابت##اً وق##د أوّل ب##ه الق##راءة المش##ھورة أي يص##ومونه جھ##دھم وط##اقتھم 

وش#رع الفدي#ة ف#ي حل#ق ). ١٨٤(ل#م تنس#خ )  ١٨٣بق#رة ( والفدية لمن كان مريضاً أو على سفر 
  .ومتى وُضع المبدأ جاز القياس عليه في التطبيق) ١٩٥(للمضطر في الحج  الرأس

  
 ((تباحة ـ، واس#التغاضي عن الخطاي8ا الص8غيرةفي التشريع القرآني ھي والميزة الرابعة   
; محاس#بة عل#ى الوسوس#ة ب#ا-ثم م#ن فك#ر أو : الت#درّج ف#ي ذل#ك ص#اعقاً  وجاءَ . من اaثام ))اللcمَم 

; يؤاخ#ذكم R ب#اللغو ف#ي أيم#انكم،  ((ث#م ).  ٢٨٦ ـ# ٢٨٤بق#رة ( قترن بعم#ل شھوة أو رغبة لم ت
  و; تمنع اليمين) ٢٢٤( ))ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وR غفور رحيم 
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ه كقول# ((ل م#ن ام#ور المحل#وف عليھ#ا؛ أو عمل ما ھو أفض#) ٢٢٣( ))من ا-ص/ح بين الناس 
ت على يمين ورأيت غيرھا خيراً منھا فأتِ الذي ھو خير وكفّ#ر إذا حلف: عليه الس/م ;بن سمرة

 ((أو ))  ب##اللcمَم ((ث##م يكف##ي اجتن##اب الكب##ائر م##ن الخطاي##ا، و; عب##رة ). البيض##اوي (  ))ع##ن يمين##ك 
نس#اء ()) عنه، نكفّر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخ/ً كريم#اً  ن تجتنبوا كبائر ما تُنونإِ  ((: ))السيئات 

إن R ; يغفر أن يُشرك ب#ه، ويغف#ر  ((: ثم سوى الشركأخيراً توصل إلى التساھل في كل إِ  )٣٠
وذل##ك كل##ه عم##/ً بمب##دأ التخفي##ف الع##ام ف##ي التش##ريع ).  ١١٥نس##اء (  ))م##ا دون ذل##ك لم##ن يش##اء 

 ))وخلق ا-نس#ان ض#عيفاً : يريد R أن يخفف عنكم ((: والسياسيالتعبدي واخ/قي وا;جتماعي 
يري##د R أن يخف##ف ع##نكم فل##ذلك ش##رع لك##م الش##رعة الحنيفي##ة  ((: ق##ال البيض##اوي).  ٢٧نس##اء ( 

; ) وخل##ق ا-نس##ان ض##عيفاً ( ح/ل نك##اح ام##ة ة الس##ھلة، ورخ##ص لك##م ف##ي المض##ائق ك##إِ الس##مح
ثمان آي#ات ف#ي س#ورة النس#اء : وعن ابن عباس. الطاعاتيصبر عن الشھوات و; يتحمّل مشاق 

يريد R ليبيّن لكم سنن الذين ( ھي خير لھذه امة مما طلعت عليه الشمس وغربت، ھذه الث/ث 
 ٢٦و ٢٥نس#اء ( د R أن يخف#ف ع#نكم يري# ـوR يريد أن يتوب عليكم  ـمن قبلكم ويتوب عليكم 

ن R ; يغف#ر أن يش#رك ب#ه وإن R ; يظل#م وإ) ٣٠(عن#ه  تنبوا كب#ائر م#ا تنھ#ونن تجوأ)  ٢٧و
  .))وءاً يجز به وما يفعل R بعذابكم ـومن يعمل س) ٣٩(مثقال ذرة 

  
ھ##ذه المي##زات ارب##ع نص##ف التش##ريع القرآن##ي ح##قّ وص##فه، وتنزل##ه منزلت##ه ب##ين تش##ريع   

  .الجاھلية وأھل الكتاب، وبين التوراة وا-نجيل
  
*  

  

  .شريعة وسط لZمة الوسط دون سواھا: التشريع القرآني جوھر:  رابعاً 
  

ب#ين الموس#وية  ))أم#ة وس#طاً  ((لقد رأينا أن القرآن المدني في العھد اول أسس ا-س#/م   
فيكون تشريع الق#رآن تش#ريع وس#ط : بالدين ))امة  ((وفسّر البخاري عن ابن عباس . والمسيحية

وھذا الھدف العام في تشريع القرآن يحدد إعجازه . ما رأينابين تشريع التوراة وتشريع ا-نجيل ك
ه kويحد.  

  
تخص88يص ش88ريعة إل##ى ) ٥٢ ـ## ٤٤(وانتھ##ى الق##رآن ف##ي س##ورة المائ##دة، ف##ي فص##ل رائ##ع   

 ـ#) ٥٢( ))كم أمّة واحدة ولو شاء R لجعل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنھاجاً  ((: القرآن بأمة محمد
  ). ١٢٢:  ١ تقانا-(  ))، والمنھاج الطريق الشرعة الدين ((: قال ابن عباس
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فم#ا وج#دتم فيھ#ا : آخ#ر س#ورة نزل#ت المائ#دة ((: أيضاً عن عائشة قالت) ٢٨:  ١( تقانفي ا- جاءَ 

فھ#ذا ) أو م#ا قب#ل اخي#رة (  وبما أن سورة المائدة ھي آخر السور نزو;ً . ))من ح/ل فاستحلوه 
التش##ريع اخي##ر، ف##ي اختص##اص أم##ة الق##رآن بش##ريعته، واختص##اص أم##ة الت##وراة بش##ريعتھا، 
. واختصاص أمة ا-نجيل بشريعتھا، ھذا ا-ع#/ن التش#ريعي اخي#ر ف#ي ن#زول الق#رآن ل#م ينس#خ

ھما؛ وھو يقول في وھو يكذّب فرية من افترى على القرآن بأنه نسخ التوراة وا-نجيل في شريعتي
إنا أنزلن#ا الت#وراة فيھ#ا ھ#دى : وكيف يحكمونك وعندھم التوراة فيھا حكم R ((: آخر عھده وأمره

وقفين#ا عل#ى آث#ارھم ((  ؛)٤٧ ـ# ٤٦( ))ومن لم يحكم بم#ا أن#زل R فأولئ#ك ھ#م الك#افرون ... ونور 
نجيل بما أنزل R في#ه، وم#ن ل#م ھل ا-وليحكم أَ : بعيسى ابن مريم وآتيناه ا-نجيل فيه ھدى ونور

؛ وأنزلن#ا إلي#ك الكت#اب ب#الحق، مص#دقاً لم#ا )٥٠ ـ# ٤٩( ))يحكم بما أنزل R فأولئك ھم الفاسقون 
لك#ل جعلن#ا م#نكم ش#رعة ): عل#يھم ( نزل R فاحكم بينھم بما أَ : ھيمناً عليهبين يديه من الكتاب وم

  ).٥٢()) ومنھاجاً، ولو شاء R لجعلكم أمة واحدة 
  

ھذا ھو تعليم القرآن اخير، فلم يأتِ بع#ده م#ا يعدّل#ه؛ ھ#ذا ھ#و تش#ريع الق#رآن، ول#م ي#أتِ   
; يف#رض عل#ى أھ#ل الكت#اب؛ وش#ريعة  ))بامة الوس#ط  ((فتشريع القرآن خاص . بعده ما ينسخه

 ٤٦مائ#دة ( ض#تھما عل#ى أص#حابھما القرآن لم تنسخ شريعة التوراة وا-نجيل، بل ص#دقتھما وفر
ھ#ذا ھ#و : وأمرت النبي وأتباعه أن يحترموھما ويحكموا بھما إذا احتكم إليھم أھل الكتاب)  ٥٠و

  .منطوق سورة المائدة المنطقي
  
*  

  

 ً   ؟))وجه من وجوه ا:عجاز في القرآن  ((ھل التشريع :  خامسا
  

ي وق#د ي#ذكرون إعج#ازاً ف#! أن إعجازه في بيان#ه) علوم القرآن ( جمعت كتب إلى اليوم أَ   
والش#اھد . ولكن لم يذكر أحداً أن إعجاز القرآن ھو أيضاً ف#ي تش#ريعه. الغيبيات، ثم في الكونيات

و; . للسيوطي الذي يذكر جميع وجوه ا-عجاز سوى ا-عجاز في التشريع)  تقانا-( العدل ھو 
حك#ام ؛ وھ#ذه ا١غرو في ذلك فإن آي#ات احك#ام في#ه م#ا ب#ين المائ#ة والخمس#ين آي#ة والخمس#مائة

  التي يقول عنھا )  ١٠٦بقرة ( يسيطر عليھا ميزة النسخ 
  

  ـــــــــــــــــــ
  ، كما  ة وث/ث عشرةي ستمائون/حظ بالمقارنة أن آيات احكام في التوراة ھ.  ) ١٣٠:  ٢ ( تقانا-) ١(



  ))امّة الوسط  ((عھد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٩٤

  
وا-عجاز في التشريع، والنسخ فيه : أي ا-س/م ))نھا مما اختص R بھا ھذه امة إ ((السيوطي 
  !; يجتمعان

  
ويريد استاذ محمد أبو زھرة، أستاذ الش#ريعة بكلي#ة الحق#وق بجامع#ة الق#اھرة، أن ي#رى   

 إعجازاً في التشريع القرآني حيث لم يره سواه من المسلمين، وأن يرى أكب#ر معج#زة للق#رآن ف#ي
. ش##ريعته، حي##ث ; ي##رى غي##ره س##وى عبقري##ة تش##ريعية بالنس##بة للبيئ##ة الجاھلي##ة الت##ي ن##زل فيھ##ا

ل#م يبيّن#ه العلم#اء بإطن#اب ونعتق#د أن#ه ) من إعج#از ( ولكن وجھاً آخر  ((: ١قال ))وسطاً  ((تشريعاً 
) م#يا-عج#از البي#اني والغيب#ي والعلم#ن (ب الناس أجمعين، من كلّ ما ذك#ر أقوى د;لة في خطا

أحك#ام ( كتاب#ه ش#ارة ع#ابرة، القرطب#ي فق#ال ف#ي وقد أشار إلى ھ#ذا الوج#ه، إِ . لقرآنوھو شريعة ا
ومنھا ما تض#منّه الق#رآن م#ن العل#م ال#ذي ھ#و ق#وام ان#ام ف#ي ((  :عجاز القرآنفي وجوه إِ ) القرآن 

ق#رآن وم#ا ھ#ذا ك#/م القرطب#ي، وھ#و يش#ير إل#ى أن ش#ريعة ال. ))الح/ل والحرام، وسائر احكام 
ث#م . ( اشتملت عليه من أحكام منظمة لZسرة، والتعامل ا-نساني، ھي وج#ه م#ن وج#وه ا-عج#از

ول#ذلك ) ف#ي بع#ض احك#ام ويس#تنتج  اليُسْ#تِنْيَانيّ يقارن بين الشريعة القرآنية والقانون الروم#اني 
ا-عج#از إل#ى وھ#ي القائم#ة الدال#ة عل#ى إن شريعة القرآن ھي أقوى وجوه إعجاز القرآن : نقول

يوم القيامة؛ وھي قائمة إلى اليوم حجة على العربي واعجمي، ; يفترق في قبولھا مَ#ن يع#رف 
  .))لسان القرآن عمن ; يعرفه، فھي شفاء دواء المجتمع في كل العصور وازمان 

  
وق##د نس##ي اس##تاذ التط##ور ال##ذي ط##رأ عل##ى الق##رآن ف##ي اتخ##اذ السُ##نcة مص##دراً آخ##ر مع##ه   

ريع ا-س/مي، ومع ما بين أھل السنة والشيعة من خ/ف ف#ي ذل#ك، وم#ن ردّ الح#ديث جمل#ة للتش
لو كانت السنة مصدراً للتشريع مع الق#رآن لك#ان النب#ي أم#ر بجم#ع الح#ديث، : يقولون. أو تفصي/ً 

ل##يس  ـوق##د تنس##خ الس##نة الق##رآن  ـوتش##ريع يفتق##ر ف##ي بيان##ه إل##ى الس##نة . كم#ا أم##ر بجم##ع الكت##اب
  .ع المعجز في ذاتهبالتشري

  
  ثم ظھر للجماعة أن القرآن والسنة ; يكفيان مصدرين للتشريع في تطوّر امة  

  
  ـــــــــــــــــــ

ھا علماء اليھود cالمقارنة  ، عند الك/م عن ا-عجاز في التشريع المسلمون العلماء ونستغرب كيف يھمل.  عد ،
ومن قبله كتاب  ((رنة مع القانون الروماني والقرآن يقول عن نفسه بين تشريع القرآن وتشريع التوراة قبل المقا

  . ))موسى إماماً 
  . ٣٢و ٢٤ص  ١٩٥٦القاھرة . ه ا-س/مي مصادر الفق) ١(



  ٨٩٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنيّة

  
ديداً ظھر العمل ب#ه بع#د وف#اة فكان أخذ الرأي بطريق ا;ستشارة مصدراً ج ((: ا-س/مية الصاعد

١الرسول فيما ; نص فيه من كتاب أو سُنّة، أو فيما فيه نص محتمل
وتشريع يفتقر بعد الكتاب : ))

كمصدر ثالث لتشريعه، ليس بالتشريع المعجز في ذات#ه، الش#امل ))  الرأي وا-جماع ((والسنة إلى 
  .الكامل، والجامع المانع

  
أن أكثر احكام ا-س#/مية م#ن الن#وع ا;جتھ#ادي، كم#ا  ((اً ونسي استاذ أبو زھرة أيض  

يقسم الحكم في الشريعة ا-س#/مية  ((: يقول استاذ اكبر، محمود شلتوت، شيخ الجامع ازھر
حكم نصc عليه القرآن والسنة نصّ#اً ص#ريحاً ; يحتم#ل التأوي#ل و; يحتم#ل ا;جتھ#اد : إلى نوعين
كم لم يردْ به قرآن و; سُنّة، أو ورد به أحدھما، ول#م يك#ن ال#وارد ب#ه ؛ والنوع اaخر حوھو قليل

فاجتھ#دوا في#ه، : قطيعاً فيه، بل محتم/ً له ولغيره، وكان ذل#ك مح#/ّ ;جتھ#اد الفقھ#اء والمش#رّعين
٢وأكث#ر احك#ام ا-س#/مية م#ن ھ#ذا الن#وع ا;جتھ#ادي. وكان لك#ل مجتھ#د رأي#ه ووجھ#ة نظ#ره

(( .
! حكام في#ه م#ن الن#وع ا;جتھ#ادي، ھ#ل يك#ون معج#زة التش#ريع إل#ى ي#وم القيام#ةوتشريع، أكثر ا

  وھل يصح أن نجعله معجزة ا-عجاز القرآني الكبرى؟ أ; يكفي القرآن إعجاز بيانه؟
  

واستاذ الدكتور السنھوري يرى أيضاً ضرورة تط#وير الفق#ه ا-س#/مي ليك#ون ص#الحاً   
والھ#دف ال#ذي نرم#ي إلي#ه ھ#و  ((: ة القيّم#ة عل#ى وجازتھ#اق#ال ھ#ذه الكلم#. للعصر الذي نعيش فيه

تطوير الفقه ا-س/مي، وفقاً لصناعته، حتى نشتق من#ه قانون#اً ح#ديثاً يص#لح للعص#ر ال#ذي نع#يش 
ول##يس الق##انون المص##ري الجدي##د، أو الق##انون العراق##ي الجدي##د، إ; قانون##اً مناس##باً ف##ي الوق##ت . في##ه

ن النھائي الدائم لك#ل م#ن مص#ر والع#راق، ب#ل ولجمي#ع ال#دول الحاضر لمصر أو العراق؛ والقانو
٣تقّه من الشريعة ا-س/مية بعد أن يتم تطوّرھاـالذي نش ))القانون المدني  ((العربية، إنما ھو 

 ـ. ))
وتشريع بحاجة إلى تطوّر ليصلح للعصر الذي نعيش فيه، ; يكون معجزة ا-عجاز القرآني إلى 

  .يوم القيامة
  

  ـــــــــــــــــــ
لZستاذ اكبر شيخ الجامع ) ا-س/م عقيدة وشريعة ( عن كتاب  ٦٣٣ص  ١٩٥٩ديسمبر  ، مجلة ازھر) ١(

  . ازھر
حي##ث ينق##ل اس##تاذ الش##رقاوي ق##ول اس##تاذ ) الش##ريعة والن##اس (  ٨١٨ص  ١٩٦٠فبراي##ر  ، مجل##ة ازھ##ر) ٢(

  . ٣٨ازھرية ص ) الفتاوي ( اكبر من 
  . )التشريع ا-س/مي ( في مقال للدكتور محمد يوسف موسى  ٤٢١ص  ١٩٥٩نوفمبر  ازھر ،مجلة ) ٣(



  ))امّة الوسط  ((عھد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٩٦

  

يكف#ي الق#رآن إعج#از بيان#ه؛ ويكفي#ه فخ#راً ! ھل القرآن ; تغل#وا ف#ي دي#نكم غي#ر الح#قيا أَ   
ب#ين  ))أم#ة وس#طاً  ((لقد جعل القرآن المدني ا-س#/م : ئة التي نزل فيھاعبقريته التشريعية في البي
بينھما في العقيدة والشريعة والصوفية؛ فوصف الق#رآن  ))ديناً وسطاً  ((الموسوية والمسيحية، أي 

  .))إنھا شريعة وسط لZمة الوسط ((  :شريعته حقc وصفھا
  
*  

*    *  
  

  ودواليھ ))النبي اMمي  ((:  بحث سادس
  

ج ضد مش#ركي مك#ة من خار: كان جھاد النبي في العھد اول بالمدينة على جبھتين معاً   
ين للنبي من عرب المدينة، معارضأي ال))  المنافقين ((عراب؛ ومن داخل ضد ومن وا;ھم من ا

  .وكان جھاد النبي لليھود أخطره بسبب المركز الممتاز الذي كان لھم في المدينة. وضد اليھود
  

رواي#ة ع#ن اب#ن عب#اس أن أھ#ل يث#رب ك#انوا ي#رون اليھ#ود أص#حاب  ١في تفسير الخ#ازن  
أس#باب (، كما تذكر ذلك كتاب ويرون لھم فض/ً عليھم في العلم، وكانوا يقتدون بكثير من فعالھم

  ). النزول
  

وكان لھم كيان بارز ومؤثر بسبب م#ا ك#انوا علي#ه م#ن (( : ٢وقد علق عليه استاذ دروزة  
لعدد، وسعة الثروة، والمھارة الزراعية والصناعية والتجارية؛ ث#م بس#بب م#ا ك#ان لھ#م م#ن كثرة ا

فكان لليھود . مكانة دينية جعلتھم في مركز المعلم والمرشد والمرجع، بل والقاضي لسكان يثرب
من ذلك الحرمة والحصانة والقوة النافذة واثر ف#ي ح#لّ المش#ك/ت، وتعلي#ل الح#وادث والقض#اء 

  .))خصومات، وا;ستمتاع بالكيان والمركز الممتاز في ال
  

يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي (( : وقد اعترف القرآن لھم بھذا المركز الممتاز بين العرب  
  بھذا الخطاب استفتح القرآن).  ٤٧بقرة (  ))التي أنعمت عليكم، وأني فضلتكم على العالمين 

  
  ـــــــــــــــــــ

  . ١٠٣:  ١تفسير الخازن ) ١(
  . ٥٠:  ٢سيرة الرسول ) ٢(



  ٨٩٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنيّة

  
ومن آثار تفضيلھم على العالمين اختصاصھم بالنبوة، وثروات . الحوار معھم في المدينة

وفضلناھم  والحكمة والنبوة، ورزقناھم من الطيبات،الكتاب ولقد آتينا بني إسرائيل ((  :ارض
  ). ١٦الجاثية (  ))على العالمين 

  
إن . لذلك يكون لموقفھم م#ن ال#دعوة القرآني#ة اث#ر اكب#ر عل#ى ع#رب المدين#ة والحج#از  

فح#اول النب#ي م#دة س#نة وني#ف اس#تمالتھم؛ . صدّقوھا صدّقھا الع#رب، وإن ك#ذّبوھا ك#ذبتھا الع#رب
براھيم في القومية وال#دين ولم#ا ت#يقّن م#ن فصلى إلى قبلتھم، فذاكرھم بانتساب العرب مثلھم إلى إ

فكان##ت ض##ربة المعل##م . تنك##رھم ل##ه ولدعوت##ه أعل##ن انفص##اله ع##نھم بتحوي##ل القبل##ة إل##ى كعب##ة مك##ة
الماھرة، التي بھا قضى على اليھود بقطعھم عن الع#رب، وبھ#ا اس#تمال الع#رب إل#ى دعوت#ه، لم#ا 

  .كان للكعبة من حرمة في كيانھم وتاريخھم
  

لق#د رأى  ـوكان في تنازع البق#اء والزعام#ة عل#ى المدين#ة  ـا ا;نق/ب الھائل؟ فما سرk ھذ  
اليھود في زعام#ة النب#ي الديني#ة والسياس#ية خط#راً عل#ى مرك#زھم فتطي#روا من#ه وناص#بوه الع#داء 
ورأى النب#ي ف#ي مرك#زھم الممت#از، وتنك#رھم لدعوت#ه، الخط#ر اكب#ر عل#ى دعوت#ه ومرك#زه ف##ي 

فبدأت بين النبي واليھود حرب الج#دل . م على كسبھم أو سحقھم وتصفيتھمالمدينة والحجاز فصمّ 
لحرب الك/مية الديني التي تصفھا لنا سور البقرة وآل عمران والنساء؛ وذكر النصارى في ھذا ا

١استطرادي عل#ى م#ا يتب#ادر (()  ١٣٥و ١٢٠و ١١١بقرة ( 
مقح#م عل#ى الس#ياق؛ والفص#ل م#ن  ))

ھ#و م#ن ) ٢٤ ـ# ٢٣(من زمن آل عمران؛ والفصل من آل عمران  ھو) ٨٦ ـ ١٢(سورة المائدة 
  .ثم تطور الك/م إلى الخصام، والجدال إلى القتال. فاقتضى التبديل: زمن المائدة

  
*  

  
وق#د . ١الذي ينتظرون ))النبي اMمي  ((في ھذا العھد يعرض النبي نفسه على اليھود بأنه   

المتبعّض#ة، أي المؤلف#ة م#ن آي مك#ي وآي ) ١٥٧ ـ# ١٥٦(ورد ھذا العرض في سورة اعراف 
فھ#و يقط#ع قص#ة : مدنية ; مكي#ة، وإقح#ام اaي#ة عل#ى الس#ياق ظ#اھر ))النبي امّي  ((وآية . مدني

  موسى؛ ويوجه الدعوة لليھود، و; دعوة قرآنية في مكة ھل الكتاب، بل 
  

  ـــــــــــــــــــ
  . حاشية ٥١:  ٢سيرة الرسول :  دروزة) ١(
وتوسعت .  التوراة وا-نجيل عن محمد تنبـؤّاستنتجوا معجزة )  ٦ (وآية الصف )  ١٥٦ (من آية اعراف  )٢(

  . السيرة في الموضوع فجعلت احبار والرھبان يدلوّن على بعثته الوشيكة يكادون بأوصافھم يدلون عليه باسمه



  ))لوسط امّة ا ((عھد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٩٨

  
، ودع#وة لتع#ديل ش#ريعة الت#وراة، و; )٩١أنبي#اء  ٥١ مؤمن#ون()) أم#ة واح#دة  ((النب#ي معھ#م  إنما

تشريع في مكة، ويذكر التوراة وا-نجيل و; ذكر لھما باسمھما الخاص، في مكة على ا-ط/ق؛ 
 (( لليھود بل الحسنة ليست عند R: ))ا-نجيل  ((والخطاب محصور في اليھود فأقحموا عليه ذكر 

للذين يتبعون الرسول، النبي امي، الذي يجدونه مكتوباً عندھم في التوراة وا-نجي#ل، يح#لّ لھ#م 
ق#ل ي#ا أيھ#ا : ي كان#ت عل#يھمص#رھم واغ#/ل الت#إِ  الطيّبات ويحرّم عليھم الخبائث، ويضع ع#نھم

  .))ني رسول R إليكم جميعاً الناس إِ 
  

النبي امي الذي يجدونه مكتوباً عندھم في الت#وراة وا-نجي#ل  ((ة ـوالمشكل اكبر أن آي  
فالقرآن قد حصر النبوة في ذري#ة إب#راھيم م#ن . تتعارض مع القرآن المكي، والتوراة وا-نجيل ))

لم يذكر ) ٢٦عنكبوت ()) ووھبنا له إسحاق ويعقوب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب (( : إسحاق
ھيم بل أھمل كأنه ; نصيب له ولذريته من النبوة، والدليل البديھي على إسماعيل مع أنه بكر إبرا

ل#ذلك . أن القرآن حصر النبوة في ذرية إسحاق أن#ه يس#ميھم دائم#اً أھ#ل الكت#اب ف#ي مك#ة والمدين#ة
والت#وراة أيض#اً ق#د حص#رت النب#وة  ـ# ))أمّ#ة واح#دة  ((ينتمي محمد في مكة إلى أھ#ل الكت#اب، ف#ي 

أقُ#يم لھ#م نبيّ#اً م#ن (( : ئيل، والنبي الذي يعد به موسى ھ#و م#ن بن#ي إس#رائيلصراحة في بني إسرا
بين أخوتھم مثلك، وألقي ك/مي في فيه فيخاطبھم بجميع ما آمره به، وأي إنسان لم يط#ع ك/م#ي 

فالنبي الموعود ھو من بني )  ١٨:  ١٨تثنية ا;شتراع ( به باسمي فإني أحاسبه عليه  مالذي يتكل
وق#د استش#ھد . وقد حدّد الزبور والنبيّون أنه المسيح الموعود. يُرسل إلى بني إسرائيلإسرائيل، و

فل##و كن##تم تؤمن##ون بموس##ى لكن##تم ((  :المس##يح ب##النبوّة الش##ھيرة وطبقھ##ا عل##ى ذات##ه ف##ي ج##دال اليھ##ود
وفي مثل الك#رامين الش#ھير يعط#ي المس#يح ذات#ه )  ٤٦:  ٥يوحنا (  ))Mنه كتب عني تؤمنون بي 

ووعد المسيح رس#له ب#أن ). ٤٦ ـ ٣٣:  ٢١متى (ء والمرسلين، ووارث ملكوت R انبيا خاتمة
ليك#ون معھ#م ن#وراً وق#وة وھ#دى يش#ھد معھ#م ))  الذي من اب ينبثق ((يرسل إليھم الروح القدس، 

  ). ١أعمال الرسل ف ٤٦:  ٢٤ا-نجيل : لوقا( وفيھم للمسيح 
  

 د واليھ##ود، ف##ي المدين##ة، إل##ى المقاطع##ة الدائم##ة،وس##وء التف##اھم الكبي##ر ال##ذي أدّى بمحم##  
فلم#ا ظھ#ر يحي#ى المعم#دان ب#ن . ))النب#ي اaت#ي  ((ت الكت#اب ع#ن والعداء الدائم ك#ان ف#ي فھ#م نب#وآ

؟ فأج#اب أن#ه ))أأنت النبي اaتي أم ننتظر آخ#ر  ((: زكريا أرسلوا إليه وفداً رسمياً يسأله عن نفسه
ال##ذي وع##د ب##ه انبي##اء  ))النب##ي اaت##ي  ((أك##د لھ##م أن##ه ھ##و  والمس##يح).  ١يوحن##ا ف( ي##أتي بع##دي 

  جميعھم، فرفضوه، نھم كانوا ينتظرون مسيحاً محارباً يسودون به العالم، فجاء مسيحاً 



  ٨٩٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنيّة

  
. فرفض#وه، وب#اتوا ينتظ#رون. الس#يوف يدعو إلى R بسلطان الكلمة، ويفتح بالكلم#ة م#ا ل#م تفتح#ه

و; يعم#ل اaتي؛ فرفض#وه أيض#اً ن#ه ل#يس م#نھم،  ))النبي امي  ((فعرض محمد عليھم ذاته أنه 
ّ ت الكت##اب تش##ير إلي##ه ف##أنكروا علي##ه ذل##ك، ف##اتھمھم بالكتم##ان والل##وق##ال محم##د أن نب##وآ. لھ##م ي ـ
 ((ل#يس ))  النب#ي ام#ي((  نل#ـون للن#اس إي#ـل المنح#رف، نھ#م يقونتھم، والتحري#ف، أي بالتأوـبألس

أعم#ال  (ي وي#رد مل#ك الع#الم إل#ى إس#رائيل يأت))  النبي اaتي ((الذي ينتظرونه، ن  ))بالنبي اaتي 
  .ومحمد يبني دولة له ولقومه). ١
  

وب#ين اليھ#ود عل#ى نبوت#ه ق#ال لھ#م  فلما انتقل محمد إلى المدينة وحمي الجدال الديني بينه  
النب#ي (( وھ#و . الذي ي#تكلم عن#ه موس#ى ف#ي الت#وراة والمس#يح ف#ي ا-نجي#ل ))النبي اaتي  ((نه ھو إ

 ١٢٨ ـ# ١٢٧بق#رة ( الذي طلبه إبراھيم وإسماعيل في بناء الكعبة، وتأسيس الحج إليھ#ا  ))امي 
 ))ربن##ا وابع##ث ف##يھم رس##و;ً م##نھم يتل##و عل##يھم آيات##ك ويعلمھ##م الكت##اب والحكم##ة وي##زكيھم  ((): 

 ((إلى نفسه، نسبھا محمد إلى نفسه وس#مى ذات#ه  ))النبي اaتي  ((فكما نسب المسيح نبوة ). ١٢٩(
آل  ٢ جمع##ة(لكت##اب يص##فون الع##رب أي العرب##ي، غي##ر الكت##ابي، كم##ا ك##ان أھ##ل ا ))النب##ي ام##ي 

 آل عم#ران( ثم ذكر اليھود بالميثاق الذي أخذه R عليھم با-يمان بالنبي الموع#ود ). ٢٠ عمران
وقد كانوا يستفتحون على العرب . بھذا التحدي جرحھم في عقيدتھم وقوميتھم فثاروا عليه).  ٨١

  .بأنھم أھل النبوة والكتاب
  
*  

  
وقد فصلنا في تحليل سور البقرة وآل . فثارت الحرب الدينية الك/مية بين محمد واليھود  

  : وجز ھنا أھمّھاعمران والنساء والمائدة كل أنواع الجدل التي قامت بينھم؛ ون
  

ب#دأ الق#رآن الم#دني ي#دعو إل#ى مل#ة . ف#ي س#ورة البق#رة)) مل#ة إب#راھيم (( عل#ى الجدل اMول   
 وم##ا ك##ان م##ن  ًھ##داني ربّ##ي إل##ى ص##راط مس##تقيم، دين##اً قيم##اً، مل##ة إب##راھيم حنيف##ا ق##ل ((: إب##راھيم

التي يستقر عليھا إس#/م ) ) امة الوسط ((فالحنيفية ا-براھيمية ھي ملة إبراھيم وھي ))  المشركين
ف#رد . وھ#ي مل#ة إب#راھيم أب#يھم ف#ي ال#دين والقومي#ة ))الھ#دى ف#ي اليھودي#ة ((  :أجاب اليھود. القرآن

القرآن عليھم بأن إبراھيم ھو إمام العرب وقد تبرأ من ذريته اليھودية الظالمة، وھ#و يبن#ي البي#ت 
: ق#ال !إن#ي جاعل#ك للن#اس إمام#اً : تمھنّ، قالوإذا ابتلى إبراھيم ربه بكلمات، فأ ((: العتيق في مكة

إب#راھيم يتب#رأ م#نھم، ويطل#ب إل#ى R )  ١٢٤بقرة ( ; ينال عھدي الظالمين، : ومن ذريتي؟ قال
  ربنا واجعلنا  ((: في بناء الكعبة



  ))امّة الوسط  ((عھد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٠٠

  
مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب ال#رحيم؛ ربن#ا  مسلَميْن لك، ومن ذريتنا أمة

وابعث فيھم رسو;ً منھم يتل#و عل#يھم آيات#ك ويعلم#ك الكت#اب والحكم#ة وي#زكيھم إن#ك أن#ت العزي#ز 
فانتزع القرآن من اليھود أبوّة إبراھيم، وإس/م إبراھيم، ومقام إبراھيم، ). ١٢٩ ـ ١٢٨( ))الحكيم 

، والكتاب والحكمة، ومناسك حج إبراھيم؛ وبكلمة واح#دة اخ#تص  ))رسو;ً منھم  ((والنبي امّي 
). ١٣٠( ! )); م##ن س##فه نفس##ه وم##ن يرغ##ب ع#ن مل##ة إب##راھيم إِ  ((: بمل#ة إب##راھيم م##ن دون اليھ##ود

ملة إبراھيم ھي إس/م القرآن، الحنيفي#ة الكتابي#ة، الت#ي وص#ى بھ#ا اaب#اء : براعة ما بعدھا براعة
وقالوا نعبد إلھك وإله آبائك إب#راھيم وإس#ماعيل وإس#حاق إلھ#اً  ((: إسحاق ويعقوب بينھمإبراھيم و

ال##دين  ى إس##حاق ف##ي وراث##ةفتق##دم إس##ماعيل ج##دّ الع##رب عل##) ١٣٢( ))واح##داً ونح##ن ل##ه مس##لمون 
  .أولى بالنبي اaتي لوالقومية من إبراھيم، وصارت ذرية إسماعي

  
وق#الوا (( : ق/ل ع#ن أھ#ل الكت#اب جازم#اً قاطع#اً وفي خطاب ثانٍ يظھ#ر ا;نفص#ال وا;س#ت  

١كونوا ھوداً تھتدوا
وھذه المل#ة )  ١٣٥بقرة (  ))بل ملة إبراھيم حنيفاً وما كان من المشركين  ـ !

وتعتب##ر التوحي##د واح##داً ب##ين  )); نف##رق ب##ين أح##د ونح##ن ل##ه مس##لمون  ((ت##ؤمن بك##ل أنبي##اء الكت##اب 
 ـ# ١٣٦()) في R وھو ربنا وربكم، ولنا أعمالن#ا ولك#م أعم#الكم  قل أتحاجونا: (( اليھودية والحنيفية

الت##وراة تش##ھد ب##أنھم ك##انوا قب##ل الموس##وية، : فق##ال !واس##باط ك##انوا ھ##وداً  اaب##اء: ق##الوا). ١١٠
  ).١٤٠(فا;نتماء إليھم في ملة إبراھيم أقرب ديناً وقومية 

  
ن في#ه مص#لىّ إب#راھيم ويعق#وب كان اليھود يتحدثون كثيراً عن بيت R ف#ي أورش#ليم،   

ف#انتزع . وإسحاق واسباط، ويتوجھون إلي#ه ف#ي ص#/تھم، قبل#ة مقدس#ة ; تص#ح الص#/ة ب#دونھا
أق#ام إب#راھيم وأو;ده ف#ي أورش#ليم، ولك#ن ھيكلھ#ا بن#اء س#ليمان : القرآن م#نھم بي#ت التوحي#د اول

وإذ يرف#ع إب#راھيم (( : ابن#ه إس#ماعيلبعدھم بألف سنة؛ بينما كعبة مكة فقد بناھ#ا إب#راھيم ذات#ه م#ع 
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً، واتخذوا من مقام . ربنا تقبل منا: القواعد من البيت وإسماعيل

 ١٢٥بقرة ( ))وإذ قال إبراھيم رب اجعل ھذا بلداً آمناً وارزق أھله من الثمرات . إبراھيم مصلىّ
  ). ١٢٧ ـ

  
  ـــــــــــــــــــ

اس اللفظ#ي المس#تعمل يُبع#د ية وليس لrقحام م#ا يب#رّره، والجن#مقحم على اa ))أو نصارى  ((قوله  ١٣٥ بقرة) ١(
  .ا-قحام
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صمد اليھود لھذا التحدّي؛ ولكنھم انفجروا بالسخط والغضب عند تحويل القبل#ة م#ن بي#ت   
سيقول السفھاء من  ((: لى مكة وكعبتھا، ن في التحويل عن قبلتھم تحويل العرب عنھمالمقدس إ
ق#ل f المش#رق والمغ#رب يھ#دي م#ن يش#اء إل#ى  ـما و;ھّم عن قبل#تھم الت#ي ك#انوا عليھ#ا؟ : الناس

لتكونوا شھداء على الناس ويكون ) في الملة والقبلة ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ! صراط مستقيم
فق#رر ).  ١٤٣ ـ# ١٤٢بق#رة (  )); على الذين ھدى R وإن كانت لكبيرة إِ : عليكم شھيداً  سولالر

التي تشھد على الناس أجمعين من مشركين وكتابيين، وم#ن  ))الملة الوسط  ((أن ملة إبراھيم ھي 
: اعيل ابنهيھود ونصارى، نھا قبلة مقام إبراھيم وبيت R العتيق الذي بناه إبراھيم بذاته، وإسم

وحي#ث م#ا كن#تم فولّ#وا وج#وھكم ش#طره ! ومن حيث خرجت فولّ وجھك ش#طر المس#جد الح#رام ((
) ف##ي ج##دالھم ( ف##/ تخش##وھم ) اليھ##ود (إ; ال##ذين ظلم##وا م##نھم  ـل##ئ/ يك##ون للن##اس عل##يكم حج##ة 

ا ـياتن#و;ً منكم يتل#و عل#يكم آـكما أرسلنا فيكم رس. واخشوني؛ وتم نعمتي عليكم، ولعلكم تھتدون
 ))ويعلمك#م م#ا ; تكون#وا تعلم#ون  (() ال#ذين ي#دعون امت/كھ#ا(والحكمة  م الكتابـويزكيكم ويعلمك

قل صدق R فاتبعوا ملة إب#راھيم حنيف#اً وم#ا ك#ان م#ن  ((: وفي مشادة أخرى قال). ١٥١ ـ ١٥٠(
مق#ام : بين#ات إن أول بيت وُضع للناس للذي ببكّ#ة مبارك#اً وھ#دى للع#المين؛ في#ه آي#ات: المشركين

آل عم#ران (  ))وf على الناس حج البيت م#ن اس#تطاع إلي#ه س#بي/ً ! إبراھيم، ومن دخله كان آمناً 
  ). ٩٦ ـ ٩٥
  

لقد تم ا;نفصال ووقت الواقعة بين أص#حاب ام#س، وذھ#ب اليھ#ود ض#حية مك#رھم م#ع   
فتبناھ#ا . طروا عل#يھمالعرب فھم ال#ذين لقن#وا الع#رب ھ#ذه التلقين#ات زلف#ى لھ#م، وإي/ف#اً، وبھ#ا س#ي

  .القرآن، وانتزع النبي بھا السيطرة على العرب، فكان له ما أرادوا لھم
  
*  

  
في س#ورة آل عم#ران وم#ا يتبعھ#ا  ))النبي امّي  ((نبوّة : موضوع ثانٍ وانتقل الجدل إلى   

  .من المائدة، وھو جدل يتخلله الدس والسخرية
  

والم/ئك#ة،  ـأن#ه ; إل#ه إ;ّ ھ#و  ـش#ھد R  (( :ج#اء إع#/ن الق#رآن واض#حاً قاطع#اً جھي#راً   
إن ال#دين : ـ; إله إ; ھو العزيز الحك#يم  ـ) أي المقسطين من اليھود ( وأولو العلم، قائماً بالقسط 

 ـ# ١٨( ))ھم العل#م بغي#ا بي#نھم ; من بعد م#ا ج#اءَ إِ وما اختلف الذين أوتوا الكتاب . عند R ا-س/م
  فأذاع ! س/م، في اليھودية كان أم الحنيفيةدين R ھو ا-): ١٩
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ي#ا  ((: براھيم ھم اليھود نھم م#ن نس#له وملت#ه؛ فأج#اب الق#رآنليھود بين الناس أن أولى الناس بإِ ا

م#ا  ـوا-نجيل إ; من بعده، أف/ تعقلون؟ أھل الكتاب لمَِ تحاجون في إبراھيم، وما أنزلت التوراة 
إن أولى الناس  ـكان إبراھيم يھودياً و; نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً، وما كان من المشركين 

١بإبراھيم، للذين اتبعوه وھذا النب#ي وال#ذين آمن#وا وR ول#ي الم#ؤمنين
مل#ة إب#راھيم ). ٧٢و ٦٦( ))

ن أس#لموا فق#د اھت#دوا، وإن أأس#لمتم؟ ف#إِ : ت#وا الكت#اب وامي#ينوق#ل لل#ذين أو ((: ھي ا-س/م الحق
  ). ٢٠آل عمران (  ))تولوا فإنما عليك الب/غ 

  
وقال##ت  ((: نح##ن أولي##اء R م##ن دون الن##اس: ف##رد اليھ##ود مغ##رورين واھم##ين بامتي##ازاتھم  
) ٢٠مائ#دة ( ))خل#ق  فلمِ يعذبكم بذنوبكم؟ بل أن#تم بش#ر مم#ن: قل ـ! نحن أبناء R وأحباؤه: اليھود

ن زعمتم أنكم أولياء R من دون الناس، فتمنوا الم#وت إن قل يا أيھا الذين ھادوا إِ  ((: وقال أيضاً 
ل#ن : ق#الوا). ٧ ـ# ٦جمع#ة ( ))و; يتمونه أبداً بما قدمت أيديھم وR عليم بالظالمين ! كنتم صادقين

) ١١١بقرة ( ))ھاتوا برھانكم إن كنتم صادقين قل ! تلك أمانيھم ـ! ٢يدخل الجنة إ; من كان ھوداً 
ن لصة من دون الناس، فتمن#وا الم#وت إِ قل إن كانت لكم الدار اaخرة عند R خا ((: ومرة أخرى
ل#ن  ((: قالوا). ٩٥ ـ ٩٤! ( ))ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديھم وR عليم بالظالمين ! كنتم صادقين

ھم في دينھم ما كانوا يفترون  ـ! تتمسنا النار إ; أياماً معدودا cويحتكم إلى التوراة عل#ى !  ))وغر
  .٣) ٢٣آل عمران (  ))وھم معرضون ) اليھود ( ثم يتولى فريق منھم  ((فساد زعمھم 

  
ي#دّعي محم#د ب#أن R ين#زل علي#ه الكت#اب، وھ#و : ق#الوا. فأخذوا ينالون من النبي وتعليم#ه  

ما ننس#خ م#ن آي#ة أو ننس#ھا  ((: خ حكمة إلھية للتخفيف عن عبادهيبدّل في تنزيله؛ فأجاب بأن النس
وھ##م ال##ذين ).  ١٠٦بق##رة ! (  ))أل##م تعل##م أن R عل##ى ك##ل ش##يء ق##دير : ن##أتِ بخي##ر منھ##ا أو مثلھ##ا

  ، وقد فعله آباؤھم في زمن موسى، ) ٤٥نساء ( يحرّفون كَلمَِ التوراة عن مواضعه 
  

  ـــــــــــــــــــ
إن أول#ى الن#اس ب#إبراھيم :  ھك#ذا ح#اجج الرس#ول ب#ولس اليھ#ود:  آن اليھ#ود بج#دال المس#يحية لھ#ميجادل الق#ر) ١(

  . ) ٤ رومية ف( ، فقد جعل R إبراھيم أباً مم كثيرة  ليست س/لته الجسدية بل س/لته الروحية
نص#ارى ف#ي اص#طفائھم مقح#م عل#ى اaي#ة ن#ه ; يعق#ل أن يش#رك اليھ#ود ال ))أو نص#ارى  ((قول#ه  ١١١بقرة ) ٢(

  . للجنة من دون الناس
قل اتخذتم عند R عھداً فلن يخلف R عھده، أم تقول#ون عل#ى R م#ا ;  ((: وقد أجاب عليھم في المرة اولى) ٣(

  . ٨٠بقرة ! (  ))تعلمون 



  ٩٠٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنيّة

  
أفتطعمون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منھم  ((: م يفسّرونه على ھواھموما زالوا حتى اليو

  ). ٧٥بقرة (  ))يسمعون ك/م R، ثم يحرّفونه من بعد ما عقلوه، وھم يعلمون 
  

وك#ان بعض#ھم يتظ##اھر با-س#/م أول النھ##ار، ويرت#د عن##ه آخ#ره لي##وھم الع#رب أن دع##وة   
أھل الكتاب لمَِ تلبسون الحق بالباط#ل، وتكتم#ون الح#ق  يا ((: النبي كاذبة، ويلبسون الحق بالباطل

آمنوا بالذي أنُزل على ال#ذين آمن#وا وج#ه ): اليھود ( وقالت طائفة من أھل الكتاب : وأنتم تعلمون
  ). ٧٣ ـ ٦٩آل عمران ! (  ))النھار واكفروا آخره لعلھم يرجعون 

  
 ))أرع#ن  ((حت#ى تعن#ي  ))رَعْن#ا  (( ويلوون ألسنتھم بھ#ا ))راعِنا  ((ويھزؤون بالنبي قائلين   

ليّ#اً بألس#نتھم وطعن#اً ! وراعن#ا! سمعنا وعصينا؛ واسمع غير مُسْ#مِعٍ : ويقولون ((: بلغتھم السريانية
  ). ١٠٤و ٤٦ ـ ٤٤نساء (  ))في الدين 

  
أم يحس#دون الن#اس عل#ى م#ا آت#اھم R م#ن  ((: ويطعنون بالنبي وصحة نبوّته لكثرة نسائه  
  ). ٥٤نساء (  ))آتينا إبراھيم الكتاب والحكمة وآتيناھم ملكاً عظيماً  فقد ـ! فضله

  
إن R عھ#د إلين#ا أ; ن#ؤمن  ((: أن ي#أتيھم بقرب#ان تأكل#ه الن#ار: ويطلبون من النبي معج#زة  

فلِ##مَ : كم رس##ل قبل##ي بالبين##ات وبال##ذي قل##تمق##ل ق##د ج##اءَ  ـ##! لرس##ول حت##ى يأتين##ا بقرب##ان تأكل##ه الن##ار
  ). ١٨٣آل عمران (  ))نتم صادقين؟ قتلتموھم إن ك

  
ويشككون الناس في تنزيل القرآن طالبين من النبي أن ينزّل كتاباً من السماء مثل أل#واح   
فق#د س#ألوا موس#ى أكب#ر ! أن تنزّل عليھم كتاباً من السماء) اليھود ( يسألك أھل الكتاب  ((: موسى

تھم ثم اتخذوا العج#ل م#ن بع#د م#ا ج#اءَ . بظلمھمفأخذتھم الصاعقة ! أرنا R جھرةً : من ذلك، فقالوا
فنقضوا عھ#د R عل#يھم م#ع موس#ى، وينقض#ون عھ#د R عل#يھم )  ١٥٥ ـ ١٥٣نساء (  ))البينات 

فبم#ا نقض#ھم ميث#اقھم ! ورفعنا فوقھم الطور، وأخذنا عل#يھم ميثاق#اً غليظ#اً  ((: اليوم مع النبي امي
!  ))بل طبع R عليھا بكفرھم  ـ! ير حق، وقولھم قلوبنا غلفوكفرھم بآيات R، وقتلھم انبياء بغ

  ). ١٥٧ ـ ١٥٦نساء ( 
  

وأبرز اليھود للعرب صحفاً من التوراة تظھر بأن النبي الموعود ھو م#ن اليھ#ود، ول#يس   
ف#ي ( ن م#نھم لفريق#اً يل#وون ألس#نتھم بالكت#اب وإ(( : فرد الق#رآن عل#يھم! من امم كما يدّعي محمد

ا ينسخون ( ويقولون ! لتحسبوه من الكتاب، وما ھو من الكتاب) قراءة  cھو ) عم  



  ))امّة الوسط  ((عھد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٠٤

  
R من عند .R الك#ذب وھ#م يعلم#ون ! وما ھو من عن#د R ٧٨آل عم#ران ( )) ويقول#ون عل#ى  .(

واس#تذلوّا الش#عب ف#ي طاع#ة ) ٨٠(لم/ئك#ة والنبي#ين أرباب#اً وقد حرّف#وا إس#/م الت#وراة باتخ#اذھم ا
م#ا ك#ان لبش#ر أن (( أبناء R بتدريسھم الكت#اب )  ٣١توبة ( عمياء لھم جاعلين أنفسھم منذ عزيز 

ل#ي م#ن دون R؛ ولك#ن كون#وا وة، ث#م يق#ول للن#اس كون#وا عب#اداً إِ والنب# ١يؤتيه R الكت#اب والحك#م
فا-س#/م الح#ق ھ#و ).  ٧٩آل عم#ران ( )) ون الكت#اب وبم#ا كن#تم تدرس#ون ربانيين بما كن#تم تعلم#

وم#ن يبت#غ غي#ر ا-س#/م دين#اً فل#ن يقب#ل من#ه وھ#و ف#ي  ((إس/م القرآن الذي ; يفرق ب#ين انبي#اء 
  ).٨٥ ـ ٨٤( ))اaخرة من الخاسرين 

  
*  

  
  .أحكام ا-س/م في التوراة والقرآن: موضوع ثالثوتطور الجدل إلى   

  
آيات مدنية نصف موقف القرآن ف#ي الح#/ل ) ١٤٧(والنحل ) ١٤٥( انعامي سورتي ف  

م#اً عل#ى  ((: والحرام ف#ي اطعم#ة، م#ن المش#ركين والكت#ابيين cمحر cق#ل ; أج#د ف#ي م#ا أوح#ي إل#ي
; أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس، أو فسقاً أھّ#ل لغي#ر R م يطعمه إِ طاع
وعلى الذين ھادوا حرّمنا كل ذي ظفر، . من اضطر غير باغ و; عادٍ فإن ربك غفور رحيمف. به

ذلك . ختلط بعظمومن البقر والغنم حرمنا عليھم شحومھا إ; ما حملت ظھورھا أو الحوايا أو ما ا
##ا لص##ادقون جزين##اھم ببغ##يھم وإِ  cم##ة الوس##ط، ب##وحي التش##ريع  .))نZفاتخ##ذ الق##رآن تش##ريعاً وس##طاً ل

ثق/ً ف#وق ھ#ذه ) يين المسيحيين مام( لقد رأى الروح القدس ونحن أ; نضع عليكم  ((: لمسيحيا
:  ١٥أعمال ( ))التي ; بد منھا، وھي أن تمتنعوا ممّا ذبح لZصنام، ومن الدم والمخنوق والزنى 

ل المحرم##ات اربع##ة واح##دة ف##ي الق##رآن والتش##ريع المس##يحي، م##ا ع##دا الخنزي##ر ال##ذي أب##دِ ): ٢٨
  .بالزنى، بسبب اخت/ف البيئة الحجازية والرومية

  
وھ#ل التش#ريع ال#ذي  ـفخاصم اليھود محمداً في نبوته بسبب تحليل#ه لح#وم ا-ب#ل وألبانھ#ا   

وردّوا علي##ه أن تحريم##اتھم م##ن مل##ة  ـيراع##ي مص##لحة الجماع##ة الحجازي##ة بوس##عه غي##ر ذل##ك؟ 
ن ح/ّ لبني إسرائيل، إ; ما حرّم إسرائيل عل#ى كل الطعام كا ((: فأجاب. إبراھيم التي يدعو إليھا
ويظھ#ر أنھ#م تل#وا . ( اتلوھا إن كن#تم ص#ادقينل التوراة، قلْ فأتوا بالتوراة فنفسه، من قبل أن تُنزّ 

  ))قل صدق R فابتغوا ملة إبراھيم حنيفاً وما كان من المشركين ) التوراة فقال 
  

  ـــــــــــــــــــ

  . كما يلفظھا القرآن مراراً  ))الحكمة  ((عبرية تعني  كلمة ))الحكم  (() ١(



  ٩٠٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنيّة

  
  .فجاء تشريع القرآن من فوق التوراة عوداً على بدء، وتخفيفاً مته)  ٩٥ ـ ٩٣آل عمران ( 
  

ه ف##ي الت##وراة والق##رآن، روى ال##رواة و   cبع##ض اليھ##ود  المفس##رون أنوبص##دد الزن##ى وح##د
قامة حد الرجم على الزان#ي والزاني#ة، فاس#تعان بحب#ر يھ#ودي مس#لم لمعرف#ة احتكم إلى النبي في إِ 

فشرع بالقرآن وس#نته ). ٤٥ ـ ٤١(حد التوراة فيه، وأفتاھم بالرجم، وإلى ذلك تشير آيات المائدة 
الزاني باذى؛ أي الض#رب غي#ر  وقد شرع ھو الحد على. أن الحكم بين الكتابيين بما في كتابھم

فكان أيضاً تشريعاً ) النور ( ثم نسخه بالجلد ) نساء ( المبرّح، والحبس حتى الموت على الزانية 
اه من قبل cوسطاً بين الموسوية والمسيحية كما أبن.  

  
و;قتت#ال عش#ائرھم وق#د أم#روا )  ١٦١نس#اء ( وحمل عليھم كلھم الربا وق#د نھ#وا عن#ه   
) ٦٣ ـ# ٦٢مائ#دة (وق#ولھم ا-ث#م وأكلھ#م الس#حت )  ٧٥بق#رة ( قريب وبغض الع#دو فق#ط بمحبة ال

)  ١٩ آل عم##ران ١٧ جاثي##ة ٤٥ فص##لت ٧٦ نم##ل( ف##رّقھم ش##يعاً وأحزاب##اً ف##ي فھ##م الت##وراة وت
وإذ أخذ R ميثاق الذين أوتوا  ((: وقصور أحبارھم وعلمائھم في تعليم اميين منھم حدود التوراة

فنب##ذوه وراء ظھ##ورھم واش##تروا ب##ه ثمن##اً قل##ي/ً فب##ئس م##ا ! للن##اس و; تكتمون##ه ل##ـتَُبينّنَهُ  ((: الكت##اب
ويحم##ل عل##ى الش##عب اليھ##ودي لطاع##ة رؤس##ائھم المنح##رفين ).  ١٨٧آل عم##ران (  ))يش##ترون 

ويحم#ل أيض#اً عل#يھم )  ٣١توب#ة (  ))اتخذوا أحبارھم أرباباً م#ن دون R  ((: العمياء كأنھم أرباب
وم#ن أھ#ل الكت#اب م#ا إن تأمن#ه بقنط#ار ي#ؤده إلي#ك،  ((: ة أمانتھم مع غي#رھم بحج#ة ف#رق ال#دينلقل

ليس علين#ا ف#ي  ((: ومنھم ما إن تأمنه بدينار ; يؤدّه إليك، إ; ما دمت عليه قائما؛ً ذلك بأنھم قالوا
  ). ٧٥آل عمران ! (  ))، ويقولون على R الكذب وھم يعلمون  ))اميين سبيل 

  
*  

  
ي#ا بن#ي  ((: وفي أثناء ھذه الحرب الجدلية وجّه القرآن الدعوة إليھم صريحاً يوماً بعد يوم  

وآمن#وا : إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوف#وا بعھ#دي أوفِ بعھ#دكم وإيّ#اي ف#ارھبون
ا-يم#ان  العھد المذكور ھ#و)  ٤١بقرة ! (  ))أول كافر به بما أنزلت مصدقاً لما معكم و; تكونوا 

ھم كت#اب م#ن عن#د R ولمّا ج#اءَ  ((: أعرضوا فلعنھم. كما فھمه ))النبي امي  ((بالنبي اaتي وھو 
مصدق لما معھم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلماء جاءھم ما عرفوا كفروا ب#ه 

  كانوا يستفتحون على العرب )  ٨٩بقرة (  ))فلعنة R على الكافرين 



  ))امّة الوسط  ((عھد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٠٦

  
وي#أتي م#ن نس#ل  (()  ١٥:  ٤يوحن#ا ( أي المس#يح )  ٢١:  ١١يوحن#ا (  ))النب#ي اaت#ي  ((بمجيء 

; بنبي أمّي يأتي من امم أو م#ن )  ٤٢:  ٧يوحنا (  ))د د ومن قرية بيت لحم حيث كان داوواد
م يأبى عليھم غير ذلك؛ ولكن ھكذا فھم محم#د بن#وة الت#وراة وطبقھ#ا عل#ى تعصبھم لقومھ: العرب
  .ذاته

  
ا أن#زل R وإذا قي#ل لھ#م آمن#وا بم#(( : ويستغرب القرآن كفرھم به وھ#و مص#دّق لم#ا معھ#م  

بق#رة ! ( ))نؤمن بما أنُزل علينا ويكفرون بما وراءه وھو الحق مصدّق لم#ا معھ#م : قالوا) القرآن(
ھم رسول من عند R مصدق لم#ا معھ#م، ولما جاءَ (( : ر لتوراتھم التي تعدھم بنبيوھذا تنكّ ). ٩١

وراء ظھورھم كأنھم ; يعلمون ) التوراة ( كتاب R ) اليھود ( نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب 
ف#اعفوا واص#فحوا حت#ى (( : فھمc بعض المس#لمين با;نتق#ام م#نھم فأش#ار بالتري#ث).  ١٠١بقرة (  ))

  ). ١٠٩بقرة ( )) يأتي R بأمره إن R على كل شيء قدير 
  

  .وكانت معركة بدر والنصر المبين فأجلى بني قينقاع واستحل أم/كھم  
  

م وما اختلف الذين إن الدين عند R ا-س/ ((: ثم عاد إلى دعوة اليھود الباقين في المدينة  
. اً بينھم، ومن يكفر بآيات R فإن R س#ريع الحس#ابھم العلم بغي; من بعد ما جاءَ أوتوا الكتاب إِ 

ن أأسلمتم؟ ف#إِ : توا الكتاب واميينوقل للذين أو! أسلمتُ وجھي f ومن اتبعني: فإن حاجوك فقل
).  ٢٠ ـ# ١٩آل عم#ران (  ))أسلموا فقد اھتدوا، وإن تولkوا فإنما عليك الب/غ وR بص#ير بالعب#اد 

كي#ف يھ#دي R قوم#اً : د منه في مكة، ثم في المدين#ة، ويلع#نھم م#ن جدي#دويقارن بين موقف اليھو
أولئ##ك : بع##د إيم##انھم وش##ھدوا أن الرس##ول ح##ق، وج##اءھم البين##ات، وR ; يھ##دي الق##وم الظ##المين

ثم ينظر إلى احتمال حرب حامية ). ٨٧( ))جزاؤھم أن عليھم لعنة R والم/ئكة والناس أجمعين 
ضُ#ربت : ; أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم ادبار ث#م ; ينص#رونلن يضروكم إِ  ((: مع اليھود فيقول

وباؤوا بغضب من R عليھم المسكنة، ذلك بأنھم كانوا يكف#رون بآي#ات ... عليھم الذلة أينما ثقفوا 
  ).١١٩و ١١٢! ( ))R ويقتلون انبياء بغير حق 

  
ف#أجلى . لت#ي دبرھ#ا زعم#اء النض#يروكانت حملة قريش اول#ى عل#ى المدين#ة ف#ي أح#د، ا  

  ). ١٧١ ـ ١٢١آل عمران ( النبي بين النضير واستحل أم/كھم 
  

  يا أھل الكتاب قد  ((: وعاد القرآن إلى دعوة القبيلة الباقية في المدينة، بني قريظة  



  ٩٠٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنيّة

  
كم نا من بشير و; ن#ذير فق#د ج#اءَ أن تقولوا ما جاءَ : على فترة من الرسل جاءكم رسولنا يبين لكم

يا أيھا الذين آمنوا : ( ويحذّر جماعته منھم).  ٢١المائدة ( بشير ونذير وR على كل شيء قدير 
) ٥٤( ))إن R ; يھ#دي الق#وم الظ#المين : وم#ن يت#ولھم م#نكم فإن#ه م#نھم: أولي#اء ١; تتخذوا اليھود

لع#ن  ((: فيلعنھم من جدي#د) ٦٦ ـ ٦٠(موا;ة اليھود الذين يھزؤون من ا-س/م وشعائره  ويحظر
! الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون

! ترى كثي#راً م#نھم يتول#ون ال#ذين كف#روا: كانوا ; يتناھون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون
ولتجدن أقربھم م#ودّة لل#ذين آمن#وا ! لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليھود والذين أشركوا.. .

 ٨٥ ـ# ٨١مائدة (  ))إنا نصارى، ذلك بأن منھم قسيسين ورھباناً وأنھم ; يستكبرون : الذين قالوا
والقض#اء  شارة إلى مؤامرة زعماء بني النضير م#ع ق#ريش وأحزابھ#ا لغ#زو المدين#ةوفي ھذا إِ ). 

يا أيھا الذين أوتوا الكتاب آمنوا  ((: ويأتي التھديد صريحاً . على النبي الخطر على قريش واليھود
بم#ا نزّلن#ا مص#دّقاً لم##ا معك#م م#ن قب#ل أن نطم##س وجوھ#اً فنردّھ#ا عل#ى أدبارھ##ا ونلع#نھم كم#ا لعن##ا 

ة بتفض#يل الش#رك وينق#ل ح#ديثھم ف#ي مك#).  ٤٦نس#اء (  ))أصحاب السبت وكان أمر R مفع#و;ً 
أولئ#ك ال#ذين لع#نھم R : ھؤ;ء أھدى من الذين آمنوا سبي/ً : ويقولون للذين كفروا ((على ا-س/م 

وينقل ! استحقوا اللعنةكيدھم أعمى بصيرتھم ف ـ)  ٥٠نساء (  ))ومن يلعن R فلن تجد له نصيراً 
إب#راھيم الكت#اب والحكم#ة وآت#اھم ملك#اً فقد آتين#ا آل  ((: يرھم للنبي بكثرة نسائه، ويجيبالقرآن تعي
  ).٧٣( ))عظيماً 

  
).  ٢٥ ـ## ٩أح##زاب ( وكان##ت الحمل##ة المكي##ة الثاني##ة بجمي##ع أح##زاب ق##ريش عل##ى المدين##ة   

ورد R ال#ذين كف#روا  ((. وفشل الحصار بسبب الخندق الذي أشار ب#ه الص#حابي سَ#لْمان الفارس#ي
وأنزل R الذين ظاھروھم . القتال وكان R قويّاً عزيزاً  بغيظھم لم ينالوا خيراً وكفى R المؤمنين

من صياصيھم وقذف في قلوبھم الرعب فريق#اً تقتل#ون وتأس#رون ) بني قريظة ( من أھل الكتاب 
وأورثك##م أرض##ھم ودي##ارھم، وأرض##اً ل##م ) قتل##وا الرج##ال واس##ترقوا النس##اء والص##بيان ( فريق##اً 

  ). ٢٦ ـ ٢٥أحزاب (  )) تطؤوھا، وكان R على كل شيء قديراً 
  
*  

  
  ـــــــــــــــــــ

نه لم يك#ن ف#ي المدين#ة تح#الف ب#ين :  مقحمة ))بعضھم أولياء بعض  والنصارى ـ  ((قوله  ٥٤سورة المائدة ) ١(
  . اليھود والنصارى على المسلمين



  في الدعوة القرآنيّة ))امّة الوسط  ((عھد  ـــــــــــــــــــــــــــ ٩٠٨
  

في السنوات الخم#س اول#ى م#ن س#يّئٍ إل#ى  تطورت ع/قات اليھود مع النبي والمسلمين  
ولم#ا ب#دأ النب#ي . حت#ى ب#درواستعلوا على المسلمين، واس#تھزؤوا با-س#/م . استخفوا بالنبي. أسوإِ 

 ج/ئھم، عمدوا إلى المؤامرات في داخل المدينة مع المنافقين المعارضين، ودفعوھم إلى المزيدبإِ 
مراتھم سافرة إلى مكة ونجد لتھيئ#ة حمل#ة قاض#ية بعد أحُُد، نقلوا موآ. ط المسلمينمن النفاق وتثبي

فكان#ت . على النبي الجدي#د ال#ذي يھ#دد س#لطانه ق#ريش واليھ#ود س#ادة ال#دين والتج#ارة ف#ي الحج#از
النب#ي ص#ف س#يرة النب#ي قس#اوة وت. بتھ#ا تص#فية اليھ#ود ف#ي المدين#ةحملة الخندق الفاشلة التي أعق

خن#دق بالمدين#ة خن#ادق، وخ#رج بھ#م إلي#ه إرس#ا;ً، فوج#اً بع#د ف#وج، فض#رب : البالغة في معاملتھم
! ١أعناقھم في تلك الخنادق، وكانوا نحو ألف رجل، واسترقّ النساء والصبيان وباعھم بيع ا;نعام

#روا الحمل#ة اول#ى عل#ى الم cدين#ة ف#ي أحُ#د، وقد استحق اليھود ھذا المصير المحتوم، فھم الذين دب
 ((. وھم الذين دبروا حملة احزاب الثانية عل#ى المدين#ة وك#ادوا يقض#ون عل#ى ا-س#/م ف#ي مھ#ده

ومك#روا ومك#ر  (().  ٦٤مائدة ( كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأھا R، ويسعون في ارض فساداً 
  .))R بھم، R خير الماكرين 

  
فخف##ت : فش##ل حم##/ت مك##ة عل##ى النب##ي والمدين##ةوھك##ذا تم##ت تص##فية يھ##ود المدين##ة، م##ع   

غلواء قريش ومالوا إلى ترك النبي وشأنه؛ وضعف أمر المنافقين والمعارضين في مكة، وأخذوا 
يندمجون في الدعوة، ويشتركون بسھولة أكثر في الجھاد؛ وعظم شأن المسلمين وفرُضت ھيبتھم 

وب#دأ . النبي، وينضم بعضھم إلى ا-س/مالمجاورين للمدينة الذين أخذوا يعاھدون  اعرابعلى 
وأخذ يفكر جديّاً بغ#زو مك#ة . النبي ينتقل رويداً رويداً، بعد خمس سنوات من الدفاع، إلى الھجوم

  .صلحاً أو حرباً حسبما تتھيأ له الظروف
  

وبالتحول من الدفاع إلى الھجوم، ما بين وقعة الخندق، وحمل#ة النب#ي الس#لمية عل#ى مك#ة   
  .ة، يبدأ العھد الثاني في المدينة، مدى السنوات الخمس التاليةفي الحديبي

  
  
  

I  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ

  . ٢٥٦ ـ ٢٤٩:  ٣السيرة ;بن ھشام ) ١(
  



  الفصل الثاني عشر
  

  الخامس من الدعوة القرآنية ـالعھد الثاني في المدينة 
  

  )٦٣٢إلى وفاة الرسول  ـ) م٦٢٨(ھـ ٦من قبَُيْل الحديبية، سنة (
  

  ـالعھد ا:سBمي ـ 
  
  

  .نشر ا-س/م بالھجوم المسلحّ في الحجاز والجزيرةـ   
  . ))كلمة سواء  ((دعوة النصارى إلى ـ   
  .سورة ١٢ ـخمس سنوات   
  

  ))ليظھره على الدين كله رسل رسوله بالھدى ودين الحق لذي أَ ھو ا ((
  ) ٣٤توبة  ـبراءة (                                                                                  

  
*  

  
  أحداث ھذا العھد: تمھيد عام  

  
فق#د  .إلى الھجومفي العھد الثاني ھو انتقال النبي والمسلمين من الدفاع الظاھرة الكبرى   

وللح#ال قض#ى النب#ي عل#ى بن#ي . انكسرت ش#وكة ق#ريش ف#ي حمل#تھم الثاني#ة الفاش#لة عل#ى المدين#ة
 اعرابوبدأ يرھب . ر قبيلة من اليھود في المدينة، فكسر شوكة المعارضة فيھا أيضاً قريظة آخ

  .الضاربة حول المدينة بالبعوث والغزوات حيناً، وحيناً لكسب حيادھم باح/ف



  :العھد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩١٠
  

وأول ما سعى إليه تجديد فريض#ة الح#ج إل#ى . حرباً  وأخذ يفكر جديّاً بغزو مكة صلحاً أو  
البيت العتيق، وإن أولى الناس به من كانوا معه على ملة إبراھيم الذي أسّسَ الكعبة مع إسماعيل 

  ). ٣٧ ـ ٢٥سورة الحج ( ابنه، وأذّن في الناس بالحج 
  

س#كرية وحمل#ة ع) م ٣٢٨(وجز أحداث العھ#د بحمل#ة س#لمية عل#ى مك#ة ع#ام الحديبي#ة وتـُ   
وحمل#ة ) ٦٢٩(على يھود الشمال الحجازي؛ ثم بحملة سلمية أخرى على مكة في عمرة القض#اء 

عسكرية إلى مشارف الشام في غزوة مؤتة؛ أخيراً بحملة عسكرية على مكة تمc فيھا الفتح اكبر 
، أردفھا بحملة عسكرية على ھ#وازن ف#ي موقع#ة حن#ين، وحص#ار ثقي#ف )٦٣٠(لعاصمة الشرك 

ب ائف أخض##ع فيھ##ا جن##وب الحج##از لس##لطان المس##لمين؛ وبحمل##ة عس##كرية لتھ##دي الع##رف##ي الط##
أعقبتھ##ا مبايع##ة الوف##ود م##ن س##ائر القبائ##ل للنب##ي ) ٦٣١(وك النص##ارى ف##ي ب##/د الش##ام بغ##زوة تب##

وإخضاع نجران واليمن بواسطة خال#د ب#ن الولي#د، وعل#ي ب#ن أب#ي طال#ب، لrس#/م ال#ذي ) ٦٣١(
  .ند وفاة النبيأمسى سيّد الجزيرة كلھا ع

  
في  ))أمة وسطاً  ((ھي التطور اخير في ا-س/م، بعد تأسيس ا-س/م والظاھرة الثانية   

الوارث#ة للتوحي#د الكت#ابي اMمة الوحي8دة العھد اول المدني، انتھى في العھد الثاني إلى أن يكون 
ة، ي#أمر ر ب#راءَ ول#ذلك ن#رى الق#رآن ف#ي وص#ية محم#د اخي#رة مت#ه، ف#ي ص#د. الخالص وح#دھا

خضاع الكت#ابيين، والمس#يحيين م#نھم خصوص#اً، للجزي#ة، أي لدول#ة ا-س#/م، إن ل#م يك#ن لل#دين بإِ 
  .ا-س/مي

  
ف##ي ھ##ذا العھ##د اخي##ر م##ن ال##دعوة القرآني##ة ھ##ي ف##ي توجي##ه ال##دعوة والظ88اھرة الخاص88ة   

نص##ارى من##ذ مطل##ع العھ##د الھج##ومي ف##ي الق##رآن والس##يرة، يخ##ص النب##ي ال. مباش##رة للنص##ارى
جمعة (الفارقليطس، إليھم  ))أحمد  ((رسال ة متودّدة، تذكرھم بوعد المسيح بإِ بدأت الدعو. بدعوته

أخي##راً ف#ي ج##دال وف##د ). نس##اء، مائ#دة ( ث#م أخ##ذ ين#دّد بغل##وّھم ف#ي ال##دين بتألي#ه المس##يح وأمّ#ه ). ٢
عل##ى )  ٦٤آل عم##ران (  ))كلم##ة س##واء  ((ي##دعو الق##رآن النص##ارى ص##راحة إل##ى ) ٦٣١(نج##ران 

 R وروح R عبداً ; يستنكف ع#ن )  ١٧٠نساء ( التوحيد الخالص الذي يرى في المسيح، كلمة
 R النب#ي إل#ى خض#وع الحج#از لس#لطان ا-س#/م وج#ه جيوش#ه إل#ى  اطمئنولما ). مائدة ( عبادة

غ#زوة  ديار النصرانية في نجران واليمن من جن#وب الجزي#رة، وق#اد بنفس#ه الحمل#ة الكب#رى، ف#ي
  نصارى العرب في مشارف تبوك، ضدّ 



  ٩١١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))العھد ا-س/ميّ  ((

  
عن يدٍ وھم  وكانت وصيته اخيرة بقتال الكتابيين والنصارى خاصة حتى يدفعوا الجزية. الشام

  .ذا لم يدينوا با-س/مإِ )  ٣٠توبة ( صاغرون 
  

 ((ائر الجبھ#ات ـر ا-س#/م ب#الھجوم عل#ى س#ـھذا العھ#د اخي#ر نش#فكانت خطة النبي في   
 ((يحيون، أھ#ل ـحت#ى ول#و ك#ره المس#)  ٣٤توب#ة (  ))ليظھره على الدين كله ولو كره المش#ركون 

 ((فانتھى التطور في الرسالة والرسول إلى محارب#ة المس#يحية والمس#يحيين . طيلة العھد ))المودة 
توب#ة (الجزي#ة خاض#عين لس#لطان المس#لمين حت#ى ي#دفعوا  ))R ورسوله  الذين لم يحرّموا ما حرّم

وھذه الوصية اخيرة التي تركھا محمد مته، في آخر أيام#ه، تع#ارض بآي#ة واح#دة ). ٣١ ـ ٣٠
  .القرآن كله؛ وعلى ھذه اaية اخيرة، من دون القرآن كله، سار التاريخ ا-س/مي كله

  
  
  
  
  
  
  

��  



  البحث اMول
  
  

  يد ھيبة ا:سBم، بصلح الحديبية وفتح شمال الحجازتوط

  
  

  )م٦٣٠= ھـ ٨إلى فتح مكة  ـم ٦٢٨ھـ ٦من الحديبية (
  

  إنا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفر لك Z ما تقدم ((
  ) ١فتح (                   ))من ذنبك وما تأخر 

  
  أحداث الفترة، من السيرة: تمھيد خاص

  
المعارضة فيھا من المنافقين، وبعد عقد اح/ف مع  ضعافة، وإبعد تصفية يھود المدين  
الذين بدأوا يتھيبون المس#لمين، فكّ#ر محم#د بغ#زو مك#ة ص#لحاً أو حرب#اً، ن#ه باستس#/م  اعراب

  .مكة، يستسلم العرب للدولة الدينية الناشئة
  

  ). ٦٢٨آذار = ھـ ٦آخر ( الحملة السلمية على مكة ) ١  
  

لھجرة وقع موسم الحج، فوجد فيه النبي الفرصة سانحة، ليدخل مكة، في آخر سنة ست ل  
الموالين مع  اعرابفدعا . أو يعرض على القرشيين والحجاج العرب قوة المسلمين المتصاعدة

فتخلcفوا خشية الصدام مع قريش الت#ي س#تمنع النب#ي حتم#اً م#ن الوص#ول . المسلمين إلى الحج معه
  .و ألف وخمسماية إلى مكة، وساق الھَدْي أمامهفمشى النبي في نح. إلى مكة

  
فلما وصل إلى الحديبية استنفرت قريش رجالھا، فقصد خالد بن الولي#د م#ع مئت#ي ف#ارس   
  ١فتشاور النبي والصدّيق على غزو مكة، في غفلة من أھلھا، فمانع أبو بكر. لم/قاتھم

  
  ـــــــــــــــــــ

  . ٢٤٤المغازي للواقدي ) ١(



  ٩١٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))د ا-س/ميّ العھ ((

  
ث#م . النب#ي أخب#ارفأرسل القرش#يون م#ن يس#تطلع . فاضطر القرشيون والمسلمون إلى المفاوضات

أوفدوا حليفھم الحُلَيْس، سيّد احابيش، ليتحقق من أمر النبي فوجده حاجّاً ونصح أھل مك#ة بف#تح 
فأبطأ . ي صھره عثمان بن عفcان يطلع قريشاً على حسن نوايا المسلمينوأرسل النب. السبيل أمامه

 ((فطلب النب#ي مبايع#ة الج#يش ل#ه عل#ى الم#وت، تح#ت ش#جرة، فب#ايعوه . وسرت ا-شاعة بأنه قُتل
ثم رجع عثمان، ورأت قريش أن ترسل سھيل بن عمرو إلى النب#ي للتف#اوض .  ))بيعة الرضوان 
) ٢الرج##وع ع##ن مك##ة ھ##ذا الع##ام ) ١: ل##ى قب##ول ش##روط قاس##يةفاض##طر النب##ي إ. عل##ى عق##د ھدن##ة

للرسول أن يرجع إليھا بعد ع#ام في#دخلھا حاجّ#اً م#ع أص#حابه، ويمك#ث فيھ#ا ث#/ث لي#ال فق#ط، و; 
ترك الخيار إلى الناس، ف#ي أثن#اء ھ#ذه ) ٣; س/ح المسافر، سيف في غمده ع المسلمين إِ يكون م

إعادة م#ن ي#أتي النب#ي مس#لماً م#ن مك#ة رغ#م ) ٤لى المسلمين الھدنة بأن ينضمّوا إلى المكيين أو إ
واتف#ق عل#ى أن تك#ون م#دة الھدن#ة  (() ٥أھله، وعدم إعادة م#ن يلتح#ق بمك#ة م#ن المس#لمين مرت#دّاً 

وللحال أمر محمد .  ))وكُتب بذلك عھد ختمه النبي بخاتمه ووقعه سھيل عن قريش  ١نينـعشر س
بعض#ھم أمث#ال عم#ر ب#ن الخط#اب ھ#ذه المس#اومة  وس#اءَ . امقومه بذبح الھدي والتحليل م#ن ا-ح#ر

فنزلت سورة الفتح تبرّر سياسة الرسول في ھدنة الحديبية، وتسمي صُلحھا مع ق#ريش . الضعيفة
الف##تح  ((وم##ن نت#ائج ھ#ذا . نھ#ا معاھ##دة ع#دم اعت#داء تق##رّ بالمس#اواة ب#ين الف#ريقين ))فتح#اً مبين#اً  ((

فب#ادر المتخلف#ون إل#ى ا;عت#ذار، وخف#ت المعارض#ة  اع#رابن في اتساع ھيبة المسلمي ))العظيم 
وعھ#د الحديبي#ة وموادع#ة ق#ريش، س#محا . في المدينة، وصار العرب يفدون عل#ى النب#ي مح#الفين

  .للمسلمين بغزوة خيبر، ثم بدخول مكة في عمرة القضاء، أخيراً باحت/ل مكة
  

ورف#ض النب#ي . ك#ة مھ#اجراتوسرى خبر الھدنة؛ فجاء الرسول بع#ض المس#لمات م#ن م  
ونزل##ت . إرج##اعھنّ، آم##راً ب##التعويض عل##ى أزواجھ##ن، ن النس##اء ; ي##دخلن ف##ي ش##روط الھدن##ة

  .تبرّر سلوك النبي) الممتحنة ( سورة 
  

وتخاص#م نف#ر م##ن أص#حاب عم##ر ب#ن الخط#اب وعب##د R ب#ن أبُ##ي، واس#تنفروا أص##حابھم   
  .تبرّر سياسته) الحجرات ( ونزلت سورة  فحسمھا النبي بنفوذه الشخصي. فكادت تقع الفتنة

  
  ـــــــــــــــــــ

،  عشر سنين في رأي أكثر كتاب الس#يرة (( ٣٦٣حياة محمد :  قابل ھيكل ٢٩١:  ٢سيرة الرسول :  دروزة) ١(
  )).  وسنتين في رأي الواقدي
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  لحملة العسكرية على يھود الشمال الحجازيا) ٢  
  

لم يقم محمد في المدينة سوى خمس عشرة ليلة ثم أمر الناس بالتجھز لغزو خيبر، اتقاءً   
لحديبية المھين في نظرھم، وبسبب للفتنة بين المسلمين بسبب الجدال المتواصل على صلح ا

  ). ١٦فتح ( وات الغنائم ف
  

ب#دأ . ق الص#خور والجب#ال، وأھلھ#ا أھ#ل ح#رب وقت#الوكانت خيبر شھيرة بحص#ونھا ف#و  
  .الرسول فعزل غطفان عن نصرتھم، وقد وعدھم بقسم من الغنائم

  
. اقتحم المسلمون حصن س/م بن مشكم فقت#ل م#نھم نح#و خمس#ين رج#/ً من#ذ الي#وم اول  

واقتحم#ه عل#ي ب#ن أب#ي . واقتحم أبو بكر حصن ناعم ففش#ل، ث#م اقتحم#ه عم#ر ب#ن الخط#اب ففش#ل
ث##م قطع##وا الم##اء ع##ن حص##ن الزبي##ر فخ##رج أھل##ه إل##ى المب##ارزة والف##رار واس##تولى . طال##ب ف##نجح

ولم#ا انتھ#ى المس#لمون إل#ى حص#ني ال#وطيح . المسلمون أيضاً على حصون الشlق ونطاة والكتيبة
. ھموالس/لم حيث العيال واموال استولى على اليھود اليأس فطلبوا الصلح على أن يحق#ن دم#اءَ 

وأبقاھم على أرضھم التي آل#ت للمس#لمين بحك#م الف#تح، عل#ى أن يك#ون لھ#م نص#ف . نبيفرضي ال
  .ثمرھا مقابل عملھم فيھا

  
ي بن اخطب، وزوج كنانة بن الربيع، سيدة بني يوكان من بين سبايا خيبر صفية، ابنة ح  

  .بھا في طريق عودته من خيبر وأعرسفاصطفاھا محمد لنفسه، . قريظة والنضير
  

فص#الحوه عل#ى نص#ف أم#والھم . سول إلى أھل فدك ليُسْلموا أو يسلlموا أموالھموبعث الر  
  .لذلك كانت فدك خالصة للرسول من دون المسلمين. من غير قتال

  
فقاتله يھودھا لكنھم اضطروا إلى الصلح كما . ومرّ النبي في طريق عودته بوادي القرى  

  .فعلت خيبر
  

  .ل أھل فدك، من غير حربأما يھود تيماء فقد قبلوا الجزية مث  
  

وبھذه الحملة إلى الشمال دان اليھود كلھم في الحجاز لسلطان محمد، وزال سلطانھم عن   
  .وأصبح محمد في مأمن من ناحية الشمال إلى الشام. الحجاز كله

  
  بعد العودة إلى المدينة رجع المسلمون الباقون من الحبشة بقيادة جعفر بن أبي ) ٣  



  ٩١٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))ميّ العھد ا-س/ ((

  
ومعھم أمّ حبيبة، رملة أخت أبي سفيان، وزوج عبد R بن جحش الذي توفي نصرانيّاً . طالب

فتزوّجھا النبي أيضاً ليرتبط مع أبي سفيان زعيم مكة برابطة النسب توكيداً لصلح . في الحبشة
  .الحديبية وتسھي/ً لفتح مكة

  
وقضى النبي بقية عامه ف#ي المدين#ة يس#تعد لعم#رة القض#اء، تنفي#ذاً لعھ#د الحديبي#ة ف#ي  )٤  

  .العام السابق
  

في ھذه اثناء قيل بأن اليھود سحروا محمداً بفعل لبيد، حتى كان يحسب أنه يفع#ل ش#يئاً   
  .ثم صحا ودعا إلى العمرة. وھو ; يفعله

  
لمسلمون، وكان عددھم نحو ألفين، وفي سار ا. م٦٢٩فكانت عمرة القضاء سنة تسع أي   

ف#دخلھا . ولكن قريش براً بالعھد جلت كلھا عن مكة. الطليعة مائة فارس يستطلعون أخبار قريش
ومكث##وا بمك##ة اي##ام الث/ث##ة المفروض##ة ف##ي . المس##لمون وطوّف##وا بالبي##ت العتي##ق بش##وق عمي##ق

  .المعاھدة
  

. ي س#فيان، وخال#ة خال#د ب#ن الولي#دوفي ھذه العمرة ت#زوج محم#د ميمون#ة، أخ#ت زوج أب#  
ي#د أن يُس#لم؛ فأس#لم وأھ#دى النب#ي فك#ان ذل#ك ح#افزاً لخال#د ب#ن الول. وتولى أبو سفيان إنكاحه إياھ#ا

س#/م ھ#ؤ;ء وق#د أس#لم بإِ . ثم#ان ب#ن طلح#ةوتبعه عمرو بن العاص وح#ارس الكعب#ة ع. فراساً لهأ
  .وبات فتح مكة مأمو;ً ميسوراً . كثيرون من مكة

  
. ھدنة الحديبية وغزو خيبر وعمرة القضاء نزلت سورة الفتح: ذه احداث الث/ثةوفي ھ  

. ونزلت قبلھا س#ورة الح#ج ف#ي تھيئتھ#ا، وبع#دھا س#ورتا الممتحن#ة والحج#رات ف#ي بع#ض أح#داثھا
  .ونزلت في ھذه اثناء أيضاً سور التحريم والتغابن والجمعة والصف في حوادث داخلية

  
*  

*    *  
  

  . ))وأذّن في الناس بالحج  (() ٢٢(الحج ) ١٠٣أو ( : رةالثالثة عش  
  

. س#ام ظ#اھرة التعبي#ر والتفكي#ر، في أق ، وبعضھا مدني ، أي بعضھا مكّي الحج سورة متبعّضة:  فذلكة
  ، سوى تجديد ) ١ (والسورة بمجملھا مكية .  وخطاب المشركين ودعوتھم دليل على اقسام المكية

  
  ـــــــــــــــــــ

ق#رآن ( ))؛ وبعض الروايات تذكرھا في عداد السور المدنيّ#ة  ترجيحنا أن جل آيات الحج مكي ((: قال دروزة) ١(
  . )في الحاشية ١٠١مجيد 
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  . ئمة بذاتھاوالسورة ث/ث سور متكاملة قا.  ) ٣٧ ـ ٢٥ (فريضة الحج للبيت العتيق 
  

  . قيل فيھا من الناسخ موضع، ومن المنسوخ ث/ثة   
  

  .دعوة الناس إلى ا-يمان بالبعث والتوحيد ـمكيّة  ـ) ٢٤ ـ ١( :السورة اولى منھا

  )١٠ ـ ١( دعوة إلى ا:يمان بالبعث:  أو;ً 

  .إن زلزلة الساعة شيء عظيم): ١(مطلع 

  .ى الناس سكارى وما ھم بسكارىوالحامل، وتر ١تذھل المرضع) ٢(أھوالھا  )١

 )٤ ـ ٣(الجدال فيھا من الشيطان  ـ) ٦ ـ ٣(براھينھا  )٢

  ).٥(خلق ا-نسان من تراب، ثم من نطفة في رحم، دليل الخلق الجديد ـ 

 ).٥آخر (الذي يحيي ارض الھامدة مثل المطر ـ 

 ).٦(نه على كل شيء قدير R ھو الحق، ويحيي الموتى، وإـ 

 .)٩ ـ ٧( لكتاب المنير، الذي ; جدال بدونهھذا تعليم ا: آتية إن الساعةـ 

  .في الدنيا خزي، ويوم القيامة عذاب الحريق: للمجادل في البعث): ١٠ ـ ٩(ختام 

  )٢٤ ـ ١١(دعوة إلى ا:يمان با> :  ثانياً 

٢عبادة R على حرف): ١١(مطلع 
!   

  .مدنية مقحمة ١٥اaية  ـ) ١٤ ـ ١٢(باطل الشرك، وعاقبة ا-يمان : توحيد) ١

  ).١٧ ـ ١٦(يوم القيامة يفصل R بين الناس في دينھم 

  ).١٨(كل الخليقة تسجد f : برھان صوفي على التوحيد) ٢
  

  ـــــــــــــــــــ

 مدني#ة  ) ٤١ ـ# ٣٨ (ن السورة مما اختلف في مكيlه ومدنيlه، وإن كان المتف#ق أن اaي#ات إ ((وقال أيضاً   
(  ))، وما يلھمه مضمونھا وص#يغتھا  ول اaيات التي نزلت في مبادئ الجھاد على ما ذھب إليه الجمھور؛ وھي أ

  . قبل الفريضة في سورة البقرة ا-ذنفھذا )  ٢٢٧:  ٢سيرة الرسول 
الوي#ل للحب#الى  ((:  صورة إنجيلية ))، وتضع كل ذات حمل حملھا  تذھل كل مرضع عما أرضعت (( ٢اaية ) ١(

  . ) ٢٠ ـ ١٩:  ٢٤متى (  ))رضعات في تلك ايام والم
، مم#ا يجع#ل ھ#ذه الس#ورة م#ن  تشير إلى فتنة ا;رتداد عن ا-س/م في آخ#ر العھ#د بمك#ة)  ١٥ ـ ١١ (اaيات ) ٢(

  . زمن سورة النحل



  ٩١٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))العھد ا-س/ميّ  ((

  
  ؛ ثياب من نار، وحميم على الرؤوس: ١آخرة الكافر  )٢٣ ـ ١٩(حديث اaخرة ) ٣

  جنات وأنھار، وأساور من ذھب:  آخرة المؤمن  

  ! وعقد من لؤلؤ ، ولباس من حرير  

  

  .ھذا ھو القول الطيب، والصراط الحميد): ٢٤(ختام   

*  

  .استعداداً لفتح مكة تجديد فريضة الحج: مدنية) ٣٧ ـ ٢٥( : السورة الثانية منھا  

  )٣٧ ـ ٢٥(تجديد فريضة الحج :  أو;ً 

  .٢جعل R المسجد الحرام سواء لجميع الناس): ٢٥(مطلع   

  ).٢٩ ـ ٢٦( ٣الكعبة من إبراھيم والحج إليھا فريضة، وأولى بھا أھل ملة إبراھيم) ١  

  ).٣٣ ـ ٣٠( ٤تعظيم حرمات R، وشعائر R، من تقوى القلوب) ٢  

  .على السياقمقحمة ) ٣١(و ) ٣٠(آخر اaية  ـ  

  ).٣٥ ـ ٣٤(لكل أمة جعلنا منسكاً، والكعبة منسك العرب أجمعين ) ٣  
  

  ـــــــــــــــــــ

 ((؛ واصح  )الج/;ن ( الخصم يطلق على الواحد والجماعة :  ))ھذان خصمان اختصموا  (()  ١٩ (اaية ) ١(
  . )ھذان خصمان ( حم/ً على ظاھر قوله  ))اختصما 

،  لح#ادبإِ ومَ#ن ي#ردْ في#ه  ((وله ـوق#.  عطف المضارع على الماض#ي ـ ))إن الذين كفروا ويصدون  (( ٢٥اaية ) ٢(
.  مفسرة لھا ن أھ#ل مك#ة ل#م يكون#وا ملح#دين ب#ل مش#ركين) لحاد بإِ ( ناسخة لكلمة ) بظلم ( ن كلمة قيل أ ))بظلم 

ع##دل عن##ه إل##ى التبع##يض ) ع##ذاباً أليم##اً  نذقْ##ه( ؛ واص##ل في##ه  )م##ن ( ج##واب  ))نذقْ##ه م##ن ع##ذاب أل##يم  ((وقول##ه 
  . لضرورة الفاصلة

أي الض#وامر حم#/ً عل#ى  ))، وعل#ى ك#ل ض#امرٍ ي#أتين م#ن ك#ل ف#ج عمي#ق  ا;ً ـي#أتوك رج# (( ٢٧ة ـاaي ـ
  ؟ من يلبي اذان للحج الرجال والركبان أم الضوامر ـ) الج/;ن ( المعنى 

نھ#ا ناس#خة لع#ادتھم فق#د قالوا إ ((:  ) ١٨٧ص ( قال النحاس  ))الفقير البائس  وأطعموافكلوا منھا  (( ٢٨اaية ) ٣(
 ، ويستحبون أن يتصدّق الحاج بالثلث ويطعم الثل#ث وقيل ھذا ندب ; إيجاب.  كانوا ; يأكلون من لحوم ضحيّتھم

  . ))؛ واختلفوا في ا;دخار  ، ويأكل الثلث ھو وأھله
  . ؛ وفي المائدة فريضة ر Rھنا ندب على إقامة شعائ)  ٣٠ (اaية ) ٤(
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))فلن ينال R لحومھا  ((ومن شعائره ضحية ا-بل للتقوى   
  ).٣٧ ـ ٣٦( ١

  ). ٣٧آخر اaية (  ))وبشر المحسنين  ((: ختام  

  )٤١ ـ ٣٨(لمھم اذن بقتال أھل مكة، أھل الحرام، لظ:  ثانياً 

  .إن R يدافع عن الذين آمنوا): ٣٨(مطلع   

  ).٤٠ ـ ٣٩( ٢اذن بقتال أھل مكة، نھم أخرجوھم من ديارھم بغير حق )١

 ).٤٠آخر ( ٣للحفاظ على بيوت R من الفساد والشرك: ضرورة القتال )٢

  ).٤١(وتمكين المسلمين من إقامة التوحيد، والمعروف بين الناس 

  .وf عاقبة امور):  a٤١ية آخر ا( ختام 

*  

  ).بعضھا مكي وبعضھا مدني (  متبعّضة) ٧٨ ـ ٤٢( : السورة الثالثة منھا  

  ).٦٠ ـ ٤٢(تكذيب الرسول :  أو;ً 

  ).٦٠ ـ ٤٢(التكذيب عادة قديمة في الناس عاقبتھا دائماً الھ/ك  )١

 ).٥١ ـ ٤٧( ٤ا;ستعجال بالعذاب ; ينفع وأن يوماً واحداً عند ربك كألف سنة )٢

  وأھل الكتاب. ن سھو النبي في التبليغ يحكمه R: والمغالطة بالقرآن باطلة )٣
  

 ـــــــــــــــــــــــ

عل#يم ، وھ#ي ت فلس#فة رائع#ة للض#حية:  ))، ب#ل ينال#ه التق#وى م#نكم  ھالن ينال R لحومھا و; دماءَ  (( ٣٧اaية ) ١(
  . ) ٢١:  ٥عاموس ( انبياء قابل 

  . ، وھي ناسخة للمنع من القتال أول آية نزلت في الجھاد:  ))أذن للذين يقاتلون  (()  ٣٩ (ة اaي) ٢(
يض##ع الق##رآن عل##ى ق##دم المس##اواة ص##وامع الرھب##ان وبي##ع النص##ارى وص##لوات :  ع##ن الج/ل##ين)  ٤٠ (اaي##ة ) ٣(

  . ، والعبادة فيھا واحدة ، فحرمتھا واحدة اليھود ومساجد المسلمين
  . ، زبوري متواتر تعبير نبوي ))ن يوماً واحداً عند ربك كألف سنة إ ((قوله ) ٤(



  ٩١٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))العھد ا-س/ميّ  ((

  
  ).٥٧ ـ ٥٢( ١يعلمون أن ھذا حق، ولو كان المشركون في شقاق ومرية  

  .مدنية مقحمة على السياق) ٦٠ ـ ٥٨(اaيات  ـ  

*  

  )٧٤ ـ ٦١(ضرورة التوحيد  سورة في:  ثانياً 

  .R٢ ھو الحق، وغيره الباطل، وھو العلي الكبير): ٦٢(مطلع   

  ).٧٢ ـ ٦١(براھين التوحيد ) ١  

  ).٦٦ ـ ٦١(قدرة R التي تتجلى في خلقه تدل على وحدانيته  ـ  

  !النزاع على مناسك الحج: مقحمة من المدينة) ٦٩ ـ ٦٧(اaيات  ـ  

  ).٧٠(وعلمه في كتاب . ل على وحدانيتهعلم R الواسع يد ـ  

  !يعبدون الباطل ويكادون يسطون بالموحدين) ٧٢ ـ ٧١(استطراد  ـ  

  ).٧٤ ـ ٧٣( ٣يعجز الشركاء عن خلق ذباب أو حفظه: مثل التوحيد والشرك) ٢  
  

  ـــــــــــــــــــ

ف#ي أمنيت#ه أي ف#ي س#ره أو  ((:  النح#اس ق#ال.  ))ألقى الشيطان في أمنيته ... وما أرسلنا من قبلك  (( ٥٢اaية ) ١(
ف#ي ) ألق#ى الش#يطان ف#ي أمنيت#ه ( ،  أي ح#دّث) إذا تمنّ#ى : (  وع#ن اب#ن عب#اس.  ت#ه وعلي#ه أكث#ر التأوي#لفي قراءَ 

أن#ه ( أنه ق#ال ) ص ( نه وقد صح ع.  ؛ ثم نبھه إلى ذلك ، ما يوھمه به أنه الصواب حديثه أي في سرّه وخاطره
#ي علي#ه وأل#بس ـْ غ#ين غي#( ومعن#ى ) ة م#رة ـفاس#تغفر R ف#ي الي#وم والليل#ة مائ# عل#ى قلب#ي ليَ#ـغَُانُ  lفيك##ون ) ناً، غُط

وروي ف#ي .  )ت#ه ف#ي أمنيت#ه أي قراءَ ( ر ـ؛ وأكث#ر أھ#ل التأوي#ل عل#ى الق#ول اaخ# ر النبيـا-لقاء الشيطاني في س
؛ وزاد  زھري وقتادة أنه حديث الغراني#قعن ال:  أحاديث. الذي نسخه R تعالى مما ألقى الشيطان إلى محمد ص

فق#ال .  ھ#ذا) ص ( فنزل جبريل فقرأ عليه النب#ي :  ؛ ثم قال جد المشركون كلھم إ; الوليد بن مغيرةفس:  الواقدي
لق#د  ((وق#ول الق#رآن .  )أسباب النزول ( ، وكذلك  ة الغرانيقـير الج/لين يثبتُ قصـوتفس ـ ))! ما جئتُك به ((:  هـل

:  فس#ره الج#/;ن ))الش#قاق البعي#د  ((وقول#ه . تثبت صحة احاديث المنقولة ب#التواتر ))ركن إليھم شيئاً قلي/ً كدت ت
.  ))الخ#/ف الطوي##ل ب#ين النب##ي والمش#ركين حي##ث ج#رى عل##ى لس#انه ذك##ر آلھ#تھم بم##ا يرض#يھم، ث##م أبط#ل ذل##ك  ((

.  ، شبھة مؤلمة عل#ى ھ#ذا ال#وحي فساد الشيطان له، وإن أحكمه R بعد إ وفكرة إمكان تدخل الشيطان في الوحي
  . وھذا من غرائب القرآن و; مثيل له في الكتاب

  . التي تبدأ براھين التوحيد ٦١مكانھا قبل اaية  ٦٢اaية ) ٢(
  . ھو أسلوب إنجيلي متواتر ))يا أيھا الناس ضرب مثل فاستمعوه  (()  ٧٣ (اaية ) ٣(



  :العھد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٢٠
  

  .فاعبدوا R، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون: R يصطفي الرسل): ٧٧ ـ ٧٥(ختام   
  

في سبيل ملة إبراھيم، التي ھي ا-س/م في الحق الجھاد : ملحقة من المدينة) ٧٨(اaية  ـ  
  .١الكتاب والقرآن

*  
*    *  

  
  . ))وقد فرض R لكم تحلةّ أيمانكم  (() ٦٦(حريم الت) ١٠٤( : الرابعة عشرة  

  
اول ف##ي تح#ريم س#ريته ماري#ة القبطي##ة أم :  أس#باب نزولھ#ا ت#نص عل##ى أنھ#ا نزل#ت ف#ي س#ببين:  فذلك#ة

 بماري##ة. خ##/ رس##ول R ص:  ؛ أخ##رج الطبران##ي بس##ند ض##عيف م##ن ح##ديث أب##ي ھري##رة ق##ال إب##راھيم
! ؟ ، دون بي#وت نس#ائك ي#ا رس#ول R ف#ي بيت#ي:  ، فقال#ت ءت فوجدتھا مع#هسريته في بيت حفصة فجاَ 

، فخرجت حتى أتت عائشة فأخبرتھ#ا ف#أنزل  قال فإنھا حرام علي أن أمسھا يا حفصة واكتمي ھذا علي
وأخرج الطبراني بس#ند  ((:  والثاني في تحريم العسل عليه إرضاءً لعائشة وحفصة.  ))R تحلة ا;يمان 

، ف#دخل عل#ى عائش#ة فقال#ت  عند سودةيشرب العسل . كان رسول R ص:  صحيح عن ابن عباس قال
،  فق#ال أراه م#ن ش#راب ش#ربته عن#د س#ودة.  ثم دخل على حفصة فقالت مث#ل ذل#ك!  د منك ريحاً إني أج

ق#د )  ١ (، قال الحافظ يحتمل أن تكون اaي#ة  وله شاھد في الصحيحين.  ، فنزلت التحلةّ وR ; أشربه
  . ))سببين معاً نزلت في ال

  
نزل#ت ھ#ذه الس#ورة فيم#ا ك#ان م#ن  ((:  ) ٣٢٠ال#نظم الفن#ي ف#ي الق#رآن ( قال عب#د المتع#ال الص#عيدي    

غي##رة منھم##ا م##ن ( فتواطأت##ا .  زين##ب بن##ت جح##شعس##/ً عن##د . عائش##ة وحفص##ة ح##ين ش##رب النب##ي ص
ري#ح المغ##افير، وريح##ه إنّ##ا نش#م من##ك :  وقالت##ا ل#ه) ال#زوج الجدي##دة الت#ي ت##ذكر قص#تھا س##ورة اح#زاب 

عل#ى تح#ريم  ، فنزل#ت ھ#ذه الس#ورة لعتاب#ه فلما سمع منھما ذلك ح#رّم العس#ل عل#ى نفس#ه.  كريھة منكرة
،  ؛ وذك#ر أن#ه ش#رع لھ#م أن يتحللّ#وا م#ن أيم#انھم بالكفّ#ارة العسل ال#ذي أح#لّ ل#ه ابتغ#اء مرض#اة أزواج#ه
/قھ#ن إن ل#م يت#بن ع#ن ھ#ذه الغي#رة فيم#ا ؛ وتھدي#د نس#ائه بط ليتحللّ من يمين#ه ويع#ود إل#ى ش#رب العس#ل

وھك#ذا .  ))بمجاھدة الكفار والمنافقين لئ/ تشغله تلك امور م#ن نس#ائه عنھ#ا . ثم أمر النبي ص.  بينھنّ 
  .جاء حديث المغافير من عائشة وحفصة انتقاماً لحديث ا-فك من جماعة زينب بنت جحش

  
*  

  
  ـــــــــــــــــــ

، وما جعلنا عليكم في الدين من  وجاھدوا في R حق جھاده ((:  تقديم وتأخير، واصل فيھا)  ٧٨ (اaية ) ١(
اكم للمسلمين من قبل وفي ھذا ، ملة أبيكم إبراھيم وھو اجتباكم.  حَرَج cليكون الرسول شھيداً عليكم  ، ھو سم ،(( 

.  
  . )ا في R حقّ جھاده وجاھدو( ناسخ لما قبله ) وما جعلنا عليكم في الدين من حرج ( قوله   
، وف#ي الكت#اب قب##ل  إنھ#ا ا-س#/م ف#ي الكت#اب والق##رآن عل#ى الس#واء:  ;ح#ظ تحدي#د الق#رآن لمل#ة إب##راھيم  

  . شُعر بأن القرآن أخذ اسم ا-س/م عن أھل الكتاب) ھو سماكم المسلمين من قبلُ وفي ھذا ( وقوله .  القرآن



  ٩٢١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))العھد ا-س/ميّ  ((

  
  .١التحريم، وتحليله) ٢ ـ ١(مطلع   

  .ه؛ ف/ ينفع تنصّل أزواجه منهسرّ النبي؛ أظھر R له إفِشاءَ ) ٤ ـ ٣(الحادث ) ١  

  ).٥ ـ ٤( ٢تھديد المتظاھرات على النبي من نسائه بالط/ق) ٢  

إن لم يتوب#وا توب#ة نص#وحاً  ٣وعيد المؤمنين والمنافقين بنار وقودھا الناس والحجارة) ٣  
ة والجھ#اد إن ل#م يكفّ#وا عن#ه وتھدي#د الكف#ار والمن#افقين بالغلظ# )٨ ـ# ٦(عن ھذا الح#ديث 

)٩.(  
  

وترغيب للتائبين عن#ه بمث#ل ام#رأة ) ١٠(ترھيب للكف عن الحديث بمثل امرأة لوط ) ٤  
  ).١١( ٤فرعون، ومريم ابنة عمران التي صدقت بكلمات ربھا وكتبه

  
*  

    **  
نش#يد الحم#د عل#ى توفي#ق النب#ي ف#ي آخ#ر العھ#د ) ٦٤(التغ8ابن ) ١٠٥أو ( : الخامسة عشرة  

  .بمكة
  

وربم#ا ف#ي .  ؛ يدل عليھما اخت/ف الفاصلة ، وقسم مدني التغابن سورة متبعضة فيھا قسم مكي:  فذلكة
  . ية؛ إشارة إلى ما قبل صل الحديب عن ا-نفاق ))إنما أو;دكم وأموالكم فتنة  ((قوله 

  
  . ، و; منسوخ فيھا والسورة فيھا من الناسخ موضع   

  
  .يوم القيامة ھو يوم التغابن) ١٠ ـ ١(السورة المكية 

  !وھو الذي خلقكم. يسبح f ما في السماوات وما في ارض): ٢ ـ ١(مطلع   

  ).٤ ـ ٣(توحيد ) ١  

  ).٣(وصوركم وأحسن صوركم ) ٣(خلق السماوات وارض بالحق   

  ).٤(ما في الكائنات، وما تسرون وما تعلنون  يعلم  

  
  ـــــــــــــــــــ

  ؟ فھل تبقى حرمة مأمونة لليمين:  تحلةّ اليمين بي صاحبه:  ))قد فرض لكم تحلةّ أيمانكم  (( ٢اaية ) ١(
رّ ، وفي سورة التحريم نزلت خيانة عائشة وحفص#ة لس# في سورة النور نزلت براءة عائشة من حديث ا-فك) ٢(

  ! النبي
  ) cf. Migne: Patr. gr. X p. 796( فكرة نصرانية شائعة  ))عليھا م/ئكة غ/ظ شداد  (( ٦اaية ) ٣(

( أي بالمسيح وا-نجي#ل  ))بكلمة ربھا وكتابه  ((وفي قراءة أخرى  ))وصدقت بكلمات ربھا وكتبه  (( ١٢اaية ) ٤(
  . )البيضاوي 



  :العھد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٢٢
  

  ).٦ ـ ٥(قصص با-شارة ) ٢  

  ).٥(ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرھم   

  ).٦! (وتولوا؛ واستغنى R عنھم! أبشر يھدوننا: قالوا  

  ).٨ ـ ٧(حديث اaخرة ) ٣  

ُ قل بلى وربي لتبعث: زعموا أن لن يبعثوا     ).٧! (نc ـ

  ).٩ ـ ٨(ذلك يوم التغابن : لرسول الذي ينبئكم بيوم الجمعآمنوا با  

جن#ات تج#ري م#ن تحتھ#ا انھ#ار؛ ومص#ير الك#افرين، : مصير المؤمنين): ١٠ـ ٩(ختام   
  .النار

*  

  )١٨ ـ ١١( السورة المدنية

  R والرسول : المصيبة بإذن R ١٣ ـ ١١(فأطيعوا.(  

  ).١٥ ـ ١٤(أو;دكم وأموالكم فتنة لكم من أزواجكم وأو;دكم عدو لكم؛ ; بل إنما   

  R يضاعفه لكم : وأطيعوا وأنفقوا ١فاتقوا ،f ١٧ ـ ١٦(ھذا قرض حسن.(  

  .ھو عالم الغيب والشھادة، العزيز الحكيم): ١٨(ختام   

*  
*   *  

  .نشيد الحمد بعد أحداث غزوة الخندق) ٦٢(الجمعة ) ١٠٦أو ( : السادسة عشرة  
  

؛ واaن ف#ي  ))شر البري#ة  ((، صاروا في سورة البينة  على جميع اليھود في المدينة بعد القضاء:  فذلكة
وھذا يوحي أنھ#ا نزل#ت م#ا ب#ين .  ، مثل الحمار يحمل أسفاراً و; يدري ما يحمل سورة الجمعة يمسون

جدي#د الخندق والحديبي#ة ف#ي مطل#ع العھ#د الث#اني بالمدين#ة حي#ث ي#تم ا;نفص#ال نھائي#اً ع#ن أھ#ل الكت#اب بت
؛ واخت#ار ي#وم الجمع#ة  وبتأسيس يوم الجمعة يوم ص/ة خاص بالمس#لمين) سورة الحج ( فريضة الحج 

نه كان يوم العروبة الموروث عن أحد أجداده للص/ة الرسمية اسبوعية ، .  
  

  . والسورة محكمة ; ناسخ فيھا و; منسوخ   
  

  ـــــــــــــــــــ

  . ))فاتقوا R حق تقاته  ((ناسخة لقوله  ))ما استطعتم فاتقوا R  (( ١٦اaية ) ١(



  ٩٢٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))العھد ا-س/ميّ  ((

  

  .١تسبيح R على الخ/ص من اليھود في المدينة): ١(مطلع   
  

 ٢كالحم#ارالنبي امّي ھو معلم الكتاب الحق لZميين، ; اليھود الذين حملوا الت#وراة ) ١  
  ).٥ ـ ٢(

  
كانوا يزعمون أنھم أولياء R من دون الناس، ف/قاھم الموت الذي كانوا يفرون منه ) ٢  

  ).٨ ـ ٦(
  

  !عالم الغيب والشھادة ينبئھم بما كانوا يعملون):  ٨آخر ( ختام السورة   
  

ھ#ا بت#رك البي#ع وحض#ورھا، وا;بتع#اد ف#ي أثنائ ٣احترام ص/ة الجمع#ة): ١١ ـ ٩(ملحق   
  .واللھو ٤عن التجارة

*  
*    *  

  
  . ))الفتح المبين  ((الحملة السلمية على مكة ): ٤٨(الفتح ) ١٠٧أو ( : السابعة عشرة  

  
 ))فتحاً مبيناً  ((ويسمّي ذاك الصلح .  نزلت سورة الفتح في تبرئة سياسة النبي في ھدنة الحديبية:  فذلكة

وكانت حملة الحديبية الدينية على مكة في أواخ#ر .  العسكري نه كان الفتح السياسي لمكة تمھيداً للفتح
، ف#ي  تبعتھ#ا للح#ال غ#زوة خيب#ر. م٦٢٨، وفي أشھر حجھا أي ف#ي مطل#ع الع#ام  السنة السادسة للھجرة

.  ، للتعويض بغنائمھا السھلة على ما فات المسلمين من الغنائم في الحملة الس#لمية عل#ى مك#ة ٦٢٨آذار 
فنزل#ت .  ، تنفي#ذاً لبن#ود معاھ#دة الحديبي#ة ، عمرة القض#اء إل#ى مك#ة م٦٢٩، آذار  قابلوتلتھا في العام ال

،  ، ول##و ك##ره المش##ركون ، ونص##ر دين##ه عل##ى ال##دين كل##ه الس##ورة عل##ى مراح##ل تص##ف نص##ر R لنبيّ##ه
  . وشكك المنافقون

  
  . ، و; منسوخ فيھا والسورة فيھا من الناسخ موضع   

  
*  

  
  ـــــــــــــــــــ

، مل#ك إس#رائيل،  تعبير نب#وي مت#واتر عن#د أنبي#اء الكت#اب ال#ذين يس#مون R(( R ھو الملك القدوس  (( ١اaية ) ١(
  . تأخذ كل روعتھا ))قدوس  ((حيث صفة )  ٦ (قابل أشعيا .  وقدوس إسرائيل

مما يجعل ھ#ذا الوص#ف  )) النبي امي ((تشير إلى صفته  ))ھو الذي بعث في اميين رسو;ً منھم  (( ٢اaية ) ٢(
  . من آخر العھد اول بالمدينة)  ١٥٦ (في سورة اعراف 

ن#ه ك#ان ي#وم العروب#ة يجتم#ع في#ه  اختار يوم الجمعة للص/ة الرسمية في المساجد:  ص/ة الجمعة ٩اaية ) ٣( ،
 باليھود والنص#ارى قتداءً إفُرِضَ يوم خاص للعبادة الرسمية )  ٤٤٠عصر النبي :  قابل دروزة( العرب لكل أمر 

؛ ليس م#ن إجب#اري ف#ي الج#امع إ; ص#/ة  ، ولكنھا تجوز في كل مكان والص/ة إجبارية خمس مرات في اليوم. 
ف#إذا قض#يت  ((إنه يوم ص/ة إجبارية، ولكن ليس ي#وم عطل#ة أو راح#ة ب#نص الق#رآن الق#اطع .  عند الظھر الجمعة
  . ))ل R فانتشروا في ارض وابتغوا من فض الص/ة

  .; تعطينا صورة مشرفة عن تقوى الجماعة في عھد النبي ١١اaية ) ٤(



  :العھد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٢٤
  

 ـ# ٢ليغفر لك R ما تقدم من ذنبك وم#ا ت#أخر ـ ١نا فتحنا لك فتحاً مبيناإِ  ((): ٣ ـ ١(مطلع   
  . ))وينصرك نصراً عزيزاً 

  

  مظھر أول لھذا الفتح) ١٥ ـ ٤(ھدنة الحديبية : أو;ً 
  

  ).٧ ـ ٤(سكينة R تزيد المؤمنين إيماناً، والمنافقين والمشركين سوءاً : قبل المعاھدة) ١  
 ـ# ٨( ٣تحمل المشركين عل#ى طل#ب الص#لح على الموتمبايعة الرضوان تحت الشجرة،   

١٠.(  
  ).١٧ ـ ١١( اعرابمواقف المخلفين من : بعد المعاھدة) ٢  

  ).١٤ ـ ١١(اعتذارھم الواھي عن الزحف المقدس إلى مكة : الموقف اول  

  ).١٥( ٤يرفض: طلبھم ا;شتراك بغزوة خيبر ذات المغانم السھلة: الموقف الثاني  

  ).١٧ ـ ١٦( ٥دعوتھم إلى حملة جديدة ـمقحم من زمن متأخر  ـالموقف الثالث   

  
  ـــــــــــــــــــ

وھن#ا  اع#رابك في#ه ؛ ولكن فتح مكة اش#تر ھو فتح مكة بحسب الطبري ))إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً  (( a١ية ا) ١(
ف##الفتح الم##ذكور ھ##و معاھ##دة الص##لح ف##ي الحديبي##ة الت##ي س##عى إليھ##ا المكي##ون بع##د أن )  ١٦ (يتخلف##ون ويعت##ذرون 

أخ##رج الح##اكم  ((ف##ي أس#باب الن##زول  م#ا ج##اءَ ، ك س#معوا بمبايع##ة النب##ي عل#ى الم##وت ف##ي الحمل#ة الس##ائرة إل##ى مك##ة
  . ))وغيره قال نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أولھا إلى آخرھا 

جمي#ع م#ا ف#رط من#ك مم#ا يص#ح أن  ((:  ق#ال البيض#اوي ))ليغفر لك R ما تقدم من ذنبك وم#ا ت#أخر  (( ٢اaية ) ٢(
، وم#ا ت#أخر وم#ا يك#ون  لكي يغفر لك R ما سلف من ذنوبك قبل الوحي ((اس وفي تفسير ابن عب.  ))يعاتب عليه 

وقي#ل م#ا تق#دم م#ن .  م#ا تق#دم ف#ي الجاھلي#ة وم#ا بع#دھا ((وفي الزمخش#ري ع#ن مجاھ#د .  ))بعد الوحي إلى الموت 
،  للح#ادثتينوھك#ذا يك#ون م#ا ورد م#ن تبرئ#ة  ـ# ))) اح#زاب ( وما تأخر من امرأة زيد ) التحريم ( حديث مارية 
  . ، لم يرفع الشعور بالذنب إ; بعد ھذا النصر على الشرك في السورتين

تض#يع الض#مائر ب#ين R  ))، وتس#بحوه بك#رة وأص#ي/ً  ، وتع#زروه وت#وقروه لتؤمنوا ب#اf ورس#وله (( ٩اaية ) ٣(
  . ) ٣٠ ـ ٢٩:  ٣صحيح البخاري ( ة على الموت كانت المبايع)  ١٠ (واaية .  ورسوله

لم تكن الحمل#ة إل#ى الش#مال ف#ي :  ))إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوھا  اعرابسيقول المخلفون من  (( ١٥اaية ) ٤(
وم#ا ب#ين ...  ))انط/ق#اً إل#ى مغ#انم ليأخ#ذوھا  ((، ب#ل  خيبر وفدك وتيماء من وادي القرى لنشر ا-س/م بين اليھود

، تع#ارض  الت#ي ت#دعوھم إلي#ه)  ١٦ (ب#الغزو، واaي#ة  اع#رابالتي ترفض اش#تراك المخلف#ين م#ن )  ١٥ (اaية 
، اول ف#ي غ#زو خيب#ر ح#ا;ً بع#د امتن#اعھم ع#ن ا;ش#تراك ف#ي  يزول متى عرفنا أن الك/م عن م#وقفين مختلف#ين

  . ، والثاني في ظروف حملة أخرى اضطربت فيھا الروايات الحملة السلمية على مكة
الھدف ھ#ذا :  ))ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونھم أو يسلمون  اعراب قل للمخلفين من (( ١٦اaية ) ٥(

؟ ف#ي أحادي#ث الطب#ري ع#ن اب#ن عب#اس أنھ#ا تعن#ي  فمن ھم ھؤ;ء الق#وم:  ، ; مجال لحلّ وسط القتال أو ا-س/م
ر أنھ#ا تقص#د ؛ وعن عكرم#ة وس#عيد ب#ن جبي# ؛ وعن الحسن البصري وقتادة أنھا تعني الروم والفرس معاً  الفرس

وقد تقصد الحملة على تبوك ضد العرب النصارى والروم ف#ي .  بعد فتح مكة ٦٣٠ھوازن في معركة حنين سنة 
  . ؛ أو بني حنيفة قوم مسيلمة الكذاب مشارف الشام



  ٩٢٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))العھد ا-س/ميّ  ((

  

  )٢٠ ـ ١٨( ومغانمھا الكثيرةفتح خيبر، :  ثانياً 

  !كان مكافأة من R بيعة الرضوان تحت الشجرة  

 ً   . م٦٢٩إلى مكة سنة عمرة القضاء :  ثالثا

  )٢٨ ـ ٢١(كانت تصديقاً لوعد R بعد المعاھدة 

  ).٢١(لبيعة الرضوان في الحديبية  ))أخرى  ((مكافأة  إنھا  

  R ٢٦ ـ ٢٢( ١حجز المشركين عن قتالكم ببطن مكة دليل آخر على رضى.(  

بھذه العم#رة ص#دق R رس#وله الرؤي#ا بدخول#ه المس#جد الح#رام، ممھ#داً ل#ه بف#تح الحديبي#ة   
)٢٧.(  

  ).٢٨(بذاك الفتح وھذه العمرة ظھر دين الحق على الدين كله   

  : محمد والذين معه أھل حرب وص/ة): ٢٩(ختام   

  !سيماھم في وجوھھم من أثر السجود، ذلك مثلھم في التوراة ((  

  . ))! ٢ومثلھم في ا-نجيل كزرع استوى على سوقه يعجب الزراع ويغيظ الكفار ((  

*  
*    *  

  .آداب المسلمين من النبي) ٤٩(الحجرات ) ١٠٨أو ( : الثامنة عشرة  
  

، ما بين عمر بن الخطاب وأب#ي  جاء في الطبري نق/ً عن البخاري أنه قام شجار بين الصحابة:  فذلكة
،  ، فنزل#ت الس#ورة ب#الحكم ف#ي الحادث#ة ، وربما ف#ي ش#أن معاھ#دة الحديبي#ة نبيبكر الصديق بحضرة ال

تجع#ل نزولھ#ا ف#ي )  ٢٠٦:  ٤ (وسيرة اب#ن ھش#ام .  وآداب المسلمين مع النبي في غيرھا من الحوادث
  . وفد بني تميم من عام الوفود

  
  . فيھا منسوخقيل فيھا من الناسخ موضعان و;    

  
  ـــــــــــــــــــ

 ، ف/ تعني الحديبية التي ھي في نجد مك#ة أي واديھا ))كف أيديھم عنكم وأيديكم عنھم ببطن مكة  (( ٢٤اaية ) ١(
; يقص#د :  يمن#ع م#ن ذل#ك ))م#ن بع#د أن أظف#ركم عل#يھم  ((؛ ولك#ن قول#ه  ب#داخلھا ))بط#ن مك#ة  ((فسر البيضاوي . 

 بمحاولة قريش قت#ال المس#لمين ف#ي عم#رة القض#اء فم#نعھم ، و; يستقيم الحديث إ; ، و; فتح مكة اكبر الحديبية
  . R بعد ظھور المسلمين عليھم في الحديبية

؛ فقد صار يذكر تفاصيل دقيقة منھم#ا مث#ل مَثَ#ل  تظھر أن معرفة النبي للتوراة وا-نجيل في ازدياد ٢٩اaية ) ٢(
  . ) ٢٦مرقس ( الزرع في ا-نجيل 

 ، وتكرھ#ه اليھ#ود السجود في الص/ة يجھله الع#رب:  ))من أثر السجود  سيماھم في وجوھھم ((وقوله  ـ
  .  ، وھو عادة رھبانية
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  :من زمن الحديبية) ١٣ ـ ١( :السورة اولى منھا  
  

  ١ ( R أدب المؤمنين مع رسول)ليه بالرأي و; يرفع#وا أص#واتھم ; يتقدّموا ع): ٥ ـ ١
ف##وق ص##وت الرس##ول، و; يجھ##روا ل##ه بالخط##اب كجھ##ر بعض##ھم ل##بعض، و; ين##ادوه 

  .كالجھال من وراء الحجرات
  

، و; تضغطوا على اخبارتبيّنوا صدق ) ٨ ـ ٦( اخبارسياسة المؤمنين في سماع ) ٢  
  .النبي ليطيعكم

  
  .١)١٠ ـ ٩(اغي عليه ترغيب المؤمنين في الصلح، وإكراه الب) ٣  

  
. مْز، و; تناب##ذ بالق##ابـَ ; س##خرية، و; ل##) ١٢ ـ## ١١(المحب##ة اخوي##ة ا-س##/مية ) ٤  

أيح#ب أح#دكم أن  ((: واجتنبوا كثي#راً م#ن الظ#نّ، و; تجسّس#وا، و; يغت#ب بعض#كم بعض#اً 
  ؟ ))يأكل لحم أخيه ميتاً 

  
  .وىو; تتفاخروا بالنسب، وإنما الفخر بالتق): ١٣(ختام   

  
*  

  
  : في ا-س/م اعراببعد فتح مكة ودخول ) ١٨ ـ ١٤( : السورة الثانية منھا  

  
ا يدخل ا-يمان قلوبكم! آمنا: اعرابقالت  ـ   cالمؤمن#ون الص#ادقون ھ#م : قولوا أسلمنا ولم

  ).١٦ ـ ١٤(المجاھدون 
  

عل#يكم أن ھ#داكم إل#ى قل ; تمنّوا عل#يc إس#/مكم، ب#ل R يم#نk : يمنّون عليك أن أسلموا ـ  
  ).١٨ ـ ١٧(ا-س/م 

  
  ـــــــــــــــــــ

ومم###ا روي أن اaيت###ين نزلت###ا بمناس###بة ن###زاع ب###ين ع###ائلتين  ((:  ق###ال دروزة معقب###اً ) ١٠ ـ### ٩(الحج###رات ) ١(
عل##ى الفري##ق الثال##ث أ; يق##ف من##ه موق##ف الس##اكت ... ، وھ##و م##ا تلھم##ه اaيت##ان  متص##اھرتين انتھ##ى إل##ى ا;قتت##ال

، ونص#رة المظل#وم المبغ#ي علي#ه بالس#/ح إذا ل#م  رج بل يسارع إلى فضة وإحق#اق الح#ق ھل#ه ب#دون محاب#اةالمتف
  . يرتدع الظالم

خ##وة ، ووج##وب قي##ام ا- ولق##د يك##ون م##ن ملھم##ات تطبيقھم##ا احتم##ال قي##ام حكوم##ات إس##/مية ع##دة ((  
ا وجب على سائرھا التدخل لحل المش#كل ؛ فإذا ما نشب خ/ف وقتال بين حكومتين منھ والتضامن وا;تحاد بينھا
  . ) ٢٥٦:  ٢سيرة الرسول . (  ))ولو أدّى ذلك إلى قتاله 



  ٩٢٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))العھد ا-س/ميّ  ((

  

  : تفسير لمعنى صلح الحديبية) ٦٠(الممتحنة  )١٠٩(التاسعة عشرة أو   

  ))عسى يجعل R بينكم وبينھم مودة  ((
  

بي#نھم وب#ين أھ#ل  ))الم#ودة  ((نزلت بعد معاھدة الحديبية تفسيراً للموقف الذي يجب أن يقفوه من :  فذلكة
وق##د أجم##ع المفس##رون  ((. ؤمن##ات المھ##اجرات إل##ى النب##يمح##د بن##ود المعاھ##دة، ف##ي اس##تثناء ال؛ و مك##ة

ل أحد المسلمين لبعض زعم#اء كي وبمناسبة إرسانزلت بين يدي الفتح الم)  ٣ ـ ١ (والرواة أن اaيات 
  . ) ١ (مكة تحذيراً باستعداد النبي لغزو مكة 

  
  . والسورة فيھا من الناسخ موضع ومن المنسوخ ث/ثة   

  

  )٩ ـ ١(نوع المودة مع أھل مكة بعد عقد الصلح  :أو;ً     
  
  ).٢ ـ ١( ٢ف/ تسروا إليھم بالمودة: الصلح ; يعني المودّة)  ١
  
  ).٧ ـ ٣(في تبرئته من قومه وأھله مثل إبراھيم )  ٢
  
من  ٣; ينھاكم R عن موادّة الجميع، بل عن المودة مع الذين قاتلوكم وأخرجوكم)  ٣

 ).٩ ـ ٨(دياركم 

  
  )١١ ـ ١٠(المؤمنات المھاجرات بعد عقد الصلح :  ثانياً 

  
صَ##م تمس##كوا بعِ  ; ت##ردوا المؤمن##ات المھ##اجرات، وأت##وا أزواجھ##ن م##ا أنفق##وا؛ و;)  ١

  ).١٠( ٤ن أردن فراراً إليھم، واسألوا ما أنفقتمزوجاتكم الكوافر إِ 
  

  ـــــــــــــــــــ

  . ٢٩٨:  ٢سيرة الرسول : دروزة) ١(
المروي أن اaيات نزلت بمناسبة أن أح#د المس#لمين أرس#ل رس#الة إل#ى زع#يم  ((:  قال دروزة ٣ ـ ١الممتحنة ) ٢(

ن اaي#ات تلھ#م أن العت#اب المري#ر ال#ذي ؛ ومع احتمال صحة الرواية ف#إِ  مكةلغزو . مكّي ينذره باستعداد النبي ص
ن موقف المھ#اجرين نح#و أق#اربھم م#ن مش#ركي مك#ة أكث#ر م#ن أن يك#ون ، وإ كان أوسع شمو;ً )  ٩ ـ ٧ (احتوته 

لئ#ك ؛ كم#ا أنھ#ا تحت#وي د;ل#ة عل#ى م#ا ك#ان يث#ور ف#ي نفوس#ھم م#ن أزم#ات ;ض#طرارھم إل#ى قت#ال أو حادثاً فردياً 
  . ) ٢٥٩:  ٢سيرة الرسول (  ))وھناك ما يدل على تكرر المواقف وازمات .  اقارب

ب#رّ :  وم#نھم م#ن ق#ال ھ#ي عام#ة محكم#ة.  قيل ھو منس#وخ بقت#الھم ((:  قال النحاس.  البرّ بالمشركين ٨اaية ) ٣(
وع#ن أس#ماء بن#ت أب#ي بك#ر  . المؤمن من بينه وبينه نسب أو قرابة من أھل الحرب غير منھي عن#ه وغي#ر مح#رّم

  . ))وقد وفدت عليھا أمّھا وھي في عھد قريش فسمح لھا الرسول أن تصلھا 
.  تفس#ير ح#د بن#ود معاھ#دة الحديبي#ة ))إذا جاءكم المؤمنات مھاجرات ف/ ترجعوھن إل#ى الكف#ار  (( ١٠اaية ) ٤(

  يشاً في الحديبية، أنه إذا جاءهنسخ R بھذا ما كان النبي عاھد عليه قر ((:  ) ٢٣٧ (قال النحاس 



  :العھد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٢٨
  

  ).١١( ١وائتوا من الغنيمة من ذھبت زوجُه إلى الكفار، ولم يرد النفقة) ٢  

 ً   ).١٢(مبايعة النساء المؤمنات، وشروطھا ادبية :  ثالثا

  !ا قوماً غضب R عليھم، فقد يئسوا حتى من اaخرة؛ ; تتولوّ)١٣(ملحق في اليھود   

*  
*    *  

  : نشيد الحمد على فتح شمال الحجاز ـ) ٦١(الصف ) ١١٠أو ( : السورة العشرون  

  . ))بشر المؤمنين بالنصر والفتح القريب  ((

):  ١٣ (ي#ب ؛ ويبش#ر الم#ؤمنين بنص#ر م#ن R وف#تح قر ھذه السورة دعوة إلى الجھاد والنفقة في#ه:  فذلكة
وفي .  والطائفة المؤمنة ستصير ظاھرة على الطائفة الكافرة.  مما يجعل السورة بين يدي غزوة الحديبية

توجي##ه ال##دعوة القرآني##ة إل##ى اتب##اع عيس##ى والح##واريين من##ذ مطل##ع العھ##د الث##اني  الس##ورة إش##ارات إل##ى ب##دءِ 
مم##ا .  ) ٦ (ي##أتي م##ن بع##ده اس##مه أحم##د فالمس##يح ق##د بش##ر برس##ول :  ، بع##د تص##فية يھ##ود المدين##ة بالمدين##ة

، -ي#/ف النص#ارى الع#رب مم#ن ح#ولھم ف#ي ش#مال  يوحي بأنھا نزلت قبل غزوة اليھود في وادي الق#رى
  . الحجاز وأطراف الشام

  
  . والسورة محكمة   

  
تس##بح f م##ا ف##ي الس##ماوات وم##ا ف##ي : نش##يد الحم##د عل##ى ف##تح وادي الق##رى): ١(مطل88ع 

  ! ارض
  

  ):٦ ـ ٢(ى الجھاد دعوة إل) ١
  

  ـــــــــــــــــــ

و; ( وقول##ه .  ))ف##ي النس##اء والرج##ال :  وق##ال بعض##ھم.  ف##نقض R ھ##ذا ف##ي النس##اء:  أح##د م##نھم مس##لماً رده إل##يھم
وقال ): والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ( ھو منسوخ بقوله :  ) ٢٤٨ (قال النحاس ) تمسكوا بعصم الكوافر 

وثن#ي ول#م تس#لم امرأت#ه  أنھا مخصوصة بمن كان من غير أھ#ل الكت#اب ف#إذا أس#لم مجوس#ي أو قوم ھي محكمة إ;
  . ))فيه اخت/ف :  ؛ وإن كان الزوجان نصرانيين وأسلمت الزوجةفرّق بينھما 

ب##التعويض عل##ى أزواج المس##لمات المھ##اجرات مم##ا )  ١٠ (ولع##ل حك##م اaي##ة  ((:  وق##ال أيض##اً دروزة  
، وللتدليل على حسن الني#ة ف#ي احت#رام الص#لح م#ن جان#ب  اء معاھد يرى له شبھة من الحقاقتضته الحكمة -رض

ومم#ا يلف#ت النظ#ر أن .  ؛ ولم يرد في الروايات أن أزواج المھاجرات وذويھ#ن ق#د رفض#وا ھ#ذا الح#ل النبي أيضاً 
ص#ور عم#ا ص#ار ب#ين  فف#ي ھ#ذا.  اaية جعلت الحقوق متبادلة بين المسلمين والمشركين في التع#ويض ع#ن النفق#ة

  . ))المسلمين والمشركين من ظروف عھدية وسلمية مستمرة ومحترمة من الطرفين 
وقد فع#ل المؤمن#ون م#ا .  لفواته عليھم من جھة الكفار ))فأتوا الذين ذھبت أزواجھم مثل ما أنفقوا  (( ١١اaية ) ١(

  . )/;ن الج( أمروا به من ا-يتاء للكفار والمؤمنين ثم ارتفع ھذا الحكم 



  ٩٢٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))العھد ا-س/ميّ  ((

  
لِ##مَ التق##اعس ع##ن الجھ##اد؟ وR يح##ب ال##ذين يق##اتلون ف##ي س##بيله ص##فاً واح##داً ك##أنھم بني##ان   

  ).٤ ـ ٢( ١مرصوص
  
  ).٥(ترھيب بمثل تقاعس قوم موسى عن نصرته ـ 
  
))بأحمد  ((ترغيب ببشارة عيسى ـ 

٦( ٢(.  
  
تح##ذير م##ن التق##اعس، -طف##اء ن##ور R، وR س##يظھر دين##ه عل##ى ال##دين كل##ه ول##و ك##ره ـ## 
 ).٩ ـ ٧(المشركون 

  
  ).١٤ ـ ١٠(دعوة إلى ا-نفاق في الجھاد ) ٢

  
  ).١١ ـ ١٠(الجھاد بالمال والنفس تجارة تنجي من عذاب النار ـ 
  
  ).١٣ ـ ١٢(فيه غفران، وجنات عدن؛ وبشارة بنصر من R وفتح قريب ـ 
  

كونوا أنص#ار R ك#الحوار ب#ين أنص#ار عيس#ى ال#ذين ظھ#روا عل#ى ع#دوھم، ) ١٤(ختام 
  .الطائفة من بني إسرائيل، التي كفرت بعيسى

  
*  

*    *  
  

  ـــــــــــــــــــ

لك#ي ي#ذكروا اس#مي ويعب#دوني  ((صورة كتابي#ة :  ))الذين يقاتلون في سبيله كأنھم بنيان مرصوص  (( ٤اaية ) ١(
  . ) ٩:  ٣صوفونيا (  ))صفاً مرصوصاً 

( اسم الروح القدس في إنجيل يوحن#ا  ))الفارقليط  ((:  ))ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد  (( ٦اaية ) ٢(
ف#الروح الق#دس ف#ي إنجي#ل يوحن#ا يق#يم م#ع الرس#ل )  ٢٤٨:  ١الح#واري برس#ول R  تبشير يُحَن#ـسّ:  قابل السيرة
 ١٤ ( ))؛ ويعلمكم كل شيء ويذكركم جمي#ع م#ا قل#تُ لك#م  ) ١٧:  ١٤ ( ))يقيم معكم ويكون فيكم  ((:  ويكون فيھم

 ))ب فھ#و يش#ھد ل#ي ينبثق من اa روح الحق الذي ((:  ويشھد للمسيح ابن اaب باa؛ وھو يصدر من R  ) ٢٦ ـ
روح الح#ق يرش#دكم إل#ى  ((؛  وحهفالروح القدس ھو أيضاً ر)  ٦:  ١٤ (والحق ھو يسوع المسيح )  ٢٦:  ١٥ (

ب وا;بن يجب أن يعم#د الرس#ل الن#اس ؛ وبالروح القدس مع اa ) ١٣:  ١٦ ( ))، ويخبركم بما يأتي  الحقيقة كلھا
أورشليم حتى ين#الوا ال#روح وأعمال الرسل تشھد أن المسيح قبل رفعه وعدھم أن ينتظروا في )  ١٩:  ٢٨متى ( 

 ((:  ، عش##رة أي##ام بع##د ص##عود المس##يح إل##ى الس##ماء ي##وم عي##د العنص##رة عن##د اليھ##ودوأنھ##م ن##الوه )  ٤: ١( الق##دس 
ف#الروح :  ) ٤:  ٢(  ))فامتZوا كلھم من الروح القدس وطفقوا ينطقون بلغات أخرى كما آتاھم الروح أن ينطق#وا 

فھ#ل  ـتھ#ى ال#دھر ، ويك#ون معھ#م وم#ع خلف#ائھم إل#ى من ويقيم في نفس الرسل ، ، يصدر من R القدس ذات إلھية
؟ وھ#ذه الش#ھادة موج#ودة عل#ى رق إل#ى الي#وم قب#ل الق#رآن  الق#رآن ))أحم#د  ((ينطبق شيء من شھادة ا-نجيل على 

  . بث/ثماية سنة
  



  البحث الثاني
  

  فتح مكة، وجنوب الحجاز
  

  )٦٣٠إلى فتح مكة والجنوب الحجازي ـ٦٢٩أيلول = ھـ  ٨من غزوة مؤتة (
  
  

))  Z والفتحإذا جاء نصر !((  

                                                                                      ) ����� ��	
(  

  

  تمھيد
  

  أحداث ھذه الفترة  
  

تمتاز أحداث ھذه الفترة بحملة عسكرية إلى الشمال في سرية مؤتة وبحملة عسكرية إلى   
  .الجنوب كانت القاضية على مكة

  
  ). ٦٢٩أيلول  =ھـ  ٨جمادى اولى ( مؤتة  سرية) ١  

  
لمّا أمن محمد غدر اليھود من جھة، وغدر قريش من جھة أخ#رى، اتجھ#ت أنظ#اره إل#ى   

خارج الحجاز، خصوصاً إلى ب/د الشام تلك الب/د التي بارك R حولھا، حيث الجنات ارضية 
  .من الھند واليمن إلى الشام تجري من تحتھا انھار، وغاية الرح/ت العربية التجارية

  
وكان يقصد خصيصاً العرب النص#ارى ف#ي مش#ارف الش#ام والع#راق، ويع#رف أنھ#م ف#ي   

ن##زاع م##ع أس##يادھم قيص##ر وكس##رى؛ و; ش##ك أن العص##بية العربي##ة س##تحملھم عل##ى قب##ول دعوت##ه 
  .الدينية والقومية، في سبيل ا;ستق/ل الديني والقومي

  
ح ي##دعون  ـْمس##ة عش##ر ال##ذين أرس##لھم إل##ى ذات الطَل##وعرض##ت الفرص##ة بقت##ل رس##له الخ  

رجع فأخبر النبي فجھّز ث/ثة آ;ف لتأديبھم في جمادى اولى . لrس/م، لم ينجُ منھم إ; رئيسھم
  وكان أمر النبي. واستعمل عليھم زيد بن حارثة. م٦٢٩أيلول = ھـ  ٨سنة 



  ٩٣١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))العھد ا-س/ميّ  ((
  

ن أصيب جعفر فعبد R بن رواحة على فجعفر بن أبي طالب على الناس؛ وإ أصيب زيد، إن ((
  . ))الناس 

  
  .وخرج مع الجيش خالد بن الوليد ليدل على حسن إس/مه بحسن ب/ئه في الحرب  

  
  .وسمّي الجيش جيش امراء، والسرية سرية امراء  

  
ن البلق#اء؛ ولق#يھم ش#رحبيل عام#ل ھرق#ل عل#ى الش#ام ف#ي سار الق#وم حت#ى بلغ#وا مع#ان م#  

مش#ارف  ((ة ـان في قريـوالتقى الجمع. اءـن البلقـآب مـإلى م ١وع غفيرة من نصارى العربـجم
((.  
  

فانح##از المس##لمون إل##ى مؤت##ة، ق##رب مع##ان، يتحص##نون بھ##ا م##ن م/ق##اة ھ##ذا الع##دو ال##ذي   
 ((ن القت#ال، وإنم#ا ھ#ي ـفكان ; ب#د لھ#م م#. الجھات اط بھم من كلـيفوقھم عدَداً وعُدداً، والذي أح

ا ظھ#ور وإِ : إحدى الحسنَيْن cم#راء !  ))م#ا ش#ھادة إمودارت رح#ى الح#رب عل#ى المس#لمين فقت#ل ا
وآل##ى ام##ر إل##ى خال##د ب##ن الولي##د ف##أظھر مق##درة فائق##ة . الث/ث##ة زي##د فجعف##ر فعب##د R ب##ن رواح##ة
  .وا من الھزيمة والغنيمة با-ياب;ستخ/ص باقي الجيش من الفناء فاقتنع

  
وأصابت ھذه الحمل#ة الفاش#لة نكس#ة ف#ي ھيب#ة النب#ي والمس#لمين، فع#ادت المناوش#ات ب#ين   

  .أنصاره وأنصار قريش
  

  ). ٦٣٠كانون الثاني = ھـ  ٨رمضان (  فتح مكة اMكبر) ٢  
  

ھ#د بعد معاھدة الحديبية مع قريش دخلت خزاعة في عھ#د محم#د، ودخ#ل بن#و بك#ر ف#ي ع  
ا فشلت حملة مؤتة، تنادى بنو بكر إلى ث#اراتھم م#ن خزاع#ة، حلف#اء محم#د، بتح#ريض  cقريش ولم

. وقاتل مع بني الديل من بكر جماع#ة م#ن ق#ريش، عن#د ال#وتير وھ#و م#اء بأس#فل مك#ة. من قريش
  .فاستنصرت خزاعة النبي، واستصرخ النبي جميع المسلمين إلى حملة نھائية على مكة

  
قد فشا في نجد، ودخل في ا-س/م أل#وف م#ن سُ#لَيْم وعل#ى رأس#ھم العب#اس وكان ا-س/م   

ومشى . بن مرداس، ومن أشجع ومن غطفان حلفاء خيبر قبل نكبتھا، ومن عيسى وذبيان وفزارة
  .جيش المسلمين من عشرة آ;ف في يَلبَ الحديد يملئون الصحراء جلبة ودويّاً 

  
  ـــــــــــــــــــ

ولك#ن .  ي ألف بقيادة ھرقل نفس#ه أو أخي#همية تذكر أن جيش الروم كان نحو مئة ألف أو مئتالروايات ا-س/) ١(
غ#ور لحمايتھ#ا م#ن ثالمؤرخ الروم#ي تاوف#انس ي#ذكر أن ج#يش ال#روم ك#ان م#ن الع#رب النص#ارى المقيم#ين عل#ى ال

 Cf. Blachère: Problème de Mahomet p. 113 .و ; يبلغ تلك ارقام الخيالية وھ اغراب



  :العھد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٣٢
  

. خش##ي أھ##ل مك##ة العاقب##ة فأوف##دوا زع##يمھم أب##ا س##فيان يت/ف##ى الح##ال، ففش##ل وع##اد خائب##اً   
ھم، ولك##ن معظمھ##م ت##أخر ف##ي مس##يره، مث##ل ھ##وازن وثقي##ف؛ ول##م ينض##م إل##ى واس##تنفروا حلف##اءَ 

، وھ#م الغرب#اء الن#ازلون ف#ي ض#واحي مك#ة وأح8ابيش مك8ة، راباع#القرشيين إ; بنو بك#ر م#ن 
  .١والمختلطون من شتى القبائل واجناس

  
فخرج العب#اس . وبلغ الجيش الزاحف على مكة مَرc الظھران على أربعة فراسخ من مكة  

ركب#ه بغلت#ه يتنق#ل فأ. ب#ي فأس#لم وانخ#رط ف#ي ج#يش الف#تحعم النبي في قوم من بني ھاش#م إل#ى الن
وإذا ب#ه يلتق#ي . ٢ن أمك#نقريش ويفاوض أبا سفيان إ أخباربين الكتائب، يجاوزھا ليستطلع  عليھا

. المس##لمين الت##ي يراھ##ا فأقنع##ه أن ; س##بيل لمك##ة بمقاوم##ة جي##وش. ب##أبي س##فيان يس##تطلع لق##ريش
  .ركبه في عجز البغلة وسارا بين نيران الكتائب حتى دخ/ على النبيوأ
  

  ن لك أن تعلم أنه ; إله إ;ّ R؟يان ألم يأويحك يا أبا سف ـالنبي  ((  
  

وR لق#د ظنن#تُ أن ل#و  أمّ#ا!م#ا أحمل#ك وأكرم#ك وأوص#لك: بأبي أنت وأمي ـأبو سفيان  ((  
  .كان مع R إله غيره لقد أغنى شيئاً بعد

  
  ن لك أن تعلم أني رسول R؟ويحك يا أبا سفيان ألم يأ ـالنبي  ((  

  
ن ف#ي ال#نفس أمّ#ا وR ھ#ذه ف#إ! وأكرم#ك وأوص#لكأم#ي، م#ا أحمل#ك ب#أبي و ـأبو سفيان  ((  

  !منھا حتى ا;ن شيئاً 
  

ول#م يج#د أب#و . فدخل العباس موجھا القول إلى أبي سفيان أن يسلم قب#ل أن تُضْ#رب عنق#ه  
  .سفيان أمام ھذا إ;ّ أن يُسلم

  
يان رجل يح#ب ھ#ذا ن أبا سفيا رسول R إِ : لنبي عليه الس/موتوجه العباس بالقول إلى ا  

وم#ن أغل#ق باب#ه ! نعم، من دخل دار أبي سفيان فھ#و آم#ن: قال رسول R. الفخر، فاجعل له شيئاً 
لق#د أص#بح مل#ك اب#ن أخي#ك : وق#ال أب#و س#فيان للعب#اس! ... ومن دخل المسجد فھ#و آم#ن! فھو آمن

  !الغداة عظيماً 
  

٣فنعم اذن: قال! يا أبا سفيان إنھا النبوة: قال العباس  
(( .  

  
  ـــــــــــــــــــ

  . ) ٢٩٩:  ٢( سيرة الرسول ) ١(
  . ٥٢محمد فروخ العرب وا-س/م ) ٢(
  . ٤٦ ـ ٤٥قابل سيرة ابن ھشام .  ٤٠٦ ـ ٤٠٤حياة محمد :  ھيكل) ٣(



  ٩٣٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))العھد ا-س/ميّ  ((

  
ن##ادي با-س##/م؛ حينئ##ذ رأى القرش##يون أن ; فقف##ل أب##و س##فيان زع##يم المعارض##ة مس##لماً ي  

ووقف محم#د عل#ى ب#اب الكعب#ة . ودخل المسلمون مكة بدون قتال. طاقة لھم بالمقاومة فاستسلموا
أ; . له إ; R، وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وھزم اح#زاب وح#ده; إِ  ((: يخطب في الناس

ي#ا معش#ر . إ; س#دانة البي#ت وس#قاية الح#اجكل مأثرة أو دم أو مال يدعى فھو تحت ق#دمي ھ#اتين 
فاذھبوا ف#أنتم الطلق#اء : قال! أخ كريم وابن أخ كريم! خيراً . قريش، ما ترون إني فاعل بكم؟ قالوا

  .فكان العفو العام عن مكة وقريش!  ))
  

فلما كان ي#وم الف#تح دخ#ل رس#ول  ((: ١روى ازرقي. ودخل الكعبة يطھّرھا من اصنام  
ث#م أم#ر بث#وب فبُ#لc . فأرسل الفضل بن العباس ب#ن عب#د المطل#ب فج#اء بم#اء زم#زم R ص البيت

ووض#ع كفي#ه عل#ى ص#ورة عيس#ى اب#ن م#ريم وأم#ه ... بالماء وأمر بطمس تلك الصور فطمس#ت 
فرف#ع يدي#ه ع#ن عيس#ى اب#ن م#ريم . امحوا جمي#ع الص#ور إ;ّ م#ا تح#ت ي#ديc : عليھما الس/م، وقال

  . ))! وأمه
  

ث#م كلم#وه ف#ي أم#رھم فعف#ا ع#نھم س#وى . من العفو س#بعة عش#ر نف#راً آذوه واستثنى محمد  
  .أربعة أمر بقتلھم ولو تحت أستار الكعبة

  
  .وأقام محمد بمكة خمسة عشر يوماً ينظم شؤونھا ويفقه أھلھا في الدين  

  
  ).٦٣٠ ـھـ  ٨(غزوة حنين ضد ھوازن ) ٣  

  
. جن#وب الحج#از كل#ه لس#لطانه أراد النبي أن يستغل نصره العظيم على ق#ريش بإخض#اع  

فض#مّ محم#د . فأجمع القبائل من ھوازن بنحو أربع#ة آ;ف وعزم#وا أن يس#يروا لح#رب المس#لمين
إلى جيشه ألفين من مكة، ولقيھم باثني عشر ألفاً وقيل س#تة عش#ر ألف#اً ف#ي وادي حن#ين وھ#و م#ن 

لما توس#ط المس#لمون ال#وادي، ف. أودية تھامة على بعد ث/ثين كيلو متراً ونيفاً إلى الشرق من مكة
ويظھر أن التخ#اذل ك#ان بس#بب نف#اق أھ#ل . ھبط عليھم القوم من اعالي وفرقوا جيش المسلمين

نھ#م ; ي#ردّھم إ; إ: وذلك لقول أبي سفيان وھم يف#رونمكة، عساھا تدور الدائرة على المسلمين، 
لت الموق#ف وس#محت ولم يثبت م#ع النب#ي ف#ي المعرك#ة س#وى كتيبت#ه الخض#راء، الت#! البحر cي ع#د

وبع##د . وحج##زوا الغن##ائم والس##بايا ف##ي الجعران##ة. للكتائ##ب بتنظ##يم ص##فوفھا والع##ودة إل##ى النص##ر
على المحاربين، واختصّ زعماء مكة  ءلفيّ ، وقسم االرجوع من حصار الطائف، فرز الخمس له

  :بالنصيب اوفى ))المؤلفة قلوبھم  ((
  

  ـــــــــــــــــــ

  .١٠٤:  ١ة ار مكأخب) ١(



  :العھد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٣٤
  

ف##أعطى مائ##ة م##ن ا-ب##ل ك##/ م##ن أب##ي س##فيان وابن##ه معاوي##ة، والح##ارث ب##ن الح##ارث ب##ن كَلَ##دَة، 
والح##ارث ب##ن ھش##ام، وس##ھيل ب##ن عم##رو وحويط##ب ب##ن عب##د الع##زّى وس##ائر اش##راف ورؤس##اء 

وج#اء وف#د م#ن ھ#وازن مس#لمين . ن ا-بل مَن كانوا دون ھ#ؤ;ء ش#أناً وأعطى خمسين م! العشائر
فعتب انصار على النبي لتمييزه قومه بالغن#ائم . انعاميستردون السبايا، فردّھا عليھم من دون 

بلغتن#ي ع#نكمُ؟ وجِ#دة، وج#دتموھا ف#ي  يا معشر انصار م#ا قال#ة ((: فجمعھم وقال لھم. من دونھم
ُ معشر انصار في ل#أنفسكم؟ أوجدتم يا  ووكل#تكم إل#ى تألف8ت بھ8ا قوم8اً ليُس8ْلمِوا عَاعة م#ن ال#دنيا ـ

أ; ترضون يا معشر انصار أن يذھب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول R إلى ! إس/مكم
  .فكانت براعة من النبي ; مثيل لھا راعتھم فرضوا.  ))! ١رحالكم

  
  .حصار الطائف) ٤  

  
ول#م ي#نس النب#ي كي#ف ردّوه رداً . مشى المس#لمون إل#ى حص#ار الط#ائفبعد نصر حنين،   

ا التجأ إليھم شريداً طريداً  cووق#ف المس#لمون . فامتنعت ثقي#ف ف#ي حص#ون الط#ائف. غير جميل لم
. فطلب النبي من بني دوس وكان لھم علم بالرماية بالمنجنيق وبمھاجمة الحصون. لديھا حائرين

. لمنجنيق وبعث#وا إليھ#ا بال#دبابات م#ن الخش#ب دخ#ل تحتھ#ا نف#رسور الط#ائف ب#ا ورمى المسلمون
ثقيف قطعاً من الحديد بالنار حتى إذا انصھرت ألقوھا على الدبابات فحرقتھا، وف#رّ  فأحمى رجل

ورج#ع إل#ى مك#ة . واضطر محمد أن يرف#ع الحص#ار خائب#اً . مَن تحتھا فنالوھم بالنبال وقتلوا منھم
وكان#ت س#ورة المائ#دة . سبح بحمد R على نصر نبيه في فتح مكةونزلت سورة الحديد ت. معتمراً 

تنزل منذ عمرة القضاء التي كانت فاتحة لفتح مكة؛ إلى تشريعات بعد فتح مكة، ومحاورات م#ع 
  .النصارى انتھت إلى المؤتمر اكبر مع وفد نجران في عام الوفود

  
*  

*    *  
  

  .نشيد الحمد على فتح مكة): ٥٧(الحديد ) ١١٠أو ( : الحادية والعشرون  
  

وينق##ل .  إش##ارة إل##ى ف##تح مك##ة)  ١٠ (ولع##ل ف##ي اaي##ة .  ; يع##رف زم##ن ن##زول س##ورة الحدي##د:  فذلك##ة
  . م٦٣٠؛ أو فتح مكة اكبر سنة  ، كما ذكرت سورة الفتح الطبري أنھا تقصد فتح الحديبية

  
  ـــــــــــــــــــ

  .بن ھشام في الحادث نفسه ل سيرة اوقاب)  ٤٢٤ (حياة محمد :  ھيكل) ١(



  ٩٣٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))العھد ا-س/ميّ  ((

  
س##يرة ( س##ورة الحدي##د نزل##ت بع##د الف##تح المك##ي عل##ى م##ا يس##تفاد م##ن بع##ض نصوص##ھا  ((: ق##ال دروزة
تح ونح##ن نمي##ل إل##ى ھ##ذا ال##رأي ون##رى ف##ي س##ورة الحدي##د نش##يد الحم##د عل##ى الف##.  ) ١٤٤:  ٢الرس##ول 
ق#ال .  ) ٢٥ ( ))وأنزلن#ا الحدي#د في#ه ب#أس ش#ديد ومن#افع للن#اس  ((:  ؛ وفي ذاك اليوم ص#ح قول#ه اعظم
أنھ##ا أنزل##ت بع##د الف##تح المك##ي وأن النب##ي ص ق##د وسّ##ع )  ١١ ـ## ١٠ (م##ن خ##/ل اaي##ات  ويب##دو ((أيض##اً 

ال العائق المھم وھ#و مك#ة دعوته إلى ا-نفاق والجھاد حتى يتمكن من التنكيل بأعداء المسلمين بعد أن ز
  . ) ٢٠٧:  ٢سيرة الرسول (  ))
  

  . ، ; منسوخ فيھا و; ناسخ والسورة محكمة   

  
  ).٦ ـ ١(نشيد الحمد على النصر بفتح مكة )  ١

  ).١٥ ـ ٧(دعوة أولى إلى ا-يمان وا-نفاق )  ٢

ن الظلم#ات دعوة أھل مكة إلى ا-يمان بالرسول؛ ھذا ميثاقكم، ال#ذي بآيات#ه يخ#رجكم م# ـ
  ).٩ ـ ٧(إلى النور 
  : دعوة إلى ا-نفاق في سبيل الجھاد ـ

  ).١٠(; يستوي مَن أنفق وقاتل قبل الفتح أو من ينفق ويقاتل بعد الفتح 

  ).١٢ ـ ١١(ا-نفاق في الجھاد قرض f حسن، له الجنة 

  ).١٥ ـ ١٣( ١ثم إن المنافقين والمنافقات في ا-يمان وا-نفاق، ; نور لھم في القيامة ـ
  ).٢١ ـ ١٦(دعوة ثانية إلى ا-يمان وا-نفاق ) ٣  

! ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبھم لذكر R؟ و; يصيروا كأھ#ل الكت#اب ف#ي القس#اوة ـ  
  ).١٧ ـ ١٦(

 ـ## ١٨(والمؤمن##ون الص##ادقون ھ##م الص##ديقون والش##ھداء : الص##دقة ق##رض f مض##اعف ـ##  
١٩.(  

فسابقوا إلى جنة عرض#ھا كع#رض الس#ماء : الغرور كمطر عابر إنما الحياة الدنيا متاع ـ  
  ).٢١ ـ ٢٠(وارض 

  
  ).٢٧ ـ ٢٢(ما بين فتح مكة وغزوة الطائف الفاشلة ) ٤  

  لكي/ تأسوا على ما فاتكم، وتفرحوا فرح مختال ٢المصيبة من R: موقف المسلمين ـ  

  
  ـــــــــــــــــــ

مت#ى : ( تعبي#ر إنجيل#ي)) انظرون#ا نقت#بس م#ن ن#وركم :  ن والمنافقات للذين آمن#وايوم يقول المنافقو((  ١٣اaية ) ١(
  . ))أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ :  قالت الجاھ/ت للحكيمات((  )٨:  ٢٥

في#ه تعل#يم )) ، إ; في كتاب من قب#ل أن نبرَأھ#ا  ، و; في أنفسكم ما أصاب من مصيبة في ارض((  ٢٢اaية ) ٢(
  . ح قاطع على تعليم القرآن القضاء والقدر كركن من أركانهصري



  :العھد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٣٦
  

  ).٢٥( ١والحديد) العدل ( وقد أنزل R مع النبي الكتاب والميزان ). ٢٤ ـ ٢٢(فخور بما آتاكم 
  

النب##وة والكت##اب، فم##نھم مھت##د وكثي##ر م##نھم جع##ل R ف##ي ذري##ة إب##راھيم : موق##ف اليھ##ود ـ##  
  ).٢٦(فاسقون 

  
قفى R بعيسى وآت#اه ا-نجي#ل وجع#ل ف#ي قل#وب ال#ذين اتبع#وه رحم#ة : موقف النصارى ـ  

  ).٢٧(؛ وكثير منھم فاسقون ٢ورأفة؛ وابتدعوا رھبانية ما رعوھا حق رعايتھا
  

علم أھ#ل الكت#اب عج#زھم فآمنوا بالرسول ي#ؤتكم R نص#يبين م#ن رحمت#ه، ل#ي) ٢٨(ختام   
  .٣وفضل R عليكم

*  
*    *  

  
  ))يا أھل الكتاب P تغلوا في دينكم  ((: المائدة) ١١١أو ( :الثانية والعشرون  

  
، تنفي#ذاً لمعاھ#دة الحديبي#ة،  م٦٢٩المائدة سورة متشعبة تطاول نزولھا م#ن عم#رة القض#اء س#نة :  فذلكة

ى فيھا أنھ#ا تح#وي موق#ف الق#رآن م#ن النص#رانية ف#ي العھ#د م والظاھرة الكبر٦٣١إلى عام الوفود سنة 
والظ##اھرة .  اخي##ر بمك##ة، خصوص##اً ذاك الج##دل القرآن##ي م##ع وف##د نج##ران المس##يحي ف##ي ع##ام الوف##ود

، وف##ي القض##اء ف##ي أح##وال أھ##ل الكت##اب  اخ##رى أنھ##ا تض##م التش##ريعات القرآني##ة ف##ي الح##/ل والح##رام
ي##اً اس##تق/ل الش##رائع ال##ث/ث المنزل##ة ف##ي الت##وراة وا-نجي##ل الشخص##ية بموج##ب كت##ابھم؛ حي##ث يعل##ن نھائ

  . ))ھيمنة القرآن عن ا;قتضاء  ((والقرآن مع 
  

أھ#ي المائ#دة : والخ/ف اكبر بين المسلمين والمستشرقين على السواء، ھو على آخ#ر الس#ور ن#زو;ً    
شريع وف#ي موق#ف الق#رآن اخي#ر التوبة فإنه على ذلك يبنى معرفة الناسخ والمنسوخ في الت= أم براءة 

  . ) ٣١ ـ ٣٠ (وبراءة )  ٨٥ (، ن موقفه متعارض بين المائدة  من النصرانية
  

  ـــــــــــــــــــ

، ولك#ن أن#زل م#ع محم#د  جع#ل R ف#ي ذري#ة إب#راھيم النب#وة والكت#اب:  فلسفة القرآن بالنسبة للكتاب ٢٥اaية ) ١(
من#افع  ((، ب#ل في#ه  ؛ والحدي#د ل#يس فق#ط لنش#ر التوحي#د أس ش#ديد ومن#افع للن#اسالكتاب والعدل والحديد الذي فيه ب#

  . ))للناس 
من اليھ#ود مھت#د، وكثي#ر :  توجزان موقف اليھود والنصارى من الدعوة القرآنية بعد الفتح ٢٧و  ٢٦اaيتان ) ٢(

ول#و ك#ان كثي#ر  ))ورأف#ة  وجعلن#ا ف#ي قل#وب ال#ذين اتبع#وه رحم#ة ((ويمدح النصارى أحس#ن الم#دح .  منھم فاسقون
، ول#و ب#دأ  ، فھ#م حت#ى اaن ح#زب واح#د م#ع المس#لمين ليس#وا بحاج#ة:  ؛ و; يذكر اھتداء أح#د م#نھم منھم فاسقين

  . ))الذين ما رعوا الرھبانية حق رعايتھا  ((النبي يشكون من الرھبان 
،  فل##يس أھ##ل الكت##اب:  وا-نجي##ل ب##دأ الق##رآن يجع##ل ف##ي إس##/م الق##رآن الفض##ل عل##ى إس##/م الت##وراة ٢٨اaي##ة ) ٣(

الكفل#ين م#ن  ((؛ ب#ل أمس#ى أھ#ل الق#رآن أص#حاب  )كم#ا ك#ان ذل#ك ف#ي مك#ة ( أصحاب فضل R وحب#ه ورض#وانه 
 R رحمة(( .  



  ٩٣٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))العھد ا-س/ميّ  ((

  
 ))) النص##ر ( آخ##ر س##ورة نزل##ت :  عب##اسأخ##رج مس##لم ع##ن اب##ن  ((:  ) ٢٧:  ١ ( تق##انج##اء ف##ي ا-   

وأخرج الترم#ذي والح#اكم ع#ن  ((.  )م  ٦٣١ (، في عام الوفود  ومضمونھا يعني أنھا من بعد فتح مكة
وأخرج#ا أيض#اً ع#ن عب#د R .  ؛ فما وجدتم فيھ#ا م#ن ح#/ل فاس#تحلوه آخر سورة نزلت المائدة:  عائشة

وق#ال القاض#ي أب#و بك#ر .  )أي جاء نص#ر R والف#تح ( ح آخر سورة نزلت المائدة والفت:  ابن عمر قال
روى  ((وف##ي الج/ل##ين  )). ھ##ذه اق##وال ل##يس فيھ##ا ش##يء مرف##وع إل##ى النب##ي ص:  )ا;نتص##ار ( ف##ي 

، ; ب#ل نج#زم  ونحن نميل إلى ھذا الق#ول.  ))آخر سورة نزلت ) التوبة ( البخاري عن البرّاء أن براءة 
؛ وفيه موقف  ، ھو آخر ما نزل من القرآن كتابيين وخاصة المسيحيين منھمة في قتال البأن صدر براءَ 
والت#اريخ ا-س#/مي ش#اھد ع#دل عل#ى .  ، من المسيحية ، في وصية محمد اخيرة مته القرآن اخير
، لك#ان وج#ه  فلو كانت المائدة آخر السور نزو;ً، وھي تشيد بمودة النص#ارى للمس#لمين.  تنفيذ الوصية

ل وتحوّلالتاري cوص#در  )ف#ي معاھ#دة الحديبي#ة ( ومطلع المائدة أيضاً يأمر بالوف#اء ب#العقود .  خ قد تبد ،
، وھ##ي  ف##ي مش##اكل غ##زوة تب##وك) التوب##ة ( ث##م إن معظ##م . د س##ورة التوب##ة ي##نقض تل##ك العق##ود والعھ##و

  . اخيرة في حياة الرسول
  

، وم##ا ن##زل م##ن  م٦٢٩م##رة القض##اء م##ا ن##زل ف##ي ع : س##ورة م##ن أرب##ع س##ور) المائ##دة ( يظھ##ر أن    
) المائ#دة(؛ وق#د أقحم#وا ف#ي  م٦٣١؛ وما ن#زل ف#ي مح#اورة وف#د نج#ران  ٦٣٠التشريعات بعد فتح مكة 

 ، ف#ي س#ورة آل عم#ران ، يتصل أسلوباً وموضوعاً بما أنزل بين بدر وأحد فص/ً في اليھود والمنافقين
يھ#ود المدين#ة وإخض#اع يھ#ود خيب#ر وف#دك ووادي  فموا;ة اليھود والمن#افقين ; مح#ل لھ#ا بع#د تص#فية: 

، إل#ى تب#ديل  ، ع#ن قص#د أو غي#ر قص#د وق#د عم#د ج#امعو الق#رآن.  القرى في الشمال لسلطان المسلمين
لك#ي يظھ#ر أن ج#دال الق#رآن ك#ان م#ع )  ٨٦ ـ# ١٢ (بفصل م#ن المائ#دة )  ٦٤ ـ ٢٣ (فصل آل عمران 

، والتنديد بالنصارى ك#ان من#ذ الھج#رة وآي#ة  ى المائدة، من آل عمران إل اليھود والنصارى على السواء
ل#م يق#م ج#دل وخص#ام وقت#ال ب#ين محم#د والنص#ارى :  والفضيحة ظ#اھرة.  تدحض ذلك)  ٨٥ (المائدة 

الت#ي ) ٨٥(طيلة العھد بالمدينة كما يظھر من موقف القرآن المحبّب منھم طيل#ة العھ#د حت#ى آي#ة المائ#دة 
، أو أن  كما أنه لم يكن ممكناً أن يق#وم خص#ام ب#ين النب#ي واليھ#ود.  رىتشھد إلى آخر سنة بمودة النصا

؛ ول#م يع#د لھ#م ق#درة  تكون موا;ة بين المنافقين واليھود بعد فتح مك#ة وس#يطرة المس#لمين عل#ى الحج#از
فل#و ج#رى ) ٦٤مائدة ( ))كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأھا R  ((:  على إشعال نار الحرب ضد المسلمين

ن نص#ف س#ورة المائ#دة وھك#ذا ف#إِ .  قل بين الفصلين من الس#ورتين ;س#تقام المنط#ق والت#اريخ والح#قتنا
  . )آل عمران ( ليس منھا مقحم عليھا من زمن 

  
ف##ي الناس##خ ( ق##ال النح##اس .  م##ن الناس##خ س##بعة مواض##ع وم##ن المنس##وخ تس##عة) المائ##دة ( قي##ل ف##ي    

نھ#ا آخ#ر س#ورة نزل#ت ف#/ يج#وز أن فم#نھم مَ#ن ق#ال إ:  رةاختلف العلماء في ھذه الس#و ((:  )والمنسوخ 
; تحلّ#وا ش#عائر R  ((، وليس فيھا منسوخ سوى اaية  فيھا ناسخ:  وقال أبو جعفر.  يكون فيھا منسوخ

(( ) . ٣ (  

*  
  .١م٦٢٩تشريعات في عمرة القضاء سنة ) ١٢ ـ ١( : السورة اولى منھا  

  
  ـــــــــــــــــــ

 في أسباب النزول للسيوطي أنھا نزلت في عمرة القضاء التي كانت تنفيذاً لھدنة الحديبي#ة)  ١٢ ـ ١ (اaيات ) ١(
( ف#إن م#ن غي#ر المس#تبعد أن تك#ون كلم#ة :  في السورة مجموعات يرجح أنھا نزلت قب#ل الف#تح ((:  وقال دروزة. 

،  تعرّض المسلمين لصد الحجاج عن الح#ج، إذ اعتبرت  الواردة في اaية اولى قد عنت صلح الحديبية) العقود 
  . ) ٢٩٧:  ٢سيرة الرسول (  ))، نقضاً له  ، وتقاليد الحج اخرى وإخ/ل حرمة اشھر الحرم
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  ).٧ ـ ٢( ١أحكام المناسك( فصل أول   

  ).٤ ـ ٢(رة والحج بعض أحكام العم: تشريع عام) ١  

  ).٢(وھم حُرُم، وحرم عليھم الصيد وھم حرم  انعامأحل لھم بھيمة  ـ  

ّ نھى أن يحل ـ     ).٣(وا شعائر R أو حرمات الحج، وأن يتعرّضوا للحجاج والمعتمرين ـ
  .٣وأحل لھم ما حرّمه من الصيد إذا حلوّا ـ  

 ٢م الحديبية، على ا;عت#داء عل#يھمونھاھم أن يحملھم ضدّ المشركين لھم من العمـرة عا ـ  
)٣.(  

  ).٤... ( ٣الميتة والدم ولحم الخنزير: انعامواستثنى من تحليل  ـ  

٤اليوم أكملت لكم دينكم ((إقحام يتنافر مع اaية ) ٤(في اaية  ـ  
(( .  

  
ق##ل الطيب##ات وص##يد  ـح##ل لھ##م؟ يس##ألونك م##ا أُ  ((: انع##امف##ي المس##تثنى م##ن تحلي##ل ) ٢  
٥الجوارح

(( .  
  

ومنھ###ا طع###ام أھ###ل الكت###اب، وزواج  ))الي###وم أح###لّ لك###م الطيب###ات  ((: تش###ريع خ###اص) ٣  
  ).٦( ٦الكتابيات

  
  ـــــــــــــــــــ

فص#لت بينھ#ا أحك#ام )  ١١ ـ# ٨ (مرتبطة موضوعاً باaي#ات  ))يا أيھا الذين آمنوا أوفوا بالعقود  (()  ١ (اaية ) ١(
  . المناسك

اختلف فيھ#ا ف#ذھب جماع#ة إل#ى  ((:  قال النحاس.  ))لوا شعائر R والبيت الحرام والق/ئد ; تح (()  ٣ (اaية ) ٢(
وقي#ل ك#ان يح#ج ). الق/ئ#د ( إل#ى أن المنس#وخ فيھ#ا ) قت#ادة ( وذھ#ب بعض#ھم .  أن احكام الخمسة فيھ#ا منس#وخة

؛ ث#م نس#خ  م#ن الح#ج إل#ى البي#ت،  ، م#ن م#ؤمن وك#افر المؤمنون والمشركون معاً إلى البيت فنھى أن يُمنع أح#دھم
وذھب بعضھم إل#ى أنھ#ا .  )إنما المشركون نجس ف/ يقربوا المسجد الحرام بعد عامھم ھذا ( ھذا المنع في براءة 

 ))أي ; تخالفوا معالمه م#ن أم#ر ونھ#ي ) ; تحلوّا شعائر R ( ; نسخ فيھا ن معنى قوله :  ، قال عطاء محكمة
.  
  . )الج/;ن ( نزل يوم عرفة عام حجة الوداع :  ))اليوم أكملت لكم دينكم ... اليوم يئس  (()  ٤ (اaية ) ٣(
ف#إن ج#از قت#ال  ((:  )ف#ي ب#راءة ( منسوخ بآية السيف ) و; يجرمنكم شنآنُ قوم أن تعتدوا ( قوله )  ٤ (اaية ) ٤(

  . )النحاس (  ))الكافر جاز أن يُعتدى عليه 
أس#باب الن#زول ( وھي فتوى ;ثنين من بني طي .  ، صيد الجوارح لھم تحريم الميتة تستثني من)  ٥ (اaية ) ٥(
(  .  
فم#نھم مَ#ن ق#ال :  فيھ#ا ث/ث#ة أق#وال (()  ١١٨ ـ# ١١٧ (قال النحاس .  طعام أھل الكتاب ونساؤھم)  ٦ (اaية ) ٦(

R عليهو; ( ، فكان ناسخاً لقوله  أحلّ لنا طعام أھل الكتاب وإن ذكر عليه اسم R وم#ا  تأكلوا مما لم يذكر اسم ،
ن R قد أحلّ ذب#ائحھم  ، كلّ ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح أو غيره:  ؛ وقال عطاء )به لغير R  أھـlل

 وقال آخرون ليس بنسخ و; استثناء.  ليس ھذا ناسخاً ولكنه مستثنى من ذلك:  وقال غيرھم.  وقد علم ما يقولون
  مقالة علي بن( ن إذا ذكر أھل الكتاب غير اسم R لم تؤكل ذبيحتھم ، ولك
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  ).٧( ١أحكام الوضوء والتيمّم للص/ة) ٤  

*  

  :الوفاء لعھد الحديبية واجب)  ١١ ـ ٨ثم  ١( أحكام العقود : فصل ثان  

  ).١( ))ين آمنوا أوفوا بالعقود يا أيھا الذ (( ـ

  ).٨(ھذا واجب من ميثاق R الذي واثقكم به ـ 

  ).١١ ـ ٩(ف/ تحملكم عداوة المشركين على نقض الميثاق ـ 

 ).١٢(م وجعلھم يرضون بالصلح معكم مة R عليكم إذ كفc أيديھم عنكواذكروا نعـ 

*  

  ).من زمن آل عمران ( الدعوة  موقف اليھود من): ٨٦ ـ ١٣( :السورة الثانية منھا  

  ).٥٣ ـ ١٣(حملة ودعوة واستفتاء   : فصل أول  
  

  ـــــــــــــــــــ

فعن الحسن قال ما علمتُ أحداً من أص#حاب محم#د :  واختلفوا في ذبائح بني تغلب النصارى.  )أبي طالب وحده 
، أن ذب#ائحھم  مجمعون إ; من شذّ م#نھمفأما المجوس فالعلماء .  ص حرّم ذبائح بني تغلب إ; علي بن أبي طالب

، إنم#ا ھ#و ف#ي  والحديث الذي سنّوا به سنة أھل الكت#اب لھ#م.  ، نھم ليسوا أھل كتاب ، و; يُتزوّج فيھم ; تؤكل
  . فالسنة إذن تبيح طعام أھل الكتاب وذبائحھم ب/ قيد و; شرط ـ.  ))الجزية 

، وامس#حوا  ا قم#تم إل#ى الص#/ة فاغس#لوا وج#وھكم وأي#ديكم إل#ى المراف#قي#ا أيھ#ا ال#ذين آمن#وا إذ (()  ٧ (اaية ) ١(
:  )١١٩(قال النح#اس .  أي تراباً طاھراً  ))فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيداً طيباً ... برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 

ھي ناسخة لس#نة رس#ول  ، وقالوا )و; تقربوا الص/ة وأنتم سكارى ( قالوا ھي ناسخة لقوله :  فيھا سبعة أقوال ((
وقالوا بل ھي منسوخة بفعل النبي نه ل#و ل#م .  فكان إذا أحدث ; يكلم أحداً حتى يتوضأ للص/ة:  R قبل نزولھا

إذا ك#ان متطھ#راً ف#/ يج#دد طھ#وره عن#د القي#ام ف#؛  ، الطھارة وإن كان متطھ#راً  تُنسخ لوجب على كل قائم للص/ة
.  ، وعلى كل م#ن ق#ام إل#ى الص#/ة أن يتوض#أ ي طالب أنه كان يتوضأ لكل ص/ةوقالوا عن علي بن أب.  للص/ة

ن اaي#ة والق#ول الس#ابع إ.  ن اaية مخصوص#ة لك#ل م#ن ق#ام م#ن الن#ومومنھم من قال إ.  نھا على الندبوقال قوم إ
:  ؟ فق#ال ق#وم نھ#ل ك/ھم#ا مقب#و;ن أم واجب#ا:  واختلفوا في الغس#ل والمس#ح ـ.  يراد بھا مَن لم يكن على طھارة

ن الق#راءة بالنص##ب والخف##ض مستفيض##ة R مَ##ن نف##ى ش##يئاً :  وق##ال أب#و جعف##ر.  الغس#ل والمس##ح واجب##ان بكت##اب
وقد أثبت المسح جماع#ة كثي#رة م#ن أص#حاب .  ، وھذا موجود في احكام والمعقول ه غيره ف/ حجة للنافيـَ وأثبت

  . ))الرسول 
، فيتج#ه  ، وآي#ة النس#اء ; ذك#ر للوض#وء فيھ#ا لمائدة تسمى آية الوضوءآية ا ((:  )أسباب النزول ( وفي   

؛ كانت محرّمة على اليھود وك#ان  نزل تحليل ا-بل خصوصاً )  ٦و ٥و ٢( في اaيات  ـ.  تخصيصھا بآية التيمّم
  . ، بعكسھم ، فنزل التحليل في ث/ث آيات حتى استحلوھا العرب يقتدون بكثير من فعالھم
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  )٢١ ـ ١٣(، ودعوة لھم لrيمان بالرسول ١حملة على اليھود:  أو;ً   
  

نقض###وا ميث###اق النقب###اء بتحري###ف الكل###م ع###ن ) ١٤ ـ### ١٣(حمل###ة أول###ى عل###ى اليھ###ود ) ١  
  . مواضعه

  
  .اً من ذكرھمكذلك النصارى نسوا حظ: على السياق ٢مقحمة) ١٥(اaية  ـ  

  
 ـ# ١٦(قد جاءكم رس#ولنا يب#يّن لك#م ممّ#ا كن#تم تخف#ون م#ن الكت#اب : دعوة أولى لليھود) ٢  

١٨.(  
  

  .تكفير تأليه المسيح: مقحمة على السياق) ١٩(اaية  ـ  
  

 ((ة ـكلم##)  ٢٠ (ن دون الن##اس ـاء R م##ـنح##ن أبن##: ھمـحمل##ة ثاني##ة عل##ى اليھ##ود لقول##) ٣  
  . ))النصارى مقحمة 

  
  ).٢١( ٣قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل: دعوة ثانية لليھود) ٤  

  

  ).٣٥ ـ ٢٢(قصص توراتي : ثانياً 
  

  )٢٩ ـ ٢٢(قصة موسى وخصام قومه له عند دخول ارض المقدسة ) ١  
  

  ).٣٥ ـ ٣٠( ٤قصة قابيل وھابيل، والغراب) ٢  
  

  ـــــــــــــــــــ

  . ))كآية الرجم وصفه النبي  ((:  قال الج/;ن:  ))الكتاب مما كنتم تخفون من  (()  ١٦ (اaية ) ١(
.  ، موض#وعاً وفاص#لة مقحمة كلھ#ا عل#ى الس#ياق:  في بنوة المسيح والمسيحيين من R)  ٢١ ـ ١٩ (اaيات ) ٢(

مخت#ار كان#ت حمل#ة المس#يحيين عل#ى اليھ#ود ;دع#ائھم أنھ#م ش#عب R ال)  ٢٠ ( ))قل فلِ#مَ يع#ذبكم ب#ذنوبكم  ((وقوله 
   .Migne Patr. Or. LXXXVI. 624قابل .  ، فانتقلت إلى القرآن دون العالمين

  . ))ومدة ذلك خمسمائة وتسع وستون سنة  ((قال الج/;ن  ))على فترة من الرسل  (()  ٢١ (اaية ) ٣(
لت#وراة الج#دال ب#ين ; ت#ذكر ا:  قصة ھابيل وقابيل أق#رب إل#ى التلم#ود منھ#ا إل#ى الت#وراة)  ٣٥ ـ ٣٠ (اaيات ) ٤(

وتجھل التوراة قصة الغ#راب يري#ه كي#ف ي#واري س#وءة .  )ترجوم يوناتان بن عزيّا ( اخوين وتجده في التلمود 
آدم ھ##و ال#ذي ي##تعلم م##ن )  ٢١فرق#ا راب##ي اليع#ازر ( وف##ي .  ) ١٠م#دراش تنحوم##ا ( ، وتج##دھا ف#ي التلم##ود  أخي#ه

 ((وق#ول الق#رآن .  بعد قتل أخيه وقد وردت في التلمود المذكور ايينقو; تذكر التوراة توبة .  الغراب ومن ھابيل
،  من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه مَن قتل نفساً بغير نفس أو فس#اد ف#ي ارض فكأنم#ا قت#ل الن#اس جميع#اً 

 ٤على التك#وين مدراش :  سنھدرين( ، وقد ورد في المشنة  تجھل التوراة ))ومن أحياھا فكأنما أحيا الناس جميعاً 
يعني دمه ودم ذريته ولھذا السبب خلق آدم وحده ليعلمك أنه من :  صوت دماء أخيك يصرخ إلي ((:  قال)  ١٠: 

، فالكت#اب يع#دّه  ؛ وك#ل م#ن أحي#ا نفس#اً م#ن إس#رائيل أھلك نفساً من إسرائيل فالكتاب يعدّه كأنه أھلك الن#اس جميع#اً 
  . ))كأنه أحيا العالم جميعاً 
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  ).٤٠ ـ ٣٦(ھم الرسول الذين مثّل ب ١قصة العرنيين) ١  : إقحام

  ).٤٣ ـ ٤١( ))والسارق والسارقة فاقطعوا أيديھما  ((: تشريع بالمناسبة) ٢  

  ).٤٤( )); يحزنك الذين يسارعون في الكفر  ((: تحريض من المنافقين) ٣  

  

 ً   ).٥٣ ـ ٤٤(استفتاءٌ يھودي في حدّ الزنى :  ثالثا

  ).٤٦ ـ ٤٤( ٢يھود خيبر أو فدك يستفتون النبي في تحريف حد الزنى: الحادث) ١  
  

  ـــــــــــــــــــ

نزل##ت ف##ي العُ##رنيين لم##ا ق##دموا المدين##ة وھ##م مرض##ى ف##أذن لھ##م أن  ((:  ق##ال الج##/;ن)  ٤٠ ـ## ٣٦ (اaي##ات ) ١(
إنم#ا  ((:  ))فلم#ا ص#حّوا قتل#وا راع#ي النب#ي ص واس#تاقوا ا-ب#ل .  أبوالھ#ا وألبانھ#اا-بل ويش#ربوا م#ن يخرجوا إلى 

جزاء الذين يحاربون R ورس#وله ويس#عون ف#ي ارض فس#اداً أن يقتّل#وا ويص#لبّوا أو تقطّ#ع أي#ديھم وأرجلھ#م م#ن 
قالوا ھي ناس#خة لتمثي#ل الرس#ول :  ھا أقوالفي ((:  ) ١٢٧ ـ ١٢٦ (قال النحاس .  )، أو ينفوا من ارض  خ/ف

وق#ال غي#رھم إنم#ا فع##ل .  ھ#ذا الحك##مبھم حت#ى م#اتوا ف##وُعِظ ونسِ#خ فعل#ه ، فق#د س#مل عي##ونھم وت#رك ص ب#العُرنيّين
واختل#ف .  ھ#ل ھ#ي للتخيي#ر أو للترتي#ب) أو ( واختلف#وا ف#ي معن#ى .  الرسول ذلك على ا;جتھاد كما فعل بالغنائم

المش#رك المعان#د، ; ب#ل  المح#ارب f ورس#وله ھ#و:  عل#ى خمس#ة أق#وال ))محارب#ة R  ((مه اس#م العلماء فيمن يلز
والق#ول الخ#امس تحم#لُ اaي#ة عل#ى ظاھرھ#ا ف#ي أھ#ل الح#رب .  ، ; بل مَن فسق من المشركين والمسلمين المرتدّ 

ھ#ل ا-م#ام مخيّ#ر :  ض#اً ف#ي العقوب#ةثم اختلف#وا أي.  فھذا أحسن ما قيل فيھا وھو قول أكثر الفقھاء:  من المشركين
، بح#ديث عثم#ان واب#ن  ، وع#ارض م#ن يق#ول بالترتي#ب ؟ قال ق#وم ب#التخيير ، أم أن العقوبة على قدر الجناية فيھا

 !أو زنى بع#د إحص#ان ! نماإيكفر بعد :  حدى ث/ثإِ لم إ; ب; بحل دم امرئ مس( مسعود وعائشة عن النبي ص 
، واختلف#وا بعض#ھم ع#ن بع#ض حت#ى وق#ع  اختلف الذين قالوا بالترتيب:  ال أبو جعفرق ! )أو قتل نفس بغير نفس 
  . ))في ذلك اضطراب كثير 

زن#ى ف#يھم محص#نان، فكرھ#وا :  ب#ر، وھم أھل خي من اليھود ))سماعون لقوم آخرين  (()  ٥١ ـ ٤٤ (اaيات ) ٢(
كآي##ة ال##رجم ) ون الكل##م ع##ن مواض##عه يحرّف##( ؛  ، فبعث##وا إل##ى قريظ##ة ليس##ألوا النب##ي ص ع##ن حكمھم##ا رجمھم##ا

أنش#دك ب#اf :  دع#ى النب#ي رج#/ً م#ن علم#اء اليھ#ود فق#ال ((:  )اس#باب ( وف#ي .  )الج#/;ن (  ))المحرّفة بالجلد 
ول#و; أنش#دتني بھ#ذا ل#م  ، ; وRِ :  ؟ فق#ال ھك#ذا تج#دون ح#دّ الزن#ى ف#ي كت#ابكم:  الذي أنزل الت#وراة عل#ى موس#ى

وف#ي ح#ديث .  ))والجل#د  ثر في إشرافنا أجمعنا على التحم#يم؛ ولكن لمّا ك الزنى في كتابنا الرجمنجد حد :  أخبرك
ن ف#إِ :  آخر، كان السؤال من أھل فدك فكتب أھل فدك إلى ناس من اليھود ف#ي المدين#ة أن اس#ألوا محم#داً ع#ن ذل#ك

ا ي#دل عل#ى أن ھ#ذه الفص#ول م#ن س#ورة وھ#ذ ـ#.  ))؛ وإن أمركم بالرجم ف/ تأخذوه عنه  أمركم بالجلد فخذوه عنه
وبعد فتح مكة حين نزل#ت .  ، ; بعد الخندق والقضاء على يھود المدينة المائدة نزلت لمّا كانت قريظة في المدينة

  . سورة المائدة
وھ#ذه الرواي#ة أكث#ر اتس#اقاً م#ع س#ياق اaي#ات .  بعضھم روى أنھا نزلت ف#ي ح#ادث دم ((:  وقال دروزة  

لف#ت النظ#ر إل#ى م#ا احتوت#ه ومن قبيل ا;س#تطراد ن.  ا نھا ذكرت أحكام التوراة في حوادث الدماءالتي أتت بعدھ
،  ، وفي إيجاب القضاء بالقسط إذا ما تقاض#وا لدي#ه اaيات من جعل الخيرة لليھود في التقاضي لدى النبي وعدمه

ولق#د نوھ#ت اaي##ات التالي#ة لھ#ا بم#ا ف##ي .  ، وأق#رت لھ#م القض#اء بأحك##ام الت#وراة إذ حُفظ#ت لھ#م ح#ريتھم القض##ائية
  التوراة من نور
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  :لكل كتاب منزل شرعة مستقلة: سبةتشريع بالمنا) ٣  
  

  ).٤٨ ـ ٤٧(التوراة فيھا حكم R، ومن لم يحكم بما أنزل R فيھا فأولئك ھم الظالمون  ـ  
  

وليحكم أھل ا-نجيل بما أنزل R فيه، ومن لم يحكم بما أنزل R فأولئ#ك ھ#م الفاس#قون  ـ  
  ).٥٠ ـ ٤٩(
  

  ).٥١(التخيير في الحكم بين الكتابيين : نزل القرآن مھيمناً على الكتاب ـ  
  

لك##ل جعلن##ا م##نكم ش##رعة ومنھاج##اً، ول##و ش##اء R لجعلك##م أم##ة  ((: الع##ام النھ##ائي المب##دأُ  ـ##  
١حدةوا

(( )٥١.(  
  

  ).٥٣ ـ ٥٢( ))ھم ن احكم بينھم بما أنزل R؛ و; تتبع أھواءَ وأ ((: نتيجة ا;ستغناء) ٣  
  
*  

  
  ).٦٧ ـ ٥٤( ٢تحريض المسلمين على نقض أح/فھم مع اليھود: فصل ثانٍ   

  
  وحزب R ھم : وفاشلة ٣محالفة اليھود نفاقية) ٥٩ ـ ٥٤(خطاب أول   

  
  ـــــــــــــــــــ

ففي ھذا شاھد على ما جنح إليه ا-س/م من احترام حرية اليھ#ود القض#ائية، واحت#رام :  دى توكيداً لھذا ا-قراروھ
، ورأى أن يقض#ي  ، م#ع التوص#ية بالقس#ط إذا م#ا أرادوا التقاض#ي لدي#ه ، وإقرارھم عليھا أحكام التوراة القضائية

وھ#ذان التحلي#ل والتعلي#ل .  ) ٧٥:  ٢سيرة الرسول (  )) بينھم دون أن يكون لمواقفھم الجحودية أي تأثير في ذلك
  . ))المودّة  ((ينطبقان بأولى حجة على النصارى أھل 

م#ن العلم#اء م#ن ق#ال  ((:  )فإن جاؤوكم فاحكم بي#نھم أو اع#رض ع#نھم : (  وقال النحاس في آية التخيير  
:  وق#ال الحس#ن والش#يعي والنخع#ي.  أحك#امھم، وإن ش#اء ردّھ#م إل#ى  إن شاء حكم:  ، وا-مام مخيّر اaية محكمة
؛ واستش#ھد الش#افعي  )وأن احك#مْ بي#نھم بم#ا أن#زل R ( نسختھا اaية التي بع#دھا :  ومنھم من قال.  التخيير محكم

وھو أيضاً ق#ول الك#وفيين .  أي تجري عليھم أحكام المسلمين) حتى يعطوا الجزية عن يد وھم صاغرون ( بقوله 
ف#أن ج#اءت الم#رأة ؛  إذا ج#اءت الم#رأة وال#زوج فعلي#ه أن يحك#م بالع#دل:  غير أن أبا حنيفة يقول.  مثل أبي حنيفة

  . ))، لم يحكم  وحدھا ولم يرض الزوج
 ))ن أمتكم ھذه أمة واحدة وإ ((:  يختلف عن قوله في مكة.  ))ولو شاء R لجعلكم أمة واحدة  (()  ٥١ (اaية ) ١(

سيرة (  ))تطرادياً ـقد جاء اس)  ٥١ (وذكر النصارى في اaية  ((: قال دروزة.  ) ٩١ أنبياء ٥٢ مؤمنون( 
  . ; بل مقحم إقحاماً )  ١٦٣:  ٢الرسول 

شھادة أخرى على أنه ليس من زم#ن ن#زول س#ورة :  في نقض اح/ف مع اليھود)  ٦٧ ـ ٥٤ (ھذا الفصل ) ٢(
؟ وھ#ل  ؛ أما بعد فتح مكة فھل ذلك ممك#ن د ممكناً لھمالمائدة بل من زمن آل عمران حيث كان التحالف مع اليھو

  ؟ يقدر اليھود أن يشعلوا حرباً 
أقحم##وا فيھ##ا ذك##ر النص##ارى :  ))، بعض##ھم أولي##اء بع##ض  و; تتخ##ذوا اليھ##ود والنص##ارى أولي##اء (( ٥٤اaي##ة ) ٣(

  التي تشيد بمودّة النصارى)  ٨٥ (؛ وھذا ا-قحام يتعارض مع السورة كلھا، وخصوصاً مع اaية التالية  إقحاماً 
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١الغالبون

!.  
  

  .بدينكم؛ ويوقدون نار الحرب ضدكم نوواليھود يھزؤ) ٦٧ ـ ٦٠(خطاب ثانٍ   

*  

  ).٧٤ ـ ٦٨(تحريض أھل الكتاب على إقامة التوراة وا-نجيل : فصل ثالث  

  .٢يا أھل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة وا-نجيل) ٧٢ ـ ٦٨(خطاب أول   

٣فريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون: ; تنسوا ميثاق R في قبول أنبيائه) ٧٤ ـ ٧٣(خطاب ثانٍ   
!  

*  
  

  ـــــــــــــــــــ

واب#ن أب#ي ح#اتم  أخ#رج اب#ن إس#حاق واب#ن جري#ر ((:  للس#يوطي) أس#باب الن#زول ( وفي .  للمسلمين على العالمين
، نزل#ت القص#ة ف#ي  ، إذ اختلفا في شأن بني قينق#اع والبيھقي عن عباس بن الصامت أنه في أبيه وعبد R بن أبَيْ 

ذات ش#أن وكي#ان ) نص#رانية ( ل#م يك#ن ف#ي المدين#ة جالي#ة  : الص#دام م#ع النص#ارى ((:  وعقّ#ب دروزة.  ))المائ#دة 
ن ص#دام، وأن يص#در منھ#ا مواق#ف عملي#ة مؤذي#ة وخط#رة كم#ا ك#ان ش#أن يمكن أن يقع بينھا وبين النبي والمس#لمي

وص#فتھم بأوص#اف محبب#ة ، ب#ل  عل#يھم أن اaيات القرآنية المدنية ل#م تحت#وِ حم#/ت عنيف#ة قاس#يةھذا إلى .  اليھود
ذ الت#ي نھ#ى فيھ#ا المس#لمين ع#ن اتخ#ا)  ٥٨ ـ# ٥٧و ٥٢ ـ# ٥١( وھذا ما جعلنا نرجح أن موضوع اaيات  . إط/قاً 

وترجيحن#ا .  ق#د ج#اء اس#تطرادياً )  ٥١ (اليھود والنصارى أولياءھم اليھود مباشرة، وان ذكر النصارى في اaي#ة 
واليھ#ود ھ#م ال#ذين ك#ان :  م#ن نع#ي عل#ى المن#افقين أن يتمس#كوا بأولي#ائھم خش#ية ال#دوائر)  ٥٢ (مستلھم من اaي#ة 

وا-قح#ام ظ#اھر .  ) ٢٦٣:  ٢س#يرة الرس#ول (  ))ب#ه  بينھم وبين المن#افقين و;ء متص#ل بم#ا قب#ل الھج#رة ومح#تجّ 
  . ))و; تتخذوا اليھود أولياء  ((وأصل اaية )  ٨٥ (لتعارضه مع السورة كلھا واaية 

، كم#ا ص#ادفناھما ف#ي س#ورة  ، المجاھ#دين والقاع#دين نج#د فيھ#ا الح#زبين م#ن المس#لمين)  ٥٦ ـ ٥٤ (اaيات ) ١(
 ((ھ#و )  ٦٦ ـ ٦٥ (وذكر النصارى الجحودي في اaيات .  ))حزب R  ((دون وھنا يصير المجاھ)  ٩٥ (النساء 

; بل ھو مقحم إقحاماً على اaيات والس#ورة كلھ#ا ن#ه )  ٧٦:  ٢سيرة الرسول (  ))من قبيل التعميم وا;ستطراد 
  . ) ٨٥ (يتعارض مع السورة ومع اaية 

ج#اء راف#ع  ((:  )أس#باب الن#زول ( ورد في :  ))توراة وا-نجيل لستم على شيء حتى تقيموا ال (()  ٧١ (اaية ) ٢(
؟  يا محمد ألست تزعم أنك على ملة إبراھيم ودين#ه وت#ؤمن بم#ا عن#دنا:  وس/م بن مشكم ومالك بن الصيف فقالوا

ف#ي أي#دينا فإن#ا  انا نأخ#ذ بم#فإِ :  قالوا.  ولكنكم أحدثتم وجحدتم بما فيھا وكتمتم ما أمرتم أن تبيّنوه للناس! بلى : قال
  . وھذا يدل على أن ھذا الفصل أيضاً من قبل القضاء على اليھود في المدينة ـ.  ))فنزلت  !على الھدى والحق 

ن رف##ع ب##ي) والص##ابئون ( وقول##ه .  ))والنص##ارى  والص##ابئونإن ال##ذين آمن##وا وال##ذين ھ##ادوا  (()  ٧٣ (اaي##ة ) ٣(
  ). ٥٩ (كما في البقرة ) والصابئين ( كتبھا وھو ناعس، واصل  الكاتب، منصوبين والكتابة بالرفع من خطإِ 
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  ).٨٠ ـ ٧٥(تأليه المسيح والمقالة بالث/ثة : فصل مقحم  

  ).تجده فيما بعد في جدال القرآن لوفد نجران ( 

*  

  ).٨٩ ـ ٨١(ليھود حملة أخيرة على ا: فصل رابع  

  ).٨٢ ـ ٨١( !كانوا ; يتناھون عن منكر فعلوه: لعنھم داود وعيسى ابن مريمـ 

  ).٨٥ ـ ٨٣( ٦ترى كثيراً منھم يتولون الذين كفروا من أھل مكة واحزابـ 

 ١وأق#ربھم م#ودة النص#ارى: اليھ#ود وال#ذين أش#ركوا: ل#ذلك أش#د الن#اس ع#داوة للمس#لمينـ 

 ).٨٩ ـ ٨٥( !ورھبانھم وقسّيسوھم

*  

  .تشريع وتعليم من بعد فتح مكة) ١١١ ـ ٩٠( :السورة الثالثة منھا  

  ).٩١ ـ ٩٠( ٢يا أيھا الذين آمنوا ; تحرّموا طيبات ما أحلّ لكم )١

 ).٩٣(كفارة اليمين المقصودة : ; يؤاخذكم R باللغو في أيمانكم(  )٢
  

  ـــــــــــــــــــ

، وحدة دينيّة قائمة بين الكت#ابيين والمس#لمين  تجع/ن التوحيد وا-س/م)  ٧٣ ومائدة ٥٩ بقرة( وھاتان الشھادتان 
، ف#القرآن ; يفص#ل في#ه ب#ل يرف#ع ام#ر إل#ى R  ؛ وإذا ج#رى خ#/ف عقائ#دي بي#نھم طيلة العھد في المدينة أيض#اً 
والخ##/ف ). ٦٤آل عم##ران ( ))كلم##ة س##واء  ((أو ي##دعو أھ##ل الكت##اب إل##ى )  ١٧الح##ج ( يفص##ل في##ه ي##وم القيام##ة 

  . ، ; على ا-س/م والتوحيد الحقيقي سياسي أو طائفي على الزعامة في الحجاز
ف#ي أس#باب الن#زول أنھ#ا نزل#ت :  ))إنا نصارى :  ولتجدن أقربھم مودة للذين آمنوا الذين قالوا (()  ٨٥ (اaية ) ١(

أو ف#ي أص#حاب النجاش#ي ! م#ريم  عل#يھم جعف#ر ب#ن أب#ي طال#ب س#ورة، ورھبان#ه لم#ا تل#ى  في النجاشي وأصحابه
إذا )  ٨٥ (واaي#ة  ـفبكوا فنزلت ) يسن ( الث/ثين الذين أوفدھم إلى الرسول يستطلعون أخباره فقرأ عليھم سورة 

الت##ي تجع##ل الكت##ابيين والمس##لمين س##واء ف##ي التوحي##د، ت##دل عل##ى أن الخ##/ف ب##ين اليھ##ود )  ٧٢ (قورن##ت باaي##ة 
؛ وإن النص##ارى حت##ى آخ##ر العھ##د بالمدين##ة ك##انوا ب##راءً م##ن الخ/ف##ات الديني##ة  ن##يوالمس##لمين سياس##ي أكث##ر من##ه دي

  . والسياسية مع المسلمين
أخ#رج اب#ن جري#ر ع#ن  ((:  ج#اء ف#ي اس#باب ))يا أيھا الذين آمنوا ; تحرّموا طيبات ما أحلّ لكم  (( ٩٠اaية ) ٢(

أنفس##ھم وأخ##ذوا الش##فار ليقطع##وا م##ذاكيرھم لك##ي اب##ن عب##اس أن رج##ا;ً م##ن الص##حابة حرّم##وا النس##اء واللح##م عل##ى 
:  ؛ منھم في رواي#ة عكرم#ة دي أنھم كانوا عشرةـوفي رواية الس.  ، ويتفرغوا للعبادة فنزلت تنقطع الشھوة عنھم

وف#ي رواي#ة اب#ن .  ، وس#الم م#ولى حذيف#ة ، والمقداد ب#ن اس#ود ، وابن مسعود ابن مظعون، وعلي بن أبي طالب
، و; ي#أكلوا لحم#اً و;  توافق#وا أن يجب#وا أنفس#ھم ويعتزل#وا النس#اء:  أبو بكر وعمر بن الخط#اب عباس منھم أيضاً 

وق#د .  ))، و; يأكلوا من الطعام إ; قوتاً وأن يسيحوا ف#ي ارض كھيئ#ة الرھب#ان فنزل#ت  ، ويلبسوا المسوح دسماً 
  ! )); رھبانية في ا-س/م  ((:  أثُر عن الرسول الحديث
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  ).٩٦ ـ ٩٣( ١اجتناب الخمر والميسر وانصاب واز;م) ٣  
  

 ـ# ٩٧(ج#زاء وكف#ارة التح#ريم . تحريم ص#يد الب#ر ف#ي ا-ح#رام، وتحلي#ل ص#يد البح#ر) ٤  
٩٩.(  
  

  ).١٠٣ ـ ١٠٠(ا البيت الحرام والشھر الحرام أمن للناس ف/ يحل القتال فيھ) ٥  
  

  ـــــــــــــــــــ

 ((:  ق#ال الج#/;ن ))إنما الخمر والميسر وانصاب واز;م رجسٌ من عم#ل الش#يطان ف#اجتنبوه  (( ٩٣اaية ) ١(
؛ رج#س  ؛ واز;م قداح ا;ستقس#ام ؛ وانصاب اصنام ؛ والميسر القمار الخمر ھو المسكر الذي يخامر العقل

  . ))تنبوه خبيث مستقذر، فاج
والميس#ر ن#وع .  ) ٢١:  ٢١ (، في نب#وة حزقي#ال  وقد ورد ذكر از;م أي القداح أو السھام ل/ستقسام  

مق#امرة ك#ان ؛ وك#ل لع#ب في#ه  من القمار كان محرماً عند اليونان والروم#ان كم#ا ذكرت#ه مجل#ة القيص#ر يس#تنيانس
.  الغون ف#ي تح#ريم الميس#ر والع#اب حت#ى الش#طرنج؛ وكان رھب#انھم يب# ين عند النصارىمحرّماً على أرباب الد

والتلم#ود يع#د الميس#ر م#ن المنك#رات ويوج#ب .  قصة علي بن أب#ي طال#ب يس#تفھم عنھ#ا) المستطرف ( راجع في 
ھ##و ذات ) إنم##ا يري##د الش##يطان أن ي##وغر بي##نكم الش##حناء والبغض##اء ( وقول##ه .  ت##وبيخ المق##امر ورف##ض ش##ھادته

  . ) ٣٢ ـ٢٩:  ٢٣( ثال الوصف الوارد في سفر ام
وھذا التحديد يوافق ، بل المسكر الذي يخامر العقل  ، ليس كل خمر محرّمة القرآننقول، على حدّ قول   

ممّ#ا  ))حُ#رّم عل#يكم  ((ل#يس بقول#ه  ))ف#اجتنبوه  ((؛ وقوله  ))قليل من الخمر يفرّح قلب ا-نسان  ((باحة قول الكتاب بإِ 
أم#ا  ))اجتنب#وه  ((فف#ي الق#رآن :  كر في ا-نجيل أقوى م#ن ح#دّه ف#ي الق#رآنـبقى حدّ السوي.  ريع الكتابيـيوافق التش

  . ))والسكيرون والزناة ; يدخلون ملكوت R  ((: في ا-نجيل فحدّه حدّ الزنى
) الج#/;ن( ))المسكر الذي يخامر العقل  ((; السكر فقط  ، بأن القرآن حرّم الخمر من حيث ھيوالقول   

الت#ي ;  ))الي#وم أح#لّ لك#م الطيب#ات  ((رّح م#راراً ب#أن أورة المائ#دة تص#ـفس#:  ل يناقض مبادئ القرآن العام#ةھو قو
 ١١٨أنع#ام ( مما يذكر عليه اسم R ) واشربوا ( ثم كلوا  ((؛ ويقول  ) ٩٠و ٦و ٥( تفق والرھبانية في ا-س/م ت
)  ١٦٨بق##رة (  ));ً طيّب##اً و; تتبع##وا خط##وات الش##يطان ي##ا أيھ##ا الن##اس كل##وا مم##ا ف##ي ارض ح##/ ((:  ؛ ويق##ول )

؛ ث#م  ) ١٧٢بق#رة (  ))رزقن#اكم واش#كروا R  يا أيھا الذين آمنوا كلوا م#ن طيب#ات م#ا ((واشربوا كذلك :  وبالقياس
نح#ل ( ة الخمر آية من آي#ات R ف#ي مك#:  وتعاليمه الخاصة.  ))ما جعلنا عليكم في الدين من حرج  ((يردّد بتواتر 

، ولك#ن  ؛ والخم#ر فيھ#ا إث#م كبي#ر ))رجساً من عمل الشيطان  ((ف/ تمسى بحد ذاتھا، بل في سوء استعمالھا )  ٦٧
؟ والنھي الصريح ف#ي الق#رآن  ، في حدّ ذاتھا فكيف تصير ھذه المنافع رجساً ) بقرة (  ))منافع للناس  ((فيھا أيضاً 

وھ#ذا التقيي#د يفي#د أن#ه :  لكي يعلموا ما يقولون ف#ي الص#/ة) آل عمران  ( )); تقربوا الص/ة وأنتم سكارى  ((ھو 
في اجتناب الخمر ) المائدة ( و; سند ثابت بأن آية .  يقصد، ; الخمر من حيث ھي، بل الخمر التي تخامر العقل

عم#ران كم#ا  نزل#ت ف#ي زم#ن آل) المائ#دة ( ن ھذه الفص#ول ف#ي ) آل عمران ( قد نزلت بعد النھي المحدود في 
؛ ولك##ن ف##ي س##وء  ، وفيھ##ا من##افع للن##اس ف##القرآن يعلّ##م إذن أن الخم##ر آي##ة م##ن آي##ات R.  يتض##ح م##ن مض##امينھا

ل#ذلك يج#ب تح#ريم الس#كر م#ن :  استعمالھا إثم كبير يوقظ الشحناء والبغض#اء، ويص#ل إل#ى ا;س#تھتار ف#ي الص#/ة
ن فيھ#ا  بالنتيج#ة ك#ل الكح#و;ت م#ن حي#ث ھ#ي، كما من كل مسكر، ; تحريم الخمر م#ن حي#ث ھ#ي، و الخمر ،

و; صحة لقولھم بت#درّج الق#رآن  . وھذا ھو تعليم التوراة وا-نجيل والقرآن:  ، وھي آية من آيات R منافع للناس
فكلھ#ا تحدي#دات للمح#ذور م#ن الخم#ر ) كما في أس#باب الن#زول ( في التحريم من البقرة إلى آل عمران إلى المائدة 

  . ، ; نسخ آية بآية وروالمحظ
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  ).١٠٥ ـ ١٠٤(سأل قوم من قبلكم فأصبحوا كافرين : منع السؤال في القرآن) ٦  

  ).١٠٧ ـ ١٠٦(بطال ما كانوا يھدونه صنامھم إ) ٧  

  ).١٠٨( ١بطال ا;عتداء على المرتدين عن ا-س/مإ) ٨  

 ـ# ١٠٩(ف#ي الوص#ية عن#د الم#وت ف#ي دار ا-س#/م أو ف#ي دار الغرب#ة  ٢حكم الشھادة) ٩  
١١١ .(  

*  

    .م٦٣١مجادلة وفد نجران في المسيح والمسيحية عام  : السورة الرابعة منھا  

  !تأليه المسيح كفر)  ١٩و ١٥اaية ( فصل أول   

  ).١٥(ء إلى يوم القيامة نسوا حظاً من ذكرھم، فأغرينا بينھم العداوة والبغضا  

  ).١٩(لقد كفر الذين قالوا إن R ھو المسيح عيسى ابن مريم   

*  

  .٣تأليه المسيح، والقول بالث/ثة، غلو في الدين لم يعلمه المسيح) ٨٠ ـ ٧٥(فصل ثانٍ   
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؛ إل#ى R م#رجعكم جميع#اً  إذا اھت#ديتم ; يض#رّكم م#ن ض#لّ :  يا أيھا ال#ذين آمن#وا عل#يكم أنفس#كم (( ١٠٨اaية ) ١(
وقيل الم#راد غي#رھم .  قيل المراد ; يضرّكم من ضلّ من أھل الكتاب ((:  قال الج/;ن ))بئكم بما كنتم تعملون نفي
فيھ##ا وع##د  ((: ق##ال البيض##اوي.  واaي##ة ص##ريحة ف##ي أبط##ال ا;عت##داء ع##ن المرت##د ع##ن ا-س##/م.  أي المس##لمون ))

  . ))، وتنبيه على أن أحداً ; يؤاخذ بذنب غيره  ووعيد للفريقين
منھم مَ#ن ق#ال ھ#ي منس#وخة وم#نھم :  اختلفوا فيھا على خمسة أقوال ((قال النحاس .  حكم الشھادة ١٠٩اaية ) ٢(

.  )أو آخ#ران م#ن غي#ركم ( والخ/ف عل#ى قول#ه .  وھي من أشكل ما في الناسخ والمنسوخ.  مَن قال ھي محكمة
تعن##ي ش##ھادة أھ##ل الكت##اب أو الكف##ار بح##ق ) الغي##ر ( ولفظ##ة .  للتقيي##د أو للتخيي##ر وھ##و الظ##اھر ھ##ل ھ##ي) أو ( 

وق#ال ق#وم ك#ان ھ#ذا .  في السفر إذا كانت وص#ية ، ن شھادة أھل الكتاب على المسلمين جائزةإ:  قالوا.  المسلمين
الش#ھادة ھن#ا بمعن#ى الحض#ور، وقي#ل  وق#الوا.  وقال قوم اaي#ة كلھ#ا للمس#لمين إذا ش#ھدوا ف#/ منس#وخ فيھ#ا. خونُس

وتجوز ش#ھادة :  ؛ كما ; تجوز شھادة فاسق با-جماع شھادة كافر بحالوعن أبي حنيفة ; تجوز .  بمعنى اليمين
  . ))الكفار بعضھم على بعض 

مقالة بع#ض ؛ وتكفير  ))إن R ھو المسيح عيسى ابن مريم  ((فيھا تكفير مقالة اليعقوبية )  ٨٠ ـ ٧٥ (اaيات ) ٣(
ض##د التثلي##ث المس##يحي العرب##ي  ))ث/ث##ة :  و; تقول##وا ((؛ وقول##ه  ))إن R ثال##ث ث/ث##ة  ((:  الف##رق المس##يحية البائ##دة

، ويعط#ي البرھ#ان  ، ھو عيسى بن مريم فالقرآن ; يرى في عقائد النصرانية الث/ث سوى تأليه بشر.  المنحرف
، والبش#ر  ويرى أن التثليث المس#يحي ق#ائم عل#ى R!  ))ا يأك/ن الطعان كان ((على بط/ن تأليه عيسى وأمه أنھما 

، وم#ا تألي#ه م#ريم  وحسب زعم النصارى في كل فئاتھم ليس التثلي#ث ف#ي ذل#ك.  ) ١١٩ (عيسى ابن مريم، وأمه 
  ، ، فلم يقل أحد خارج الجزيرة ، ; تقرّه النصرانية جمعاءتطرّف عند بعض نصارى العرب الجھال سوى 
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ن R ثال#ث ث/ث#ة لقد كفر الذين ق#الوا إ !ن R ھو المسيح ابن مريملقد كفّر الذين قالوا إ ـ  
  ).٧٧ ـ ٧٥(

  ).٧٩ ـ ٧٨( !كانا يأك/ن الطعام: فالمسيح ابن مريم إ; رسول، وأمه صديقه ـ  

  ).٨٠(; تغلوا في دينكم، و; تتّبعوا أھواء المضلين : الكتاب قل يا أھل ـ  

*  

  .١استجواب المسيح في يوم الدين، واستنكاره تأليھَهُ ) ١٢٣ ـ ١١٢(فصل ثالث   

  .استجواب الرسل في يوم الدين) ١١٢(استفتاح   

  ).١١٩ ـ ١١٣(عيسى ابن مريم استجواب ) ١  

اتخذوني وأمّي إلھين من دون : أأنت قلت للناس ((: يذكّره R بنعمة الخارقة عليه ويقول  
 R(( ؟  
  

  .٢مقحمة على ا;ستجواب ـمعجزة المائدة ) ١١٨ ـ ١١٥(اaيات  ـ  
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فم##ريم ليس##ت عن##دھم ذات )  ١١٩ ( ))اتخ##ذوني وأم##ي إلھ##ين م##ن دون R  ((ف##ي المس##يحية، عل##ى لس##ان المس##يح 
؛ فل#يس ف#ي القض#ية تألي#ه ب#ل  ق#ول أح#د م#ن النص#ارى بتألي#ه البش#ر عيس#ى اب#ن م#ريمو; ي.  موضوع في التثليث
ل#يس ام#ر عن#د الراس#خين ف#ي :  ) ١٧٠ (، في مريم كما تقول آية النس#اء  ، روحاً من R تجسّد كلمة R الذاتية
، بعنص#ر إلھ#ي، ھ#و  يمعنصر بش#ري عيس#ى اب#ن م#ر ، بل اتحاد تأليه،  ، عبر اجيال كلھا العلم من المسيحيين

، ليس##ت  فتثلي##ث الق##رآن المنك##ر.  ، ف##ي شخص##ية المس##يح روح##اً من##ه تع##الى ((، الص##ادر م##ن R  كلم##ة R الذاتي##ة
؛ بل ھو صورة واقعي#ة ;عتق#اد بع#ض نص#ارى الع#رب الجھ#ال المنح#رفين ع#ن ال#دين  بتثليث ا-نجيل والمسيحية

  . المسيحي القيّم
ّ جاء في مجل) ١( روى الشيخان ع#ن عب#ادة  ((:  ) ٣٤٧ ـ ٣٤٦ص  ١٩٦٠يوليه : ١٣٨٠صفر ( ا-س/م  ة لواءـ

، وأن محم#داً عب#ده  ، ; ش#ريك ل#ه مَن شھد أن ; إله إ; R وح#ده. ( قال رسول R ص ((:  قال. بن الصامت ر
؛ أدخله R  والنار حق،  ؛ والجنة حق ، وأن عيسى عبد R ورسوله وكلمته ألقاھا إلى مريم وروح منه ورسوله

، لك#ن نش#أة عيس#ى كان#ت  ك#ل ك#ائن ق#د نش#أ بكلمت#ه تع#الى وأم#ره التك#ويني.  )الجنة على ما كان علي#ه م#ن عم#ل 
، فھ#و بش#ر عجي#ب الش#أن ف#ي التك#وين وآي#ة م#ن آي#ات  من غي#ر واس#طة اس#باب المألوف#ة) الكلمة ( بمجرّد ھذه 

م#ع أن#ه مرك#ب كك#ل ) روح(ع#ن عس#ى علي#ه الس#/م بأن#ه  خب#اروا-.  القدرة العليا الت#ي ھ#ي ف#وق تل#ك الن#واميس
( ونف#خ . ت#ه ، فكأن#ه روح بح#ت ة عل#ى جثمانين روحانيته عليه الس/م كانت غالب، ذلك  إنسان من روح وجسم

 ـ#.  ))، فل#م يُس#بق بالمق#دمات البش#رية كم#ا ف#ي عام#ة الن#اس  في عيسى كان بيد التك#وين ا-لھي#ة الص#رفة) الروح 
وھكذا يشھد القرآن الكريم والحديث الصحيح بأن محمداً عبد R ورسوله مث#ل المس#يح، ولك#ن المس#يح امت#از عن#ه 

  . إنه كلمة R وروح R:  بصفتين في شخصيته
ف#/ :  مقحمة على خط#اب R ف#ي اس#تجواب عيس#ى ف#ي ي#وم ال#دين:  معجزة المائدة)  ١١٨ ـ ١١٥ (اaيات ) ٢(

  إني :  قال R ((الحواريون في يوم الدين يقاطعون استجواب R الديّان الذي يجيبھم  يعقل أن يتدخل
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  .جواب يتدرج بأدب جم): ١٢١ ـ ١١٩(عيسى ابن مريم جواب ) ٢  

  ).١١٩( !ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق: قال سبحانك  

  ).١١٩(إن كنتُ قلته، فإنك أنت ع/م الغيوب   

  ).١٢٠( !أن اعبدوا R ربي وربكم: ما قلتُ لھم إ; ما أمرتني به  

  ).١٢٠( ١وكنتُ عليھم شھيداً ما دمتُ فيھم فلمّا توفيتني كنت أنت الرقيب عليھم  

  ).١٢١(إن تعذبھم فإنھم عبادك أو أن تغفر لھم فإنك أنت العزيز الحكيم   

  ٣ (Z عنھم ورضوا عنه !ھذا يوم ينفع الصادقين صدقھم: حكم R ذل#ك الف#وز : رضي
  !العظيم

  
  ).١٢٣(f ملك السماوات وارض، وما فيھن، وھو على شيء قدير : ختام  

*  
*    *  

  ))تعالوا إلى كلمة سواء  (() ٦٤ ـ ٣٣( ))فاتحة آل عمران  (( : الثانية والعشرون أيضاً   

  
أخ#رج اب#ن أب#ي ح#اتم ع#ن الربي#ع أن النص#ارى أت#وا  ((:  في أسباب نزول سورة آل عمران جاء: فذلكة

 R إله إ; ھو، الحيّ القي#وم ( إلى النبي ص فخاصموه في عيسى فأنزل ; R إل#ى بض#ع وثم#انين ) آلم
ن عل#ى لمّ#ا ق#دم أھ#ل نج#را:  ح#دثني محم#د ب#ن س#ھل اب#ن أب#ي أمام#ة ق#ال:وق#ال اب#ن إس#حاق .  آية منھا

أخرج#ه .  رسول R ص يسألونه عن عيسى بن م#ريم نزل#ت ف#يھم فاتح#ة آل عم#ران إل#ى الثم#انين منھ#ا
 (، ب#ل اaي#ات  كلھّ#ا)  ٨٠ ـ# ١ (ل#يس اaي#ات ) بص#در آل عم#ران ( المقص#ود .  ))البيھقي في ال#د;ئل 

وأمه وأجداده في آل  ، وقصة المسيح ، جدال خاص مع اليھود ، إذ ما قبل وما بعد ; غير)  ٦٤ ـ ٣٣
قحام جدال النصارى مع ج#دال اليھ#ود ، سوى القصد بإِ  ، و; مبرّر له عمران أقحم على السياق إقحاماً 

  )م ٦٣١ (، عام الوفود  ولذلك فرّقوا ما جاء في القرآن من جدال النصارى.  في القرآن
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ف#ي س#بب إيم#ان )  ١١٤ (حم#ت تفس#يراً لqي#ة أق)  ١١٨ ـ# ١١٥ (تھا بل قصة المائ#دة مس#تقلة ب#ذا ))منزّلھا عليكم 
إن موسى لم يعطك#م الخب#ز  ((ومعجزة المائدة في القرآن ھي سر القربان في ا-نجيل .  الحواريين اكبر بالمسيح

... للع#الم من السماء ولكنّ أبي يعطيكم خبز السماء الحقيقي ن خبز R ھو الذي ينزل من السماء ويھ#ب الحي#اة 
وھ#ذا ھ#و )  ٥١ ـ ٣٢:  ٦يوحنا (  ))إن أكل أحد من ھذا الخبز يحيا إلى ابد :  أنا الخبز الحي النازل من السماء

ولك#ن الق#رآن أورد الخب#ر بأس#لوب قص#ة .  ) ١١٧ (الرزق الذي ذكره القرآن وجعله عيداً دائماً ولھ#م وآخ#رھم 
  . ) ١٦ ـ ٩:  ١٠أعمال ( لحواريين المائدة الھابطة في رؤيا على بطرس زعيم ا

؛ وھي تؤكد وف#اة المس#يح بع#د نزول#ه اول ن  ھذه آخر شھادة في القرآن عن آخرة المسيح)  ١٢٠ (اaية ) ١(
؛ والوفاة  ، ; بعد نزوله في آخر العالم كما وھم بعضھم كان بعده)  ١١٥ (انحراف النصارى المذكور في اaية 

وھذه الشھادة عن موت المسيح ورفع#ه .  ))ما دمتُ فيھم  ((راحة نھا ترد عكس الحياة المذكورة تعني الموت ص
  . ، تقضي على كل تفسير معاكس لqيات السابقة لھا التي ; شھادة بعدھا
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و; تنك#ر أن#ه ج#رى قب#ل ذل#ك تب#ادل وجھ#ات نظ#ر ب#ين .  في سور البقرة وآل عمران والنس#اء والمائ#دة

، يدل عل#ى أن  ؛ ولكن ما ورد في تلك اaيات من تلك السور النبي والمسيحيين في المدينة كما في مكة
ولذلك نقلنا ھذا الفصل من سورة آل عمران إل#ى .  أكثره من جدال أھل نجران الرسمي في عام الوفود

، وبذلك تكتمل صورة المؤتمر الديني ا-س/مي المسيحي ف#ي آخ#ر عھ#د  موضعه ھنا مع سورة المائدة
  . ٦٣١النبي عام 

  
، م#نھم  وكانوا ستون راكباً فيھم أربع#ة عش#ر رج#/ً م#ن أش#رافھم ((:  ) ١ (نقل الطبري في تفسيره    

( د ثمِ#الھم ؛ والس#يّ  ، أمي#ر الق#وم وذو رأيھ#م واس#مه عب#د المس#يح العاق#ب:  ث/ثة نفر إليھم يؤول أم#رھم
أخو بكر ب#ن وائ#ل أس#قفھم ، وأبو حارثة بن علقمة  وصاحب رحلھم ومجتمعھم واسمه ايھم) عمادھم 

، وكان##ت مل##وك ال##روم م##ن أھ##ل النص##رانية ق##د ش##رّفوه وموّل##وه  م##امھم وص##احب مدارس##ھموحب##رھم وإ
، وم#ا  جب#ب وأردي#ةق#دموا وعل#يھم الحبَ#رات م#ن .  وأخدموه وبنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرام#ات

فق#اموا وحان#ت ص#/تھم .  فدخلوا على النبي في مس#جده وح#ين ص#لىّ العص#ر.  رأينا بعدھم وفداً مثلھم
ّ وكل.  فصلوا إلى المشرق ))دعوھم  ((. فقال رسول R ص .يصلون في مسجد رسول R ص م الث/ثة ـ

وفي ختام جدالھم دعاھم .  أمرھم رانية على دين الملك مع اخت/ف منـ، وھم من النص.رسول R ص
وانص##رفوا إل##ى . ، فقبلھ##ا ص ، وس##ألوه قب##ول الجزي##ة م##نھم إل##ى المباھل##ة ف##أبوا ذل##ك. ول R صـرس##

  . ))ب/دھم 
  

  . ھذه من فاتحة وث/ثة فصول وخاتمة ))آل عمران  ((وسورة    

*  

  .نإن R اصطفى آل عمران أجداد المسيح على العالمي) ٣٤ ـ ٣٣(فاتحة   

  .أم المسيح وسابقه) ٤٤ ـ ٣٥(فصل أول   

  ).٣٦ ـ ٣٥(مولد مريم أم المسيح :  أو;ً 

  ).٣٦ ـ ٣٥( ٢نذر الوليد f ـ  
  

  ـــــــــــــــــــ

،  قل ھنا تفسير الطبري عل#ى آل عم#رانونن. ١٥٣ ـ ١٥٢و ٥١المجلد السادس ص :  تحقيق اخوين شاكر) ١(
  .، فاطلبھا ھناك نقلنا تفاسير الزمخشري والبيضاوي والرازي) رآن ا-نجيل في الق( ننا في كتابنا 

ھن##ا .  )الطب##ري (  ))، وك##ان اس##مھا حن##ة ابن##ة ف##اقوذ  ھ##ي أم م##ريم (( ))إذ قال##ت ام##رأة عم##ران  (( ـ## ٣٥اaي##ة ) ٢(
ھ#ي بن#ت  ف#أم المس#يح:  ))أخ#ت ھ#ارون  ((يسمي مريم )  ٢٨ (وفي سورة مريم  ))امرأة عمران  ((يسمّي أم مريم 

( ختھم#ا م#ريم النبي#ة فھ#ل عم#ران ھ#و أب#و موس#ى وھ#ارون وأ ) ٣٧ فرق#ان ١٢ تح#ريم( عمران وأخ#ت ھ#ارون 
 ((وت#ارة  ))م#ريم النبي#ة  ((؟ وكانت مريم النبية أخ#ت موس#ى الكل#يم تس#مّى ت#ارة  ) ٥٩:  ٢٦العدد  ٢٠:  ٦خروج 

 ١:  ١٢ع#دد ( ف#ي م#دين حت#ى نس#بت ل#ه ن ھارون أخاھ#ا عالھ#ا ف#ي مص#ر م#دة غي#اب موس#ى  ))أخت ھارون 
، و; ذك##ر فيھ##ا خ لم##ريم أم  ؛ والمش##كل ف##ي اaث##ار المس##يحية أن أب##ا م##ريم اس##مه ي##واكيم ) ٢٠:  ١٥وخ##روج 
  . فھذا الموقف من المضائق في القرآن.  ، اسمه ھارون المسيح

، مفرغ#ة  م#ن ك#ل ش#يء س#واك، عتيقة  ))محرراً لعبادتك  ((أي  ))إني نذرت لك ما في بطني محرراً  ((  
  . لك خاصة
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  ). ٣٦آخر (  ١عصمة مريم من الشيطان با;ستعاذة منه ـ  

  ).٣٧(حداثة مريم أم المسيح :  ثانياً 

٢بقبول حسن؛ وأنبتھا نباتاً حسناً ) من أمھا ( فتقبلھا ربھا : حداثتھا  
(( .  

٣وكفّلھا زكريا ((: كفالة زكريا لھا  
(( .  

  .٤)الھيكل ( غذاؤك المعجز في المحراب   

 ـــــــــــــــــــــــ

، وكانت أم مريم  وقد تزوج زكريا وعمران أختان فكانت أم يحيى عند زكريا.  وكانوا إنما يحررون الذكور
  ).الطبري (  ))في بطنھا ، فھي جنين  فھلك عمران وأم مريم حامل بھا.  عند عمران

وھن#ا ينق#ل الطب#ري .  فل#م يجع#ل ل#ه عليھ#ا س#بي/ً  ))وإني أعيذھا بك وذريتھا من الشيطان الرجيم  (( ٣٦اaية ) ١(
ما من نفس مولود يول#د إ; والش#يطان ين#ال :  عن أبي ھريرة ((:  الحديث الذي يفسّر ھذه ا;ستعاذة بصيغ مختلفة

إن#ي  ((؛ فإنھا لما وضعتھا أمھ#ا قال#ت  إ; ما كان من مريم وابنھا ، ھل الصبي صارخاً ، ولھا يست الطعنةمنه تلك 
كل مول#ود يول#د م#ن بن#ي آدم يمسّ#ه  ((:  صيغة أخرى بي ھريرة.  ))فضرب دونھما حجاب فطعن فيه  ))أعيذك 

أو عص#ره الش#يطان عص#رة ما من مولود يولد إ; وق#د  ((:  صيغة أخرى له.  ))إ; مريم وابنھا  بإصبعهالشيطان 
ما من مولود إ; وقد استھل غير المسيح اب#ن م#ريم  ((:  وعن ابن عباس.  ))م عصرتين إ; عيسى ابن مريم ومري

كل بن#ي آدم طع#ن الش#يطان ف#ي جنب#ه إ; عيس#ى  ((:  وعن قتادة.  ))، لم يسلطّ عليھما الشيطان ولم ينھزھما  وأمه
وذُك#ر لن#ا أنھم#ا كان#ا ; .  جاب فأصابت الطعن#ة الحج#اب ول#م ينف#ذ إليھ#ا ش#يءابن مريم وأمه جعل بينھما وبينه ح

وذكر لنا أن عيسى كان يمشي على البحر كما يمش#ي عل#ى الب#ر مم#ا .  يصيبان الذنوب كما يصيبھا سائر بني آدم
، كان#ا  وأم#هكل آدمي طعن الشيطان ف#ي جنب#ه غي#ر عيس#ى  ((:  وعن الربيع.  )) خ/صأعطاه R من اليقين وا-

أع#اذني وأم#ي م#ن الش#يطان ال#رجيم فل#م يك#ن ل#ه علين#ا . وقال عيسى ص.  ; يصيبان الذنوب كما يصيبھا بنو آدم
ّ وھذا الحديث المتواتر يُعل ـ.  ))سبيل  ، ويمثلھ#ا بم#سّ  م تعليم النصرانية عن الخطيئة اaدمية وسريانھا إلى ذريت#هـ

ّ الشيطان وطعنته ونھزه وتسل ،  ، ويزي#د اب#ن عب#اس والربي#ع المسيح وأمه من ھذه الخطيئة اص#ليةطه وعصمة ـ
  . وھذه ھي الميزة اولى التي يخصھا بھا R من دون العالمين:  العصمة الفعلية على العصمة اصلية

: تام#ةة بالغ#ة أنبتھا ربھا في غذائه ورزقه نباتاً حسناً حتى تمّ#ت فكمل#ت ام#رأ:  وأنبتھا نباتاً حسناً  (( ٣٧اaية ) ٢(
  . وھذه ھي الميزة الثانية التي ميزھا بھا R على العالمين

  . ) تقانا-( والمحراب كلمة حبشية تعني الھيكل .  حضنھا فكانت معه في المحراب ))وكفلھا زكريا  (() ٣(
وفاكھة الص#يف ف#ي  وجد عندھا ثمار الجنة:  ؛ وعن ابن عباس قيل ھو من R لغذائھا ))وجد عندھا رزقاً  (() ٤(

  . وھذه ھي الميزة الثالثة التي يميزھا بھا R على العالمين:  ، وفاكھة الشتاء في الصيف الشتاء
من##ه إل##ى ا-نجي##ل )  ٣٩ ـ## ٣٠ف ( وقص##ة م##ريم ف##ي آل عم##ران أق##رب إل##ى إنجي##ل يعق##وب المنح##ول  ـ##  
،  ، ون#ذر ام#رأة عم#ران جنينھ#ا لل#رب نجد في إنجي#ل يعق#وب المنح#ول ش#ھوة الول#د عن#د حن#ة أم م#ريم:  الرسمي
، وإقامتھ#ا ف#ي  ، حي#ث تأك#ل م#ن ي#د م#/ك إل#ى س#ن الث/ث#ة عش#رة مريم للھيكل وھ#ي بن#ت ث#/ث س#نوات وتقدمة
تك#ن ، وتربية مريم بين كھنة الھيكل ول#م  حيث لم يكن يدخل سوى الكھنة في نوبات خدمتھم) المحراب ( الھيكل 

  . القرآن الرھبان معھم إلى الجزيرة ونزل بهص النصراني الشعبي حمله فھذا القص.  ذلك التوراة تجيز



  ٩٥١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))العھد ا-س/ميّ  ((

  

 ً   ).٤١ ـ ٣٨( ١قصة مولد يحيى:  ثالثا

  ).٤٣ ـ ٤٢(نُسْك مريم في الھيكل : رابعاً 

  .٢إن R اصطفاك على نساء العالمين ((  

  . ))ربك واسجدي واركعي مع الراكعين فاقنتي ل  

٣ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ((: ختام الفصل  
(( )٤٤.(  

*  

  ).٥٨ ـ ٤٥(مولد المسيح ورسالته : فصل ثانٍ   

  ).٤٨ ـ ٤٥( ٤مولد عيسى ابن مريم:  أو;ً 

  
  ـــــــــــــــــــ

##ث أفعالھ##ا إذا تق##دّمت  ، وك##ذلك تفع##ل الع##رب أي ن##اداه ((فنادت##ه الم/ئك##ة  (( ٣٨اaي##ة ) ١( lف##ي جماع##ة ال##ذكور أن
، فإن قال قائل كيف جاز أن يقول الم/ئكة  ، وقيل ھو جبريل وحده يراد به الجمع ))الم/ئكة  ((وقوله .  أسماءھا

  . )الطبري (  ))عن الواحد بمذھب الجمع ؟ قيل ذلك جائز في ك/م العرب تُخبر  وھو واحد
ك#ان :  وع#ن الربي#ع ق#ال.  يعن#ي بعيس#ى اب#ن م#ريم ((ق#ال الطب#ري  ))من R  مصدقاً بكلمة (( ٣٩اaية  ـ

ك#ان يحي#ى أول م#ن ص#دّق بعيس#ى :  وع#ن الض#حّاك.  يحيى أوّل من صدّق بعيسى أن#ه كلم#ة م#ن R وروح من#ه
R إني أج#د  ((:  كانت أم يحيى تقول لمريم:  وعن ابن عباس.  ، وكان يحيى ابن خالة عيسى وشھد أنه كلمة من

، وھو أول من صدّق بعيس#ى  ، سجوده في بطن أمهبعيسى  فذلك تصديقه:  في بطنك بطني يسجد للذيالذي في 
، م#ن ق#ول  أي كت#اب م#ن R ))كلم#ة R  ((زعم بعض أھل العلم أن معن#ى قول#ه :  وقال أبو جعفر.  وكلمة عيسى

  . ))، واجتراءً على ترجمة القرآن برأيه  أويل الكلمة، جھ/ً منه بت أي قصيدة كذا) كلمة كذا  أنشدني( العرب 
، ; يش#تھيھا و; يقربھ#ا و;  ممتنعاً من جم#اع النس#اء ))حصوراً  ((شريفاً في العلم والعبادة؛  ))سيداً  (( ـ

  .  يأتيھا
 ) ١ف ( ل#ـوقا  قابل إنجيل ))اً أيـام إ; رمز ث/ثةقال آيتك أ;ّ تكلم الناس  ـ! اجعل لي آيـة  (( ٤١اaية  ـ

.  
أي طھّ#ر  ))وطھّ#رك  ((.  اختارك واجتباك لطاعته وما خصك ب#ه م#ن كرامت#ه ))إن R اصطفاكِ  (( ٤٢اaية ) ٢(

خي#ر نس#اء :  ق#ال الرس#ول ))واصطفاك على نس#اء الع#المين  ((.  دينك من الريب وادناس التي في أديان بني آدم
أنتِ س#يدة نس#اء أھ#ل :  وعن فاطمة أنه قال لھا.  ضاً خديجة بنت خويلد، وخير نسائھا أي الجنة مريم بنت عمران
فُضّ#لت خديج#ة عل#ى نس#اء أمّت#ي كم#ا فضّ#لت م#ريم عل#ى : وع#ن عم#ار ب#ن س#عد أن#ه ق#ال.  الجنة إ; م#ريم البت#ول

  .ھنا تعني كل زمان ; زمانھا فقط ))عالمين  ((فكلمة  ))العالمين 
فھ#و وح#ي  ))اء الغي#ب أنب# ((، وم#ا ج#اء في#ه م#ن  ھن#ا ينتھ#ي الفص#ل اول ))يب اء الغذلك من أنب (( ٤٤اaية ) ٣(

  . وھو منقول عن الذكر السابق ))من الذكر الحكيم  ((فھو )  ٥٨ ـ ٤٥ (بينما الفصل الثاني .  جديد
:  وات الش##ياطين إبل##يس فق##اللم##ا وُل##د عيس##ى أن##:  ع##ن اب##ن منبّ##ه)  ٣٤١:  ٦ (نق##ل الطب##ري  . مول##د عيس##ى) ٤(

  فطار حتى جاء خافقي  !مكانكم :  وقال! ھذا في حادث حدث :  فقال !أصبحت اصنام قد نكست رؤوسھا 
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  ).٤٥( ١إنه كلمة من R؛ وإنه المسيح، عيسى، ابن مريم: منذ البشارة بهألقابه  ـ  

بين : تهأوصاف شخصي ـ   cخ#رة؛ وم#ن المق#رaيكل#م الن#اس ف#ي ). ٤٥(وجيھاً ف#ي ال#دنيا وا
  .٢المھد وكھ/ً، ومن الصالحين

  
  ).٤٧ ـ ٤٦! (٣وُلد بمعجزة من دون مسّ بشر مه: معجزة وPدته ـ  

  ).٤٨( ٤يعلم مباشرة من R الكتاب والحكمة والتوراة وا-نجيل: ميزة نبوّته ـ  

  ).٥١ ـ ٤٩(سيح رسالة السيد الم: ثانياً 

خلق الطيور؛ إبراء اكمة وابرص؛ إحياء الم#وتى؛ كش#ف ): ٤٩(رسالته : معجزات ـ  
  .٥الغيب

  
  ـــــــــــــــــــ

، وإذا الم/ئك#ة  ثم طار فوجد عيسى قد وُلد عند مذود حمار!  ؛ ثم جاء البحار فلم يجد شيئاً  ارض فلم يجد شيئاً 
!  ن نبيّاً قد وُلد البارحة ما حملت أنث#ى و; وض#عت إ; أن#ا بحض#رتھا إ; ھ#ذهإ:  فرجع إليھم فقال. قد حقّت حوله

  . فمولد عيسى ھو الذي يقضي على الوثنية واصنام ))فايأسوا أن تعبد اصنام بعد ھذه الليلة 
; تعن#ي أم#راً م#ن والكلم#ة .  أربعة ألقاب تس#مّيه ))، ابن مريم  ، عيسى ، اسمه المسيح بكلمة منه (( ٤٥اaية ) ١(
R ن كل التوابع على التذكير;بت#داء  ))م#ن((قول#ه  ))بكلمة من#ه  ((قال الع/مة أبو السعود .  ، بل ھي اسم عيسى 

،  تنبيھاً لھا على أنه يولد من غي#ر أب ف#/ ينس#ب إ; إل#ى أم#ه ))ابن مريم  ((؛  الغاية أي بكلمة كائنة منه عزّ وجلّ 
مُسِ#ح :  وق#ال آخ#رون:  المسيح مسحه R فطھّ#ره م#ن ال#ذنوب ((قال الطبري .  العالمين وبذلك فضلت على نساء

وفي ھذه القاب اربع#ة أرب#ع مي#زات انف#رد .  قابل تفسير القاب اربعة في الزمخشري والرازي.  ))بالبركة 
  . بھا المسيح على العالمين

ذو وج#ه ومنزل##ة عالي#ة عن#د R وش##رف :  وجيھ#اً  ((:  يتجم#ع أربع#ة أوص##اف للمس#يح ق#ال الطب##ر ٤٦اaي#ة ) ٢(
، وعل#وّ الدرج#ة  ، وفي اaخرة الشفاعة ي#وم ال#دين وأجمع المفسرون أن الوجاھة في الدنيا ھي النبوة.  ))وكرامة 
ي#ه من#ه ، فيسكنه في ج#واره ويدن يعني أنه ممن يقرّبه R يوم القيامة:  قال الطبري ))ومن المقربين  ((.  في الجنة

، وإن شاركه في الص#/ح والبتولي#ة  وفي ھذه اوصاف اربعة ميزات أربع انفرد بھا المسيح على العالمين.  ))
  . ) ٣٩اaية (  يحيى آل
، R يخل#ق م#ا يش#اء وكي#ف  ھو كذلك:  بتعابير ث/ثة يؤكد و;دة المسيح البتولية بدون مسيس بشر ٤٧اaية ) ٣(

وع#دل  ))فك#ان  ((، أص#له  م#ن المض#ائق ف#ي الق#رآن ))فيك#ون  ((وقول#ه .  ))كن  ((بقوله  ، ويخلق بدون وسط يشاء
؛ أم##ا ف##ي س##ورة آل عم##ران  وف##ي س##ورة م##ريم يظھ##ر ك##أن الم##/ك واس##طة الحب##ل المعج##ز.  لض##رورة الفاص##لة

R وھذه ميزة تاسعة للمسيح من دون العالمين.  فالمعجزة بعمل مباشر من .  
 أي ب#دون وس#ط ))كما أوجده من غير بعل و; فحل كذلك يعلمه الكت#اب  ((قال الطبري  ))ويعلمه  (( ٤٨اaية ) ٤(

  . وھاتان ميزتان انفرد بھما المسيح على العالمين والمرسلين.  ، والوحي كله
) ٤٧(ت#ه يذكر الق#رآن للمس#يح معج#زة النط#ق ف#ي و;د:  بآية التنوين للتفخيم، والتنكير دليل العدد (( ٤٩اaية ) ٥(

  ، إبراء اكمة أي اعمى ، ويذكر له معجزتين في دعوته ومعجزة خلق الطيور في حداثته



  ٩٥٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))العھد ا-س/ميّ  ((

  

تص##ديق الت##وراة، تحلي##ل بع##ض أحكامھ##ا؛ تجدي##د دع##وة ) ٥١ ـ## ٥٠(رس##الته موض88وع  ـ88  
  .التوحيد

 ً   ).٥٨ ـ ٥٢( آخرة المسيح: ثالثا

  ).٥٣ ـ ٥٢( ١اختيار أنصار المسيح على ا-س/م ا-نجيلي ـ  

  ).٥٥ ـ ٥٤( ٢مكْرُ اليھود بالمسيح ورفعه إلى السماء  

  ـــــــــــــــــــ

؛ وقد انفرد المسيح بھ#ذه الرس#الة وھ#ذه  وھذه المعجزات كلھا آية رسالته.  ؛ وإحياء الموتى منذ مولده وابرص
وآتين#اه البين#ات  ((، وھي تفصيل لما ورد موجزاً في سورة البقرة  تؤيدھا على انبياء والمرسلينالمعجزات التي 

، ول#م يجعلھ#ا دل#ي/ً عل#ى  فقد جعل الق#رآن المعج#زة دل#ي/ً عل#ى النب#وة ف#ي رس#الة عيس#ى.  ))وأيدناه بروح القدس 
ومعجزة خل#ق الطي#ر ليس#ت م#ن ا-نجي#ل .  ))ن وما منعنا أن نرسل باaيات إ; أن كذّب بھا اولو ((رسالة محمد 

  . ) ٢٨ف ( الرسمي بل من إنجيل متى المنحول 
، فك#ان عن#د  ، لمّ#ا بل#غ عيس#ى تس#ع س#نين أو عش#راً أدخلت#ه أم#ه الكتّ#اب عن ابن إسحاق ((: قال الطبري  

ويُح#دّث .  ل أن يعلم#ه إي#اهرجل من المكتبين يعلمه كما يعلم الغلمان، ف/ يذھب يعلمه ش#يئاً إ; ب#دره إل#ى علم#ه قب#
وزع#م في#ه أن#ه ربم#ا اجتم#ع عل#ى  ..:ي#أكلون ف#ي بي#وتھم وم#ا ي#دخرون  ويخب#رھم بم#ا.  الغلمان بما يصنع آب#اؤھم

، ومَن لم يط#ق  ، مَن أطاق منھم يبلغه من المرضى في الجماعة الواحدة نحو خمسين ألفاً ) أثناء دعوته ( عيسى 
ومعجزاته من خلق الطير من الطين وإبراء اكمه واب#رص ... بالدعاء إلى R ؛ وإنما كان يداويھم  أتاه عيسى

R ذلك علَماً عل#ى ص#دقه وإحياء الموتى بإذن R وآي#ة ل#ه أيض#اً عل#ى .  ، ; يطيقھا أحد من البشر إ; مَن أعطاه
وف#ي ھ#ذه البين#ات عل#ى رس#الة  ـ#.  ))، أنباؤه بكل الغيب الذي ; س#بيل ح#د م#ن البش#ر علي#ه  صدقه وحقيقة قوله

  . عيسى ميزة ثانية عشرة انفرد بھا على المرسلين
وانطلق عيسى ابن مريم فم#ر ب#الحواريين وھ#م يص#طادون  ((:  نقل الطبري.  صدى لدعوة الرسل ٥٢اaية ) ١(

 ))انطلقوا مع#ه ، فآمنوا به و أما تمشون نصطاد الناس:  فقال.  نصطاد السمك:  ؟ فقالوا السمك فقال ما تصنعون
وھ#ذا  ـنھم ك#انوا قص#ارين يبيض#ون الثي#اب :  ؛ وقال آخرون سموا كذلك لبياض ثيابھم ((:  فصاروا حوارييه. 

انبياء الذين تص#لح لھ#م  وأصفياء،  الحواريون ھم خاصة انبياء وصفوتھم:  وقيل ـينقضه حديث صيد السمك 
  . ))الخ/فة 

ثم اختل#ف أھ#ل التأوي#ل ف#ي معن#ى الوف#اة فق#ال .  توفاه ورفعه إليه ((:  قال الطبري ))إني متوفيك  (( ٥٥اaية ) ٢(
 ، إني قابضك إل#يّ م#ن ارض حي#اً  الوفاة القبض:  وقال آخرون.  بعضھم ھي وفاة النوم أي منيّمك ورافعك إليّ 

وق##ال .  مميت##ك إن##ي متوفي##ك أي إن##ي:  ؛ وع##ن اب##ن عب##اس إن##ي متوفي##ك وف##اة م##وت:  وق##ال آخ##رون معن##ى ذل##ك. 
ف#القرآن يعتق#د مث#ل ا-نجي#ل  ـ#.  ))يرفعه ثم ينزله ويميته كي ; يجمع R علي#ه ميتت#ين :  آخرون فيه تقديم وتأخير

، و; يج#ري  ؛ ولك#ن بينم#ا ف#ي ا-نجي#ل يرج#ع لي#دين الع#الم ))وان#ه لعََل#م للس#اعة  ((برجوع المسيح في آخر ال#دنيا 
كي#ف :  ، ونقل كعب احب#ار ع#ن النب#ي يرجع -ظھار التوحيد على الدين كله ، في الحديث ا-س/مي عليه موت

وف#ي معج#زة الرف#ع حي#اً مي#زة ثالث#ة عش#رة انف#رد بھ#ا عيس#ى عل#ى .  تھلك أم#ة أن#ا ف#ي أولھ#ا وعيس#ى ف#ي آخرھ#ا
  . العالمين والمرسلين



  :العھد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٥٤
  

  ).٥٥( ١رفعة المسيحيين الدائمة على اليھود: عاقبة ا-يمان بالمسيح ـ  

  ).٥٧( ٢ومكافأة المؤمنين به) ٥٦(عذاب الكافرين به في الدنيا واaخرة : عاقبة أخرى ـ  
  . )) ٣ذلك من اaيات والذكر الحكيم (() ٥٨(ختام الفصل   

  ).٦٣ ـ ٥٩(شخصية المسيح : فصل ثالث  

))إن مثل عيسى عند R كمثل آدم  ((: وجوده المعجز ـ  
  ).٦٠ ـ ٥٩( ٤

  ).٦١( ٥الدعوة إلى المباھلة بالم/عنة على القول الحق في حقيقة أمره ـ  

  ).٦٣ ـ ٦٢( ))وما من إله إ; R : إن ھذا لھو القصص الحق ((: ختام الفصل  

٦كلمة سواء ((دعوة المسيحيين إلى ): ٦٤(السورة خاتمة   
  .الصفي التوحيد الخ ))

  
*  

*    *  
  

  ـــــــــــــــــــ

 وعن الحسن ھم المسلمون.  ھم المؤمنون به:  من ھم؟ عن السدي ))وجاعل الذين اتبعوك فوق  (( ٥٥اaية ) ١(
؛ وقال ابن  وجاعل الذين اتبعوك من النصارى فوق اليھود إلى يوم القيامة:  وقال آخرون.  وقيل بل ھم الروم. 

وفي ھذا الوعد ). الطبري ( حد من النصارى إ; وھم فوق يھود في شرق و; غرب أ هليس بلد في:  وھب
  . عيسى ميزة رابعة عشرة لعيسى على العالمين تباع

فأمّا الذين جحدوا نبوتك وقالوا فيك الباط#ل  ((: ، قال الطبري عاقبة الكفر بعيسى وا-يمان به ٥٧ ـ ٥٦اaية ) ٢(
، وأما في اaخرة فبن#ار جھ#نم خال#دين فيھ#ا  ا في الدنيا فبالقتل والسباء والذلة والمسكنةفإني أعذبھم عذاباً شديداً أم

 ))، فاقرّوا بنبوتك ودانوا با-س/م الذي بعثتك به فيعطيھم جزاء أعمالھم ك#ام/ً  اً وأما الذين آمنوا بك يا عيسىدأب
.  

وف#ي .  ى ا-يمان بالمسيح أو الكفر بهوھكذا يظھر من القرآن أن الدينونة من خ/ص أو ھ/ك قائمة عل  
  . ھذا الوعد والوعيد ميزة خامسة عشرة للمسيح انفرد بھا على المرسلين أجمعين

  . واaية خاتمة ذكر المسيح وأمه. فھو تنزيل مكرّر ))ذلك من الذكر الحكيم  (( ٥٨اaية ) ٣(
ى م#ن أم#ه بغي#ر فح#ل بأعج#ب م#ن خلق#ي آدم فليس خلق#ي عيس# ((:  قال الطبري ))إن مثل عيسى  (( ٥٩اaية ) ٤(

ولكن خلق آدم ليس بمعجزة نه ليس م#ن قبي#ل .  وھو من قبيل تشبيه الغريب باغرب ـ ))من غير ذكر أو أنثى 
  .؛ والخلق عمل إلھي ; معجزة بحد ذاته ، كما ھو الحال في مي/د المسيح خرق العادة وناموس الطبيعة

فلم##ا فع##ل ذل##ك امتنع##وا ع##ن الم/عن##ة .  الم/عن##ةأم##ره أن ي##دعوھم إل##ى  ((ل الطب##ري ق##ا.  المباھل##ة ٦١اaي##ة ) ٥(
؛ ولئن كان ملكاً  إن كان نبياً ثم دعا عليكم ; يغضبه R فيكم أبداً :  ودعوا إلى المصالحة كما نصحھم عاقل منھم

بي#د الحس#ين وفاطم#ة تمش#ي خلف#ه  فلما غ#دوا غ#دا النب#ي ص محتض#ناً الحس#ن آخ#ذاً .  فظھر عليكم ; يستبقيكم أبداً 
،  ؛ ف#إن أبي#تم ف#اعطوا الجزي#ة ق#ال ف#إن أبي#تم فاس#لموا.  م#راراً ) نعوذ ب#اf ( فدعاھم إلى الذي فارقوه عليه فقالوا 

  . ))ما لنا طاقة بحرب العرب ولكن نؤدي الجزية فصالحوه على صلح :  فقالوا.  فإن أبيتم فأنبذ إليكم على سواء
 (( إتب#اعاختل#ف أھ#ل العربي#ة ف#ي وج#ه  ((:  قال الطبري.  أي كلمة عدل ))واء ـتعالوا إلى كلمة س (( ٦٤اaية ) ٦(

  ، فقال بعضھم واختلف أھل التأويل فيمن نزلت.  فھو اسم ; صفة ))كلمة  ((من  ا-عرابفي  ))سواء 
  



  البحث الثالث
  

  

  فتح الجزيرة من اليمن إلى الشمال
  

  

  ٦٤آل عمران  ـ ))واء ـوا إلى كلمة سـتعالل الكتاب ـقل يا أھ (( ـ

   ٣٠توبة  ـ ))حتى يدفعوا الجزية عن يد وھم صاغرون ... قاتلوا  (( ـ

  

  
  تمھيد

  
  .اMحداث اMخيرة من حياة النبي  

  
بعد أن اطمئن النبي إلى سيطرته التامة عل#ى الحج#از الش#مالي والجن#وبي، وجّ#ه أنظ#اره   

وب#دأ بع#د رجوع#ه م#ن . ليمن وإل#ى الش#مال م#ن الجزي#رة العربي#ةوبعوثه وسراياه وغزواته إلى ا
  .أو الزكاة المفروضة ))الصدقات  ((الفتح اكبر لمكة بتنظيم جباية اموال أو 

  
  من المسلمين، والخراج من المعاھدين ))العشر  ((جباية ) ١  

  
زك#اة العش#ر،  لم يكن بدّ من أن ي#دفع المس#لمون ((: ١)حياة محمد ( قال حسين ھيكل في   

وق#د يح#رجھم ذل#ك، . وأن يدفع العرب الذين أصرّوا على جاھليتھم م#ا يُف#رض عل#يھم م#ن خ#راج
لكن م#ا اتّص#ل بال#دين الجدي#د، م#ن نظ#ام ف#ي ش#به . وقد يدعوھم إلى التذمّر وإلى أكثر من التذمّر

عاشريه، بعد ولھذه الغاية أوفد محمد . الجزيرة جديد، لم يجعل من جمع العشر والخراج مخرجاً 
  قليل من عوده من مكة، ليجمعوا له عشر إيراد القبائل التي دانت 

  
  ـــــــــــــــــــ

وقال أبو جعفر عنى بھ#ا أھ#ل الكت#ابيين ن#ه .  ؛ وقال آخرون نزلت في الوفد من نصارى نجران نزلت في يھود
، وإقح#ام  ت#ام نص#ارى نج#رانب#ل ھ#ي خ ـ#.  ))، و; أث#ر ص#حيح عل#ى اختصاص#ه  ; د;لة عل#ى أن#ه مخص#وص

خ##تم الق##رآن الج##دال عل##ى التف##اھم .  ج##دال ھ##ؤ;ء النص##ارى ف##ي ج##دال اليھ##ود حم##ل الطب##ري وس##واه عل##ى ال##وھم
  . ) ٨٥مائدة (  ))أھل المودة  ((لم يزالوا ) م ٦٣١ (، نھم في عام الوفود  والمصالحة مع النصارى

  . ٤٣٨حياة محمد ) ١(
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فتلق#تھم القبائ#ل بالترح#اب ل#م ين#د ع#ن ذل#ك غي#ر . لrس/م من غير أن يتعرّضوا ص#ول أموالھ#ا
١فرع من بني تميم، وغير بني المصطلق

  .ولكنھم اعتذروا إلى النبي وانقادوا مع سائر الناس.  ))
  

ايا امة ا-س/مية كانت سُنّة مش#روعة ف#ي وفريضة العشر التي فرضھا النبي على رع  
؛ وترجمھ#ا الق#رآن  ))أوفِ برك#ة العش#ر  ((: الكنيسة المسيحية، في الوصية السابعة من وص#اياھا

  .بالصدقة
  
*  

  
  دعوة النصارى، وجدالھم، وإخضاعھم للجزية: في العھد المدني الثاني) ٢  

  
ير النص#ارى الع#رب ببش#ارة المس#يح استفتح النبي العھ#د الم#دني الث#اني م#ن دعوت#ه بت#ذك  

وأنذرھم بالكف ).  ٦صف (  ))أحمد  ((نه ھو لروح القدس الفارقليط؛ وقال لھم إووعده بإرسال ا
ف#ي ا-س#/م ا-نجيل#ي  ))كلم#ة س#واء  ((أخيراً دع#اھم إل#ى . عن الغلو في دينھم بشأن المسيح وأمه

دول##ة ا-س##/مية، وعن##وان ذل##ك الجزي##ة ولم##ا ل##م يس##تجيبوا لل##دعوة، أم##ر بإخض##اعھم لل. القرآن##ي
  .وطيلة العھد كانت الدعوة تتراوح بين التودّد والتھديد. المفروضة عليھم

  
ك##ان غال##ب س##كان مش##ارف الش##ام نص##ارى ت##ابعين لنف##وذ دول##ة  ((: ٢ق##ال اس##تاذ دروزة  

ي وقد ذكرت الروايات أخبارَ اعتداء بع#ض قبائ#ل ھ#ذه المش#ارف كقض#اعة وبن#. نصرانية كبرى
كلب، على قوافل التجار؛ وخبرَ قتل أحد رسل رسول R في ھذه المنطقة؛ وأخبار سرايا جھادية 

دفاع##اً ع##ن ثغ##ور المملك##ة ( مث##ل س##رية ذات اط##/ع الت##ي قُت##ل أكث##ر رجالھ##ا بي##د قبائ##ل الع##رب 
ب ؛ ومثل سرية دومة الجندل، ومثل سرية مؤتة المشھورة التي وصلت إلى أبوا)الموكولة إليھم 

وقد بدأت . البلقاء ودارت الدائرة فيھا على المسلمين، ونجت برجعة ماھرة تو;ھّا خالد بن الوليد
بع#د أن ص#فّى ( من#ذ الس#نة الھجري#ة السادس#ة ) ال ضد العرب النصارى ف#ي الش#م( ھذه السرايا 

م#ن  ب#ين النب#ي والمس#لمينالص8دام المس8لحّ وھك#ذا يك#ون  ) .يھود المدينة وأخضع يھود الش#مال 
جھ#ة، وس#كان المش#ارف م#ن جھ#ة أخ#رى، ق#د ب#دأ من#ذ أوائ#ل النص#ف الث#اني م#ن العھ#د الم#دني، 

  . ))واستمرّ 
  
*  

  
  ـــــــــــــــــــ

  . ٢٤٦:  ٤السيرة ;بن ھشام ) ١(
  . ١٦٤:  ٢سيرة الرسول ) ٢(



  ٩٥٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))العھد ا-س/ميّ  ((

  

  وك ضدّ العرب النصارى على الحدود الروميةغزوة تب) ٣  
  

  ) ٦٣٠تشرين اول = ھـ  ٩رجب ( 
  

مع العرب النصارى بحملة كبرى على مراكزھم القوية في مشارف  ختم محمد جھادهُ   
الشام على حدود المملكة الرومية التي كانوا يحمونھا من غزوات اعراب على المعمورة، 

م، بعد فتح مكة وجنوب ٦٣٠للھجرة أي في تشرين اول وذلك في رجب من السنة التاسعة 
  .الحجاز بنحو سنة

  
اطمأن إلى سيطرته على الحجاز كله، واطمأن إلى تصفية حساب اليھود، فوجّه في آخر   

ب##دأ . أيام##ه أنظ##اره إل##ى الع##رب النص##ارى، وك##انوا الكث##رة الس##احقة ف##ي ال##يمن، ومش##ارف الش##ام
رى فيھ##ا كان##ت أض##عف م##ن دول ال##يمن، وأض##عف م##ن أن بالش##مال ن دوي##/ت الع##رب النص##ا

وجھّز للقائھم أكبر حملة ف#ي حيات#ه، ربم#ا تحسّ#باً م#ن ج#يش ال#روم المعس#كر ف#ي منطق#ة . تقاومه
  .حمص مع قائده المظفّر ھرقل

  
نھا لخطة ثابتة في السيرة النبوية، من أن الرس#ول ك#ان إذا فش#ل ف#ي حمل#ة عل#ى جھ#ة وإ  

جھ#ة أخ#رى؛ ولم#ا فش#ل ف#ي حص#ار الط#ائف وقف#ل إل#ى المدين#ة م#ع  استعاض عنھ#ا بحمل#ة عل#ى
وق#د يك#ون الس#بب أيض#اً ا;نتق#ام م#ن أولئ#ك الع#رب . انصار، دعا إلى حملة كبيرة إل#ى الش#مال

وق#ال . النصارى الذين يشايعون غير قومھم، فيكونون بذلك خطراً على الدولة ا-س/مية الناش#ئة
عن أس#بابھا المباش#رة أن النب#ي ق#د بلغ#ه تجمّ#ع جم#وع كثي#رة عل#ى وممّا ورد  ((: ١استاذ دروزة

كم#ا ورد أن قبائ#ل الع#رب ف#ي ھ#ذه الح#دود . حدود الشام تريد غزو الحجاز ردّاً على حملة مؤت#ة
ف#رأى . ٢تجرأت أكثر من ذي قبل على القوافل بعد ما كان من عاقبة حملة مؤتة المحزنة ما كان

ك#ن م#ن المس#لمين ويخ#رج بھ#م بنفس#ه إل#ى ھ#ذه الح#دود إرھاب#اً أن يجمع أكبر عدد مم. النبي ص
كما ت#نص ( فاستنفر الناس واستعانھم بالمال، ولم يزل بھم محرّضاً مُرغيّاً، ومنذراً مندّداً . للعدو

حتى تمكّن من جمع جيش عظيم بلغ ث/ثين ألف#اً ونيّف#اً م#ن مش#اة وركب#ان؛ وحت#ى ) سورة التوبة 
  ة من الس/حتمكن من جمع عدّة وافر

  
  ـــــــــــــــــــ

  . ١٦٨:  ٢سيرة الرسول ) ١(
ف#ي مؤت#ة،  اع#رابطالما جيش الثغور العرب#ي كف#ى لص#د :  ھذا السببان اللذان يوردھما استاذ يتعارضان) ٢(

  . ن من حاجة إلى الجيش النظامي لشن حملة على الحجاز غير واردة، فلم يك والتعدي على القوافل العربية



  :العھد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٥٨
  

والخيل وا-بل والماشية والطعام والثياب، بالرغم مم#ا ك#ان م#ن ش#دة الح#ر، وعس#ر الوق#ت حت#ى 
اغ#زوا : ق#ال. وأخرج الطبراني عن ابن عباس أن النبي ص ((.  ))بجيش العسرة  ((سمّي الجيش 

وم#نھم م#ن يق#ول  ((: فأنزل R! إنه ليفتنكم بالنساء: ال ناس من المنافقينفق! تغنموا بنات اصفر
١ئذن لي و; تفتنّيإِ 

وض#رب عب#د R ب#ن أبَ#ي  ((وخرج النبي بجيشه العظيم في ش#ھر رج#ب؛ .  ))
فلمّا سار رسول R  .نبأقل العسكريوكان فيما يزعمون ليس .  معه على حدة عسكره أسفل منه

ووصل النبي تبوك بعد . ٢بد R بن أبَُي فيمن تخلcف من المنافقين وأھل الريبتخلفّ عنه ع. ص
ھا ـرين يوماً وعسـعش cولك#ن ال#روم ل#م يتعرّض#وا  ((: ٣ر ف#روخـوأضاف عم.  ))كر فيھا ولم يتعد

وأذرح، وجرب#اء ) العقب#ة ( يل#ة ات مع البل#دان المتاخم#ة للحج#از كأفعقد الرسول معاھد. للرسول
٤وف##رض عل##ى ك##ل بل##دة جزي##ة معين##ة) منقب##ا؟ (  ومَقْنَ##ا

وك##ان العھ##د معھ##م عل##ى المس##المة .  ))
وع#دم تع#رّض ج#يش ال#روم، القاف#ل م#ن . والمناصحة منھم، وعلى الحماية والذم#ة م#ن المس#لمين

سحق ج#يش كس#رى، للع#رب؛ واكتف#اء النب#ي بتل#ك المعاھ#دات م#ع ام#ارات العربي#ة، يعني#ان أن 
و الحجاز، وأن النبي أيضاً لم يكن يفكّر بغزو الروم، بل حصر كل ھمه في الروم لم يفكّروا بغز

وك#ان ل#ه م#ن غ#زوة تب#وك م#ا أراد، . ن لم تكن دينيّةلمة العرب أجمعين في وحدة قومية إجَمْع ك
  .فخضع له جميع عرب الشمال من نصارى ويھود

  
ثرة عدد وبعْد ومن أھمھا مدى ومعنى وك. آخر غزوات النبي ص ((وكانت غزوة تبوك   

٥شقّة، إن لم نقل أھمّھا
وفرض#ت غ#زوة تب#وك الج#رّارة ھيبتھ#ا عل#ى الجزي#رة كلھ#ا فك#ان م#ن .  ))

مبايعة الوفود للنبي في السنة ذاتھا، ثم تحريم الحج إلى المسجد الح#رام عل#ى المش#ركين : نتائجھا
ل#ي اب#ن أب#ي سنة عشر، وحجة الوداع المھيبة ف#ي مائ#ة أل#ف مس#لم، م#ع خض#وع ال#يمن بس#يف ع

  .طالب ونجران بسيف خالد بن الوليد سنة إحدى عشرة
  

  ).القسم الثاني منھا ( وفي غزوة تبوك وم/بساتھا نزلت سورة التوبة   
  
*  

  
  ـــــــــــــــــــ

  . من التوبة ٥٠أسباب نزول اaية :  السيوطي) ١(
  . ١٦٢:  ٤السيرة ;بن ھشام ) ٢(
  . ٥٤العرب وا-س/م ) ٣(
  . ١٦٨:  ٤بل سيرة ابن ھشام قا) ٤(
  . ١٦٨:  ٢سيرة الرسول : دروزة ) ٥(



  ٩٥٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))العھد ا-س/ميّ  ((

  

  ). ١٠٨توبة ( قصة مسجد الضرار ) ٤  
  

في عودة النبي م#ن غ#زوة تب#وك قض#ى عل#ى آخ#ر محاول#ة لتثبي#ت الكي#ان المس#يحي ف#ي   
والذين اتخذوا  ((: من سورة التوبة ١٠٨د السيوطي في أسباب نزول اaية أور. المدينة والحجاز
:  ))رص#اداً لم#ن ح#ارب R والرس#ول م#ن قب#ل وكفراً وتفريقاً ب#ين الم#ؤمنين، وإِ مسجداً، ضِراراً 
. مسجد قباء خرج رجال من انصار فبنوا مسجد النفاق. لما بنى رسول R ص: قال ابن عباس
ابتنوا مسجدكم واستعدوا بما اس#تطعتم م#ن ق#وّة وس#/ح وإن#ي ذاھ#ب : مر الراھبفقال لھم أبو عا

( فلما فرغ#وا م#ن مس#جدھم . إلى قيصر ملك الروم فآتي بجند من الروم فأخرج محمداً وأصحابه
#ا بنين#ا مس#جداً يا رس#ول R إِ : إلى تبوك فقالوا أتوا النبي وھو مجھّز) وقد طالت عودة الراھب  cن

إن#ي : ق#ال. والحاجة والليلة الشاتية والليلة المطيرة، وإنcا نحبk أن تأتينا فتصلlي لن#ا في#ه لذي العلة
فلمّا رجع م#ن تب#وك ن#زل ب#ذي . على جناح سفر، ولو قد قدمنا إن شاء R أتيناكم فصلcينا لكم فيه

انطلق#ا : ل لھم#اف#دعا رجل#ين فق#ا) من التوب#ة  ١٠٨( أوان على ساعة من المدينة فأنزل R اaية 
ن النب#ي ع#رف عن#د منقلب#ه م#ن تب#وك أن . إلى ھذا المسجد الظالم أھله، فاھدماه وأحرقاه ففع#/

ى إذا ق#دم أب#و ع#امر الراھ#ب المنافقين عرضوا بمس#جد يبنون#ه، أن يض#اھوا ب#ه مس#جد قب#اء، حت#
١وكان الذين بنوه للراھب أبي عامر اثني عشر رج/ً . مامھم فيهيكون إِ 

(( .  
  

; يج#تمعنc  ((: وبھدم مسجد الراھب نفّذ النبي ما تركه مته وص#يةً عل#ى ف#راش الم#وت  
  ! ))في جزيرة العرب دينان 

  
*  

  
  من المشركين) ةالبراءَ (نزول : حجّ أبي بكر بالناس سنة تسع) ٥  

  
بقية شھر رمضان وشوا;ً وذا القعدة ثم بعث أبا . أقام رسول R ص ((: ٢جاء في السيرة  

ليقيم للمسلمين حجھم، والناس م#ن أھ#ل ) ث/ثماية مسلم ( بكر أميراً على الحج من سنة تسع في 
ف#ي ) ب#راءة ( ونزل#ت . فخرج أبو بك#ر وم#نْ مع#ه م#ن المس#لمين. الشكر على منازلھم من حجھم
من#ذ (ي ك#انوا علي#ه فيم#ا بين#ه وبي#نھم وبين المشركين من العھ#د ال#ذ. نقض ما بين رسول R ص

  .ه، و; يخاف أحد في الشھر الحرامأن ; يُصدّ عن البيت أحد جاءَ ): الحديبية
  

  ـــــــــــــــــــ

  . ١٧٥ ـ ١٧٣:  ٤قابل أيضاً سيرة ابن ھشام ) ١(
  . ١٩٣ ـ ١٨٨:  ٤;بن ھشام ) ٢(
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. وكان بين ذلك عھود بين رسول R ص. وكان ذلك عھداً عاما بينه وبين الناس من أھل الشرك
ب#راءة م#ن R ورس#وله إل#ى ال#ذين  ((: ن#زل. وبين قبائل م#ن الع#رب خص#ائص إل#ى آج#الٍ مس#مّاة

وأذان م##ن R ورس##وله إل##ى ). ھ##ل الش##رك أي ھ##ل العھ##د الع##ام م##ن أ( عاھ##دتم م##ن المش##ركين 
; إِ ) ... أي بع#د ھ#ذه الحج#ة ( R ب#ريء م#ن المش#ركين ورس#وله  إنالناس، ي#وم الح#ج اكب#ر، 

ف#إذا ). أي العھ#د الخ#اص إل#ى م#دة ( الذين عاھدتم من المش#ركين، ف#أتموا لھ#م عھ#دھم إل#ى مدّت#ه 
 ))فاقتلوا المشركين حيث وج#دتموه ) أج/ً  يعني اربعة التي ضرب لھم( انسلخ اشھر الحرام 

; رجل من أھل بيت#ي، أخ#رج بھ#ذه القص#ة فقال له ; يؤدّي عني إِ . ي طالب رفدعا عليc بن أب. 
و; يحج بعد ! أنه ; يدخل الجنة كافر: ة وأذّن بالناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنىمن صدر براءَ 
فخ#رج ! من كان له عند رسول R عھد فھو إل#ى مدّت#هو! و; يطوّف بالبيت عريان! العام مشرك

علي على ناقة رسول R، الغضْباء، حتى إذا ك#ان ي#وم النحر،ق#ام عل#يّ ف#أذّن بالن#اس بال#ذي أم#ر 
  ! ))إنما المشركون نَجْسٌ ف/ يقربوا المسجد الحرام بعد عامھم ھذا  ((: وختم )). رسول R ص

  
م  ولما اطمأن النبي إلى سلطانه،   cالموطّد على الحجاز، المتغلغل في س#ائر الجزي#رة، حَ#ر

الكعب#ة عل#ى المش#ركين؛ وھ#ي أكب#ر ض#ربة ك##ان يمكن#ه أن يوجھھ#ا إل#يھم ل#يحملھم عل#ى ا-س##/م 
موله ف#ي د;ل#ة عل#ى توطي#د ا-س#/م وش#)  ١٠٨توب#ة ( وقد احتوت اaي#ة  ((: ١قال دروزة. حم/ً 

غير أنھا إلى ھذا انطوت على معنى من معاني إع/ن  .ة وعزّة جانبمكة، وما صار إليه من قو
ولع##ل أھ##ل الط##ائف ھ##م . المقاطع##ة وس##دّ اب##واب ف##ي وج##ه م##ن بق##ي عل##ى ش##ركه بع##د الف##تح

ولعلھ#م . المقصودون في الدرجة اولى بھذا نھم أھمّ مَ#ن بق#ي عل#ى ش#ركه م#ن س#كان الحج#از
وت#روي الس#يرة أن .  ))المش#ركين إليھ#ا  تحريم دخول ((أسرعوا إلى ا;تصال بالنبي حينما أعلن 

فك#ان تح#ريم الكعب#ة . بني ثقيف، أھل الطائف، كانوا أول من ب#ايع النب#ي بع#د رجوع#ه م#ن تب#وك
على المشركين ضربة معلمّ ماھر، كان لھا أثر كبير في مبايعة الوفود، بعد الرھبة التي انتشرت 

  .في الجزيرة من غزوة تبوك الجرّارة
  

غضاضة على أرزاقھم في تحريم الكعبة على المشركين وما يفوتھم م#ن  وجد المسلمون  
  وإن خفتم عيلة فسوف  ((: مغانم الحج والعمرة، التي كان معوّل معيشة أھل مكة عليھا

  
  ـــــــــــــــــــ

  . ٣٠٢:  ٢سيرة الرسول ) ١(



  ٩٦١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))العھد ا-س/ميّ  ((

  
، فعوّض عليھم بالجزية التي فرض#ھا ف#ي قت#ال أھ#ل ) ٢٨توبة (  ))يغنيكم R من فضله إن شاء 

  .الكتاب، وكانت سبباً من أسباب جھادھم وقتالھم
  
*  

  
  ) ٦٣١آذار  ٨ ـ ٦٣٠آذار  ٢٠= سنة تسع ( عام الوفود ) ٦  

  
ف#تح : م مع#ه ـْعوامل ث/ثة دفعت العرب إل#ى مبايع#ة الرس#ول عل#ى ا-س#/م أو عل#ى السِل#  

كان#ت الع#رب ت#ربّص  ((: ١ج#اء ف#ي الس#يرة. مكة، وغزوة تبوك، وتحريم الكعبة عل#ى المش#ركين
م##ام الن##اس وذل##ك أن قريش##اً ك##انوا إِ . ل R صبا-س##/م أم##ر ھ##ذا الح##ي م##ن ق##ريش وأم##ر رس##و

رب ; بن إبراھيم عليھم#ا الس#/م، وق#ادة الع#إسماعيل وھاديھم وأھل البيت الحرام، وصريح ولْد 
فلما افتُتح#ت مك#ة، . وخ/فه. وكانت قريش ھي التي نصبت لحرب رسول R ص. يُنكرون ذلك

، و; .وعرفت العرب أن P طاقة لھ8ا بح8رب رس8ول Z صودانت له قريش، ودوّخھا ا-س/م، 
  . ))عداوته، فدخلوا في دين R أفواجاً يضربون إليه من كل وجه 

  
ى من تح#ريم يعة نھا كانت ھي المقصودة اولع إلى المباوكانت الطائف أول من أسر  

المدينة من تبوك ف#ي رمض#ان وق#دم علي#ه ف#ي ذل#ك . وقدم رسول R ص ((: مكة على المشركين
٢الشھر وفد ثقيف

وق#د . ترددت ثقيف كثيراً قبل ھذه الخطوة اخيرة التي لم يع#د لھ#م منھ#ا مف#رّ  ))
: بمبايع#ة ثقي#ف، ولك#ن المفاوض#ة عل#ى المبايع#ة كان#ت ش#اقّة فرح النبي وزعماء الصحابة كثي#راً 

طلبت ثقيف من النبي بقاء صنمھم ال/ت ث/ث سنين، ثم سنتين، ثم سنة، ثم شھراً بعد رج#وعھم 
; خي#ر : ھم م#ن الص#/ة فأج#ابثم طلبوا إعفاءَ . اتقاء سفھائھم ونسائھم وذراريھم؛ فلم يقبل النبي

واستعذروا من تكسير أصنامھم . ةن كانت دناءَ يا محمد سنؤتيكھا وإِ  :فقالوا! فيهفي دين ; ص/ة 
. بأيديھم فعذرھم وأرسل معھم أبا سفيان ابن حرب، والمغيرة بن شعبة، ليقوما بھدم ال/ت؛ ففع/

٣وبإس/م الطائف كان الحجاز كله قد أسلم ((
(( .  

  
  وأسلمت ثقيف لمّا افتتح رسول R مكة، أو فرغ نم تبوك،: قال ابن إسحاق  

  
  ـــــــــــــــــــ

  . ٢٠٥:  ٤;بن ھشام ) ١(
  . ١٨٢:  ٤السيرة ;بن ھشام ) ٢(
  . ٤٥١حياة محمد : حسين ھيكل) ٣(
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تس#مّى س#نة  نھ#ا كان#توك#ان ذل#ك س#نة تس#ع وإ. ب م#ن ك#ل جھ#ةوبايعت، ضربت إليه وفود العر
١الوفود

(( .  
  

ثم تتالت وفود . أسلم بعد ثقيف بنو أسد في نجد، وبنو تميم) ٦٣١ ـ ٦٣٠(وفي سنة تسع   
  ).٦٣٢ ـ ٦٣١( ٢اليمن وما حولھا بعد ذلك، سنة عشر للھجرة

  
ك##ان وف##د ) والمائ##دة  ٦٤ ـ## ٢٣آل عم##ران ( والوف##د ال##ذي ت##رك أكب##ر اث##ر ف##ي الق##رآن   

ان مؤلفاً من ستين شخصاً، منھم أربع#ة عش#ر م#ن أش#رافھم، وث/ث#ة م#ن وك ((. نجران النصراني
ف###اجتمعوا ب###النبي ص ف###ي مس###جده وعل###يھم ). اس###قف والس###يد والعاق###ب ( كب##ار رج###ال دي###نھم 

ك##ان أھ##م مواض##يعھا و;دة عيس##ى علي##ه ) ف##ي ع##دة جلس##ات ( وج##رت بي##نھم من##اظرة . الحب##رات
ستشھدين بما قرره من أن عيسى عليه الس/م كلمة R وقد جادلوه م. الس/م وصلته باf ورسالته

وردّ عليھم مندّداً بتأوي/تھم التي ; تتسق مع جوھر امر ومبدأ التوحي#د المطل#ق ال#ذي . وروحه
فطلبھم إلى المباھلة أي . ولكنھم لم يقتنعوا وظلوا يدّعون أنھم على الحق. قرره القرآن ودعا إليه

٣فلم يجيبوا الطلب ووادع#وه وانص#رفوا. ون لعنة R على الكاذبينأن يدعو ويدعون ھم بأن تك
(( 

فلمّ##ا . ف##ي التوحي##د ا-نجيل##ي القرآن##ي ))كلم##ة س##واء  ((وكان##ت كلم##ة الخت##ام معھ##م دع##وتھم إل##ى . 
(  ))يدفعوا الجزية عن يد وھم ص#اغرون  ((رفضوا ھذه الدعوة نزل امر بقتال النصارى حتى 

  ). ٣٠براءة 
  

عث رسول R ص خالد بن الوليد ف#ي ش#ھر ربي#ع اaخ#ر أو جم#ادى اول#ى، س#نة ثم ب ((  
وأم#ره أن ي#دعوھم إل#ى ا-س#/م قب#ل أن يق#اتلھم . إلى بني الحارث بنج#ران) ٦٣٢ ـ ٦٣١(عشر 
ً ث/ فخرج خالد حتى قدم عل#يھم فبع#ث الركب#ان . ن لم يفعلوا فقاتلھمفإن استجابوا فاقبلْ منھم وإِ : ثا

فأس#لم الن#اس  !أيھا الناس اسلموا تس8لموا: ل وجه ويدعون إلى ا-س/م ويقولونيضربون في ك
٤ودخلوا فيما دعوا إليه

(( .  
  

تمثّل مسلمة بمثل محمد، ). مسلمة الكذاب ( ومن الوفود الشرقية وفد بني حنيفة جماعة   
  لنصرانيةفادّعى النبوة في بني حنيفة ودعاھم إلى التوحيد الذي كان شائعاً بينھم بدعوة ا

  
  ـــــــــــــــــــ

  . ٢٠٥:  ٤السيرة ;بن ھشام ) ١(
  . ٥٤العرب وا-س/م : عمر فروخ) ٢(
  . ١٤٨:  ٢ سيرة الرسول: دروزة) ٣(
  . ٢٣٩:  ٤السيرة ) ٤(



  ٩٦٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))العھد ا-س/ميّ  ((

  
رحم#ان (مثل دعوة القرآن، ولذلك لقب#وه  ادة الرحمان،واتّسم توحيده بعب. الشرقية أي النسطورية

وف#د بن#و حنيف#ة عل#ى النب#ي وب#ايعوه؛ ولمّ#ا رجع#وا فت#نھم . وتوطّد أمره طيلة حياة النبي). اليمامة
أم#ا بع#د . س#/م علي#ك: رس#ول Rمن مُسلمة رسول R إلى محم#د  ((: صاحبھم، وكتب إلى النبي

ن لنا نصف ارض، ولقريش نص#ف ارض؛ ولك#ن قريش#اً وإ. ني قد أشركت في امر معكفإِ 
١قوماً يعتدون

واجمع#وا  ))أص#فقت مع#ه حنيف#ة عل#ى ذل#ك  ((ولك#ن . فردّ علي#ه النب#ي رداً قاس#ياً .  ))
  .وذلك آخر سنة عشر. عليه

  
وكما حسد مسلمة النبي على نبوته وملكه، حسده اسود العنسي سيد صنعاء، وص#احب   

ادّع#ى النب#وءة ف#ي ص#نعاء وخ#رج عل#ى عام#ل النب#ي . عامل كسرى علي#ه اليمن بعد موت بدھان
العاش#ر وط#رده، وس#ار م#ن الجن##وب يط#رد عم#ال محم#د عل##ى ال#يمن، ال#ذين يجب#ون العش##ور أي 
الصدقات، وتقدم إلى نجران وقتل ابن بدھان ووارث عرشه وبن#ى بزوج#ه ونش#ر بك#ل اص#قاع 

ونج#ح المس#لمون ف#ي . يحيط#وا باس#ود أو يقتل#وهفبعث محمد إل#ى عمال#ه ف#ي ال#يمن أن . سلطانه
وطيّ#ع س#يفا . ٢ه زوج#ه، انتقام#اً لزوجھ#ا اول ب#دھانت#تأليب اليمن م#ن جدي#د عل#ى اس#ود، وقتل

  .ا-س/م، علي وخالد، اليمن لrس/م، ورجعا إلى النبي في حجة الوداع
  

كث#رھم يتب#ع نبي#اً آخ#ر، ولكن ظ#لّ أ. وفي عام الوفود بايع النبي وفد من بني أسد في نجد  
ة، زع#يم بن#ي أس#د واح#د أش#اوس الع#رب ف#ي قام طُليح# ((: أخذ يقتفي آثار محمد، مع قوم في نجد

لكنه بقي خائفاً من ا;نتقاض على . الحرب، ومن ذوي السلطان في نجد، وزعم أنه نبي ورسول
وھ#زم اب#ن الولي#د . لهلي#ه ورس#ومحمد طوال حياة النبي، ول#م يعل#ن الث#ورة إ; بع#د أن ق#بض R إ

٣ة في ثورته ھذه، فانضمّ من جديد إلى صفوف المسلمين وحسن إس/مهطليح
(( .  

  
وھذه الوفود من الحجاز ونجران وحضرموت، واليمامة ونجد تعني أن ا-س/م فشا ف#ي   

الجزيرة العربية كلھا؛ ولكن ھذا ; يعني على ا-ط/ق أن الجزيرة العربية كلھا قد أسلمت عل#ى 
بل إن مناطق عديدة في الجنوب والشرق والشمال من الجزيرة ظل بعيداً عن ا-س/م . يام النبيأ

  وحروب الردّة بعد موت النبي تظھر أن أكثر مبايعات. وسلطانه
  

  ـــــــــــــــــــ

  . ٢٤٧:  ٤السيرة ) ١(
  . ٤٧٧حياة محمد :  ھيكل) ٢(
  . ٤٧٧حياة محمد :  حسين ھيكل) ٣(
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الوفود كان شكلياً، رھب#ة م#نھم أو رغب#ة، وعام#ل ا-يم#ان الخ#الص ك#ان ف#يھم ض#عيفاً كم#ا تش#ھد 
مَ##ن يتخ##ذ م##ا ينف##ق مغرم##اً  اع##رابوم##ن ) ٩٨(أش##د كف##راً ونفاق##اً  اع##راب ((: س##ورة التوب##ة

منافقون، وم#ن أھ#ل المدين#ة مرق#وا عل#ى  اعرابكم من وممن حول) ٩٩(ويتربص بكم الدوائر 
. عن#د ن#زول الق#رآن) ١٣٧( ))أو; يرون أنھم يُفتنون في كل ع#ام م#رة أو م#رتين ) ١٠٢(النفاق 

  ! فإذا كانت ھذه حال الحجاز فكم باحرى أطراف الجزيرة
  

العربي#ة ة ومع ذل#ك كان#ت مبايع#ة الوف#ود مش#ھداً رائع#اً، وفاتح#ة خي#ر ف#ي إس#/م الجزي#ر
  :ولذلك خُتم القرآن بھذا النشيد المعجز. كلھا

  
  ورأيت الناس يدخلون في دين R أفواجاً   ! إذا جاء نصر R والفتح ((

  ))!  واستغفره ،  انـه   كـان   توّاباً   ! كـربـد  بحمفســّبّح  
  

*  
  

  ).م ٦٣٢آذار = آخر ذي القعدة سنة عشر ( حجة البBغ والوداع ) ٧  
  

كان ; بد للرسول، الذي اعتمر م#رّتين قب#ل ف#تح مك#ة وبع#دھا، أن يح#جّ ف#ي الن#اس م#رة   
وكان#ت دع#وة عام#ة . فتجھز للحج وأمر الناس بالتجھّز له. حتى يبين لھم مناسك الحج ا-س/مي

خ#رج  (( .تجاوبت أصداؤھا في كل الجزيرة فخرج م#ع رس#ول R نح#و مائ#ة أل#ف م#ن المس#لمين
ث#م ! لى الحج لخمس ليال بقين من ذي القعدة، ; يذكر و; ي#ذكر الن#اس إ; الح#جرسول R ص إ

م##ن الموق##ف ورم##ي الجم##ار، : سُ##نن حجھ##م وأعلمھ##ممض##ى عل##ى حج##ه ف##أرى الن##اس مناس##كھم، 
 ((: وت/ اaي#ة.  ))وخطب الناس خطبته . وطواف بالبيت وما أحل لھم من حجھم وما حُرّم عليھم

وأتممت عليكم ! اليوم أكملت لكم دينكم! ف/ تخشوھم واخشوني: من دينكماليوم يئس الذين كفروا 
ّ اللھم ھل بل#: ثم صاح).  ٤مائدة (  ))! ورضيت لكم ا-س/م ديناً ! نعمتي اللھ#مّ : غت؟ فق#ال الن#اسـ
١فكانت حجة الب/غ وحجة الوداع، ذلك أن رس#ول R ل#م يح#ج بع#دھا! اللھمّ فاشھد: فقال! نعم

((  .
ث#م ت#وفى . م#رض الرس#ول وأخذت#ه الحمّ#ى) م ٦٣٢آخر أي#ار س#نة ( ھـ  ١١صف عام ففي آخر 

  ).م ٦٣٢حزيران  ٨( للھجرة  ١١يوم ا;ثنين في الثاني عشر من ربيع اول سنة 
  
*  

*    *  
  

  ـــــــــــــــــــ

 ((:  أة بقول##هر، ي##ذكر الم## وداعـ، ف##ي حج##ة ال## وف##ي خطب##ة النب##ي ـ##.  ٢٥٣ ـ## ٢٤٨:  ٤سيرة ;ب##ن ھش##ام ـال##) ١(
ف##المرأة ف##ي :  ) ٢٥١:  ٢الس##يرة ( ن نفس##ھنّ ش##يئاً ، ; يملك## ، ف##انھنّ عن##دكم ع##وانٍ  واستوص##وا بالنس##اء خي##راً 

ھكذا أوجز النبي بخطبته الوداعي#ة :  عند الرجل أي أسيرة ))عانية  ((عصمة الرجل ; تملك من أمرھا شيئاً نھا 
  . فلسفة القرآن في شخصية المرأة



  ٩٦٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))العھد ا-س/ميّ  ((

  

  حملة تبوك على النصارى العرب): ٩( ة أو التوبةبراءَ ) ١١٣أو ( : الثالثة والعشرون  
  

  )٣٧( ))وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة  ((
  

  . ))رة نزلت ري عن البرّاء أنھا آخر سواروى البخ ((: قال الج/;ن: فذلكة
  

ث#م ن#زل )  ٤٢ ـانفروا خفاف#اً وثق#ا;ً ( إن أول ما نزل من براءة :  نقل الفريابي ((:  تقانوجاء في ا-   
ھو أول آية نزلت منھا ) انفروا ( إن قوله :  )المصاحف ( وأخرج ابن أشته في .  أولھا ثم نزل آخرھا

.  فھذه نزل#ت فيم#ا بع#د.  ))اً وث/ثين آية من أولھا ؛ فلما رجع من تبوك نزلت براءة إ; ثماني في الغزوة
لذلك فالس#ورة م#ن س#ورتين .  التوبة قد نزل قبل صدورھا= وعليه يكون القسم الثاني من سورة براءة 

 ))ب#راءة  ((ثانياً س#ورة )  ١٢٠ ـ ٣٩ (أو;ً سورة التوبة على التخصيص :  منفصلتين موضوعاً وزماناً 
 ـ# ١٤ (وك/ھما فيھما فص#ول مقحم#ة م#ن قب#ل ف#تح مك#ة وم#ن بع#د الف#تح  ) ٣٨ ـ ١ (على التخصيص 

، في الحج اكبر  وعليه يكون نص سورة براءة الذي ت/ عليّ بن أبي طالب بالنيابة عن النبي.  ) ٢٨
 ـ# ١ (، وأذن بقت#الھم حيثم#ا وُج#دوا  ث/ث عشرة آية في نقض العھد العام مع المشركين) م ٦٣١عام ( 
  . بتحريم المسجد الحرام على المشركين) ٢٩(؛ وألحق بھا اaية  قول مجاھدعلى )  ١٣
  

نھا تنقض موقف القرآن كله من النصارى) ; المائدة ( ھذه السورة ھي آخر ما نزل من القرآن      :
؛ ففرض##ت ھ##ذه  للمس#لمين م##ن دون الن##اس أجمع##ين ))الم##ودة  ((أھ##ل )  ٨٥ (ك#انوا حت##ى س##ورة المائ##دة 

، م#ع الف#ارق الكبي#ر بإخض#اعھم  ، أس#وة ب#اليھود ، قت#الھم مث#ل المش#ركين )التوب#ة = ب#راءة ( ة، السور
، ع#اش  ، م#ن دون الق#رآن كل#ه ؛ وعل#ى ھ#ذه الس#ورة ، ; لل#ذين ا-س#/مي للجزية أي للدولة ا-س/مية

  . المسلمون وسار التاريخ ا-س/مي
  

، وم#ن الغري#ب أن يك#ون ف#ي آخ#ر  الناس#خ تس#عة، وم#ن  قيل في السورة من المنس#وخ س#نة مواض#ع   
ب#ين ) ١٠٠(، وقد تكون اaي#ة الناس#خة  ؛ وقد يأتي الناسخ فيھا إلى جنب المنسوخ سورة نزلت منسوخاً 

  . ) ١٠٢و ٩٨ (منسوختين 
  

*  
*    *  

  

  .١وصية القرآن اMخيرة Mمته) ٣٨ ـ ١( : ))سورة براءة  ((  
  

  .قتال المشركين حتى يؤمنوا: دم ا;عتداءنقض العھد بع: ٢)١٣ ـ ١(فصل أول   
  

  ـــــــــــــــــــ

، وھذه الشرعة ھي وص#ية  صدر براءة ھو شرعة محمد اخيرة في قتال المشركين والكتابيين على السواء) ١(
 لذلك فھي آخر سورة نزل#ت م#ن الق#رآن.  ، وھي التي طبعت ا-س/م نھائياً بطابعھا الخاص محمد اخيرة مته

  . ، وفيھا موقف القرآن اخير من الكتابيين خصوصاً النصارى
، فق#د ثب#ت  ، وس#قطت مع#ه البس#ملة إن أول س#ورة ب#راءة س#قط ((:  عن مالك) المستدرك ( جاء في  ١اaية ) ٢(

س#بع حت#ى يجعلوھ#ا م#ن ال) انفال ( ، وجمعوا إليھا  وقيل اسقطوا البسملة منھا.  ))أنھا كنت تعدل البقرة بطولھا 
  . الطوال
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  ).٥ ـ ١(من المشركين، سوى أھل العھود الخاصة مثل عھد الحديبية  ١براءة عامة) ١  
  

قت###ال ش###امل متواص###ل للمش###ركين الع###رب حت###ى يؤمن###وا عن###وة واقت###داراً، باس###تثناء ) ٢  
  ).٧ ـ ٦( ٢المستجير

  
  )١٣ ـ ٨(; عھد لھم : تبرير نقض العھد مع المشركين) ٣  

  
  ).١٩ ـ ١٨( ٣وكفرھم يشھد عليھم                                             

  
*  

  
  .من قبل فتح مكة ومن بعده) ١٨ ـ ١٤(فصل مقحم   

  
  ـــــــــــــــــــ

فھ#ل يكف#ي ف#ارق :  يس#نّ نب#ذ العھ#د م#ع المش#ركين ))المشركين  ((إلى الذين عاھدتم من  ـ:  ))براءة  (( ١اaية ) ١(
  ؟ ، لنقض المعاھدات ، في العُرف الدولي الدين

ل#م يُ#روَ فيم#ا  ((:  وق#ال دروزة.  ))للعلماء في ھذه اaي#ة س#بعة أق#وال ع#ن العھ#د ومدت#ه  ((:  قال النحاس  
). ٢١:  ٢س#يرة الرس#ول ( ))يبي#ة نعرف أنه كان بين النبي ومشركي مكة ومنطقتھا وقبائلھ#ا عھ#د غي#ر عھ#د الحد

إن المعاھ##دين ال##ذين ظل##وا أوفي##اء، والمعاھ##دين الن##اكثين م##ن المش##ركين ھ##م غي##ر أھ##ل مك##ة ال##ذين :  وق##ال أيض##اً 
، وھم قبائل من منطقة مك#ة م#نھم ثقي#ف ف#ي الط#ائف الت#ي ل#م ي#تمكن النب#ي  خضعوا لrس/م ودانوا به عقب الفتح
  . ) ٢٤٦:  ٢ . ( ))تح من فتحھا حينما حاصرھا عقب الف

ق#الوا ھ#ي ناس#خة  ((:  ق#ال النح#اس:  ))فإذا انسلخ اشھر الحرم فاقتلوا المش#ركين حي#ث وج#دتموه  (( ٦اaية ) ٢(
.  اaيت#ان محكمت#ان والخي#ار لrم#ام:  وق#ال آخ#رون.  نھ#ا منس#وخة ب#هوق#الوا إ.  )فإمّا منّاً بع#د وإم#ا ف#داءً ( لقوله 

نس#خ بھ#ذه اaي#ة مائ#ة :  وق#ال اب#ن ح#زم.  ه اaي#ة مائ#ة وث/ث#ة عش#ر موض#عاً ف#ي الق#رآننسخ بھ#ذ:  وقال النحاس
وق#ال اب#ن  ((:  ) ٢٤:  ٢ ( تقانونقل ا-).  ٢٦٥الناسخ والمنسوخ (  ))ثمانٍ وأربعين سورة وأربع عشرة آية في 

ثم نس#خ .  سوخ بآية السيفكل ما في القرآن من الصفح عن الكفار والتوليّ وا-عراض والكف عنھم من:  العربي
  . ھو استثناء ; نسخ.  ))فإن تابوا فخلوا سبيلھم  ((ھذا القول .  ))آخرھا أولھا 

طبّقھ#ا محم#د عل#ى مش#ركي الع#رب )  ١٨ ـ# ١٦:  ٢٠تثنية ( وجھاد المشركين شريعة توراتية تلمودية   
  . كما طبّقھا يشوع بن نون خليفة موسى على مشركي الكنعانيين

يلھ#م مض#مونھا أنھ#ا نزل#ت قبي#ل ف#تح مك#ة وف#ي ص#دد  ١٦ ـ# ٧ففي سورة التوبة aي#ات  ((:  زةقال درو  
س#يرة (  ))الحث وا;ستنفار إلى غزوھا كما يُلھم أن ذلك قد كان بس#بب نك#ث ب#دأ م#ن جان#ب أھ#ل مك#ة المعاھ#دين 

  . ) ٢٩٨:  ٢الرسول 
م#ا ك#ان للمش#ركين أن  ((؛ ونص#ھما الص#ريح  ركينتابعتان للبراءة من عھد المش#)  ١٩ ـ ١٨ (ھاتان اaيتان ) ٣(

 R خ#ر ... يعمروا مساجدaوالي#وم ا fمن آمن ب#ا R يح#رم دخ#ول المس#جد الح#رام والص#/ة  ))إنما يعمر مساجد
؛ وقي#اس المن#ع عل#ى الكت#ابيين، كقي#اس  ، ; للذين يؤمنون باf واليوم اaخ#ر كأھ#ل الكت#اب فيه للمشركين وحدھم

، وقت##ال الكت##ابيين ھ##و -خض##اعھم لس##لطان ا-س##/م ; ل##دين  مث##ل المش##ركين ظل##م ن##صّ الق##رآن ب##راء من##ه قت##الھم
  . ، والمسجد الحرام ذاته ، فھم أھل التوحيد اول ويحق لھم أن يعمروا مساجد R ا-س/م



  ٩٦٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))العھد ا-س/ميّ  ((

  
  ).١٧ ـ ١٤( ١نكثوا بعھد الحديبية: تحريض على غزو مكة: حالفتقبل ) ١
  
  ).٢٣ ـ ٢٠( ٢إلغاء امتيازات سادة مكة: من بعد الفتح) ٢
  
 ـ# ٢٤( ٣تحريض على قتال اھل المص#رّين عل#ى الش#رك والتبرئ#ة م#نھم: قبل الفتح) ٣

٢٥.(  
  
 ).٢٨ ـ ٢٦(ذكرى غزوة حنين ضد ھوازن : بعد الفتح) ٤

  
*  

  
نقض العھد بعدم ا;عتداء على الحجيج، بتحريم الكعبة على المشركين ) ٢٩(ملحق أول   

٤نھم نجس!  
*  

  
  ـــــــــــــــــــ

ف#ي ( وھم#وا ب#إخراج الرس#ول ) ، ومنھا عھ#د الحديبي#ة  عھودھم( أ; تقاتلون قوماً نكثوا أيمانھم  (( ١٤اaية ) ١(
  . قابل الج/لين.  )حلفاءكم مع بني بكر حيث قاتلوا خزاعة ( وھم بدؤكم أول مرة ) عمرة القضاء 

(  ))نزلت قبل الفتح تحريضاً على قت#ال أھ#ل مك#ة كم#ا ھ#و ظ#اھر  ١٥ ـ ١٤ھذه اaيات  ((:  قال دروزة  
  . ) ٢٥٩:  ١سيرة الرسول 

تجع##ل م##ن غ##زو مك##ة ش##فاءً .  ))، ويش##ف ص##دور ق##وم م##ؤمنين  ق##اتلوھم يع##ذبھم R (()  ١٥ (واaي##ة  ـ##
  . ينلصدور المؤمن

نزل#ت رداً عل#ى م#ن .  ))أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باf واليوم اaخ#ر  (( ٢٠اaية ) ٢(
فالذين آمن#وا وھ#اجروا وجاھ#دوا أعظ#م درج#ة م#ن أھ#ل الح#رم ال#ذين ) الج/;ن ( قال ذلك وھو العباس أو غيره 

  . ) ٢١ (آمنوا بعد الفتح 
، وف#ي ص##دد الح##ث  ھ##ذه اaي##ات يلھ#م مض##مونھا أنھ#ا نزل##ت ك##ذلك قبي#ل الف##تح:  روزةق#ال د ٢٥ ـ## ٢٤اaي#ة ) ٣(

، حتى ; يتأثر المھاجرون بروابط الرحم والقربى والمصلحة المادية الت#ي كان#ت ت#ربط  وا;ستنفار إلى غزو مكة
فحس#ن المعاش#رة أو :  لتوھم; نرى مح/ً ل ((:  وقال أيضاً عن الموا;ة.  ) ٢٩١:  ٢سيرة (  ))كثيراً منھم بأھلھا 

  . ) ٢٥٠:  ٢(  ))الصحبة شيء، والتولي والتناحر شيء آخر 
تح#رم اقت#راب الكعب#ة عل#ى  ))إنم#ا المش#ركون نج#س ف#/ يقرب#وا المس#جد الح#رام بع#د ع#امھم ھ#ذا  (( ٢٩اaية ) ٤(

  ).  ٩و ٧:  ٤٤زقيال ح( ه انبياء بشدة د، ردّ  وھو تعبير توراتي ))نَجَس  ((، وتصفھم بأنھم  المشركين
ق#ال أب##و جعف#ر اaي##ة ناس#خة لم##ا ك#ان رس##ول R  ((:  ) ١٦٥الناس#خ والمنس##وخ ص ( ق#ال النح#اس ف##ي   

واختل#ف العلم#اء ف#ي حك#م ھ#ذه اaي#ة وف#ي دخ#ول المش#ركين .  صالح علي#ه المش#ركين أن ; يُمن#ع م#ن البي#ت أح#د
ابيون من دخول الح#رم وك#ل المس#اجد نھ#م نجَ#س أي ; يُمنع المشركون والكت:  الحرم وسائر المساجد قال مالك

وق#ال أب#و .  وقال الشافعي يمنعون من دخول الحرم و; يمنعون م#ن دخ#ول س#ائر المس#اجد.  يغتسلون من الجناية
ن المش##ركين  ، حنيف##ة ; يُمن##ع اليھ##ود والنص##ارى ع##ن دخ##ول المس##جد الح##رام و; م##ن دخ##ول س##ائر المس##اجد

 ((: وق#ال النح#اس )); كتاب له  ((فھو مخصوص بمن  ))إنما المشركون نجس  ((اوثان لقوله  الممنوعين ھم أھل
  وھذا قول



  :العھد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٦٨
  

  !قتال الكتابيين حتى يدفعوا الجزية): ٣٦ ـ ٣٠(قبل غزوة تبوك فصل ثان،   
  

م##ن أھ##ل الكت##اب حت##ى ... ورس##وله  ل##ذين ; يحرّم##ون م##ا ح##رّم Rق##اتلوا ا) ٣٠(المب88دأ   
  .١يدفعوا الجزية

  
  ـــــــــــــــــــ

وأكب#ر م#ن ھ#ذا أن ف#ي كت#اب R نص#اً تس#ميته لليھ#ود والنص#ارى  ؛ خارج عن قول الجماعة من أھل العلم واللغة
ھ#ذا ) س#بحانه عمّ#ا يش#ركون ... ح اب#ن م#ريم اتخذوا أحبارھم ورھب#انھم أرباب#اً م#ن دون R والمس#ي( بالمشركين 
 ، فالنص مخصوص بالمشركين محص#ور ف#يھم ونقول إنّ الحق ما قال أبو حنيفة.  ) ٥٧صفحة (  ))نص القرآن 

ھو مخص#وص ب#بعض الكت#ابيين ; بجم#يعھم كم#ا )  ٣٢ ـ ٣٠ (، ووصف القرآن الكتابيين بالمشركين في اaيات 
ق#اتلوا ال#ذين ; (  ٣٠ورة ف#ي اaي#ة ـالث/ث#ة المذك# من المفسرين قد صرفوا اوص#افإن كثيراً  ((:  ول دروزةـيق

) الذين أوتوا الكتاب  مِنَ ،  ، و; يدينون دين الحق ، و; يحرّمون ما حرّم R ورسوله يؤمنون باf واليوم اaخر
؛ ف#إن ھن#اك م#ا  ن#ه موج#ب التش#ريعا إ، وق#الو إلى أن كفر الكتابيين برسالة النبي والدين الذي أتى به سبب مطل#ق

نه يقتضي أن يكون المسلمون مأمورين بمقاتلة كل كتابي إط/قاً إذا جح#د  يحمل على التوقف في التسليم بذلك ،
الذي ; شك في أن#ه يعت#رض ذل#ك الق#ول ا-ط/ق#ي )  مِنَ ( ، مع أن اaية قد احتوت حرف التبعيض  رسالة النبي

، وش##رك بعض##ھم مخص##وص ف##/ ينطب##ق عل##ى  ل##ذلك فقت##ال الكت##ابيين مش##روط.  ) ١٦٦:  ٢س##يرة الرس##ول (  ))
، ووح#دة  ھ#ذان التبع#يض والتخص#يص ف#ي اaي#ات.  الجميع تحريم دخولھم سائر المس#اجد والمس#جد الح#رام ذات#ه

 ب#ي حنيف#ةمن السورة ذاتھا تعطي الح#ق كل#ه لتفس#ير أ)  ١١١ (التوحيد في الكتاب ا-مام والقرآن كما تنص اaية 
.  
،  تش##ريعية)  ٣٠ (اaي##ة اول##ى  ((:  ؛ ق##ال دروزة ، والنص##ارى م##نھم خصوص##اً  قت##ال الكت##ابيين ٣٠اaي##ة ) ١(

وق#د ي#دخل ف#ي .  تنطوي على حكمة التشريع با-ضافة إلى ما في اولى من ھذه الحكمة)  ٣٤ ـ ٣١ (واخرى 
ت بعد الفتح المكي على ما تلھمه ظروفھا، ولم يكن قد بق#ي ؛ غير أن اaيات قد نزل اaيات اليھود والنصارى معاً 

التي ھي من مش#ارف الش#ام والت#ي غال#ب س#كان مناطقھ#ا نزلت بين يدي غزوة تبوك ، كما أنھا  يھود في الحجاز
فھ#ذه .  أجمعت الروايات على أنھا في ص#دد ا;س#تنفار إل#ى ھ#ذه الغ#زوة)  ٤٢ ـ ٣٨ (، وبين يدي آيات  نصارى
، والحالة ھذه تنطوي على إش#ارات قرآني#ة إل#ى الص#دام ب#ين النب#ي والمس#لمين م#ن جھ#ة والنص#ارى  لكاaيات وت

يق#ول ب#أن قت#ال أھ#ل الكت#اب )  ٤٦ (وفي القرآن المجي#د .  ) ١٦٦ ـ ١٦٥:  ٢سيرة الرسول (  ))من جھة أخرى 
يصدون منھم ع#ن س#بيل R ب#البغي وبالذين )  ٣٠ (بالذين ; يؤمنون منھم باf واليوم اaخر :  مشروط بشرطين

وقت#ال الكت#ابيين عل#ى ك#ل ح#ال )  ٦ (فليس القتال معھم قتا;ً مبدئياً غير مش#روط كم#ا م#ع المش#ركين .  والعدوان
وھكذا يظھر ك#ذب م#ن يفت#ري عل#ى الق#رآن بأن#ه س#اوى .  مشروط بغايته وھي إخضاعھم للجزية ; لدين ا-س/م

  . لحال والقتالبين الكتابيين والمشركين في ا
( ف#ي البق#رة :  ورـع آي#ات م#ن ثم#اني س#ـنس#خ الق#رآن تس#)  ٣٠ (بآي#ة قت#ال الكت#ابيين  ((:  وقال النح#اس  

) وإن تص#بروا وتتق#وا ( وفيھ#ا ) لن يض#روكم إ; أذى ( وفي آل عمران ) فاعفوا واصفحوا حتى يأتي R بأمره 
وإن ( وف##ي انف##ال ) وذر ال#ذين اتخ##ذوا دي#نھم لھ##واً ولعب#اً ( وف##ي انع##ام ) ف#اعفُ ع##نھم واص#فح ( وف#ي المائ##دة 

لن#ا ( رى وف#ي الش#و) و; تج#ادلوا أھ#ل الكت#اب إ; ب#التي ھ#ي أحس#ن ( وف#ي العنكب#وت ) جنحوا للسلم ف#اجنح لھ#ا 
ولك#ن النس#خ الض#ائع .  ونق#ول ھ#ذه المنس#وخات تص#ح ف#ي اليھ#ود.  ); حجة بيننا وبينكم :  أعمالكم أعمالنا ولكم

وھو ما يتعلق بالنصارى وموقف القرآن اخير منھم ھل ھو ف#ي المائ#دة كم#ا )  ٨٥ (والمائدة )  ٣٠براءة ( بين 
  يزعم 



  ٩٦٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))العھد ا-س/ميّ  ((

  
  ).٣١( ١ضاھوا المشركين بأقوالھم في عزيز والمسيح: اMسباب الموجبة  

  ).٣٢(م ورھبانھم أرباباً من دون R اتخذوا أحبارھ ـ  

  ).٣٤ ـ ٣٣( ٢يريدون أن يطفئوا نور R وھو الھدى ودين الحق ـ  

  ).٣٦ ـ ٣٥(يصدون عن ا-س/م و; ينفقون في الجھاد  ـ  

*  

  :  ))النسيء  ((فتوى في ) ٣٨ ـ ٣٧(ملحق ثان   

  .لونكم كافةفقاتلوا المشركين كافة كما يقات: الشھر النسيء زيادة في الكفر  

*  
*    *  

  .في مBبسات غزوة تبوك) ١٣٠ ـ ٣٩( :سورة التوبة  

  )١٠٧ ـ ٣٩(قبل حملة تبوك :  القسم اول

  : العرب منھا أحياءالدعوة إلى الغزوة، وموقف المنافقين من ) ٥٨ ـ ٣٩(فصل أول   

  .إن لم ينفروا يعذبھم R ويستبدل غيرھم) ٤٢(انفروا خفافاً وثقا;ً ) ١  
  
  ـــــــــــــــــــ

،  البعض أم في براءة كما يقول آخرون فھل يأمر القرآن ف#ي آخ#ر أم#ره بقت#ال أھ#ل الم#ودة طيل#ة عم#ره ورس#الته
ف#اقتلوا المش#ركين ( وقي#ل ھ#ي ناس#خة لqي#ة اول#ى .  ھ#ي ناس#خة للعف#و ع#نھم:  قالوا في مدلولھا ((وقال النحاس 

، فخرج من ھ#ذا الرھب#ان  ; يكون إ; من اثنين) قاتلوا ( وقال أبو جعفر .  بدّل القتال بالجزية) حيث وجدتموھم 
  . وخرج المؤمنون باf واليوم اaخر والمسالمون.  ))والنساء والصبيان 

تع##ابير تص##م المس##يحيين بالش##رْك وا-ف##ك والكف##ر بم##ا يقول##ون ع##ن المس##يح اب##ن م##ريم  ٣٤ ـ## ٣٠ف##ي اaي##ات ) ١(
يص#ف مق#اتلھم )  ١٧٠ (والنس#اء )  ٨٥ (وف#ي س#ورة المائ#دة .  نه اب#ن Rعن عزير إھبانھم كما يقول اليھود ور
  . التطورات السياسية تتبعھا تطورات عقائدية:  ))بالغلو  ((ھذه 

؛ وأقحمت لكي  ھذه اaية مقحمة على السورة والسياق فھي تذكر ا;ستع/ء على المشركين وتدعو لفتح مكة) ٢(
  . رى الذين يشركھم في العداوة لليھود وفي القتال المفروض على المشركينيتم تطبيقھا على النصا

أقوي#اء وض#عفاء أو  ((:  إنھا أول آية نزلت في غ#زوة تب#وك وق#ال الج#/;ن ))انفروا خفافاً وثقا;ً  (( ٤٢اaية ) ٣(
 ((:  ق#ال الج#/;ن ) ٣٩ (وع#ن اaي#ة  ـ#.  ٩٢) رج ـليس على الض#عفاء ح#( وھي منسوخة بآية .  أغنياء وفقراء

ع#ن اب#ن  ((:  )٤٠(؛ وع#ن اaي#ة  ))نزل لما دعى الناس إلى غزوة تبوك وكانوا في عسرة وشدة حر فشق عل#يھم 
إ;  ((:  )٤٠(وق#ال النح#اس ع#ن اaي#ة .  ))، فنزل#ت  استنفر رسول R ص أحياء من العرب فتثاقلوا عنه:  عباس

  . ))وقال غيرھم اaيتان محكمتان .  )وما كان المؤمنون لينفروا كافة ( aية نسختھا ا ـتنفروا يعذبكم عذاباً أليماً 



  :العھد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٧٠
  

١ثاني اثنين في الغار ((وينصر R النبي كما نصره وحيداً في ھجرته   
  ).٤٢ ـ ٣٩( ))

  
٢جھاداستئذان المنافقين النبي عن ال) ٢  

  ).٤٩ ـ ٤٣(إنما يستأذن الكافرون أھل الفتنة :  ))
 ـ# ٥٠(ھ#ل تتربص#ون بن#ا إ; إح#دى الحس#نين : يتربصون بالنبي والمس#لمين ال#دوائر) ٣  

٥٣.(  
  ).٥٨ ـ ٥٤(فلن تقبل منھم النفقة نھم ينفقون كارھين، وھم قوم يفرقون ) ٤  

*  
  : نائم يوم حنينتذمّر المنافقين في توزيع الغ) ٧٣ ـ ٥٩( فصل مقحم  

  
  !تذمرھم إيذاء للنبي واستھزاء به) ٧٣ ـ ٥٦( خطاب أول  

  
م#ن كب#ار ق#ريش بغن#ائم حن#ين  ))المؤلفة قلوبھم  ((انتقاد النبي في تخصيص : الحادث) ١  

  ).٦١ ـ ٥٩( ٣دون انصار
  

 ـ# ٦٢(إي#ذاء للنب#ي ويحلف#ون علي#ه ك#ذبا؛ً واس#تھزاء ب#ه ويعت#ذرون من#ه ري#اءً : معناه) ٢  
٦٧.(  

  ).٧١ ـ ٦٨(عليھم لعنة R ولھم جھنم : نتيجة مع المنافقين والمنافقات) ٣  
  

  رحمة R في الدنيا، وجنات عدن في اaخرة : نتيجته مع المؤمنين والمؤمنات) ٤
R ٧٣ ـ ٧٢( ٤ورضوان.(  

  
  !٥فجاھدھم مثل الكفار: تذمرھم كلمة كفر): ٧٥ ـ ٧٤(بروي مختلف  ، خطاب ثانٍ   

*  
  ـــــــــــــــــــ

  . لم يصف القرآن كيفية ھجرة النبي من مكة إلى المدينة إ; في آخر حياته لما استتبّ له امر ٤١اaية ) ١(
 أخ#رج اب#ن جري#ر ((:  قال الج#/;ن.  يظھر أنھا مقحمة على السياق ))عفا R عنك لمَِ أذنتَ لھم  (( ٤٤اaية ) ٢(
:  وق#ال النح#اس.  ))للمنافقين وأخذه الفداء من اسرى  إذنه:  يؤمر فيھما بشيء اثنتان فعلھما رسول R ص لم: 

ذا اس##تأذنوك ف##إِ ( أو بآي##ة الن##ور قبلھ##ا ) ف##أذن لم##ن ش##ئت م##نھم ( نُس##خت بقول##ه )  ٤٤ ـ## ٤٢ (ھ##ذه اaي##ات ال##ث/ث 
ين ارتاب#ت زل#ت ف#ي ال#ذات كلھ#ا محكم#ات نھ#ا نھذه اaي ((:  وقال غيرھم.  )لبعض شأنھم فأذن لمن شئت منھم 

  . ))قلوبھم 
وجد بعض انصار في أنفسھم حينم#ا رأوا النب#ي  ((:  قال دروزة ))إنما الصدقات للمؤلفة قلوبھم  (( ٦١اaية ) ٣(

إنم#ا  ((وقول#ه )  ٣٠٢:  ٢س#يرة الرس#ول (  ))تجدين ول#م يع#ط انص#ار منھ#ا ش#يئاً ـص قد وزع الغنائم على المس
. (  خت ھ#ذه اaي#ة ك#ل ص#دقة ف#ي الق#رآنـنس# ((:  ) ١٦٩ص ( ق#ال في#ه النح#اس  ))مس#اكين الصدقات للفقراء وال

واختلف#وا ف#ي الف#ارق ب#ين الفق#راء والمس#اكين عل#ى أح#د عش#ر .  )، وعددت المنتفعين بھا  وجعلت الزكاة فريضة
ختلف#وا أيض#اً ف#ي تقس#يم وا.  ، والمس#اكين م#ن المس#لمين الفقراء من اليھ#ود والنص#ارى:  منھا قول عكرمة.  قو;ً 

  . ))تحل لكل محتاج على قدر حاجته :  ومذھب مالك والشافعي:  الزكاة وفي مَن يحل له أخذھا
قد تكون المرة الوحي#دة ف#ي الق#رآن ي#ذكر فيھ#ا رض#وان R ف#ي الجن#ة :  ))ورضوان من R أكبر  (( ٧٢اaية ) ٤(

  . فوق اللذات الحسية
; إك#راه ف#ي ال#دين  ((:  وكان يقول في البقرة ))نبي جاھد الكفار والمنافقين وأغلظ عليھم يا أيھا ال (( ٧٤اaية ) ٥(
(( .  



  ٩٧١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))العھد ا-س/ميّ  ((

  

  .ول عن الجھاد في تبوكاعتذار المخلفّين أولي الطـَ ) ٩٠ ـ ٧٦(فصل ثانٍ   
  

  ).٧٩ ـ ٧٦(حنث بعھده f على النفقة إذا رزقه R ي) ثعلبة بن حاطب ( منھم ) ١  
  

من R  ١فلن يجديھم استغفار النبي لھم: الذين يسخرون من المتبرعين سخر R منھم) ٢  
  ).٨١ ـ ٨٠(شيئاً 

  
ّ فرح المخل) ٣   فقل لن تخرجوا معي أب#داً واقع#دوا م#ع : فون بالقعود عن الجھاد في الحرـ

  ).٨٤ ـ ٨٢(الخالفين 
  

ف#ي  ٢منع النبي من الص/ة على ابن أبَُ#ي زع#يم المن#افقين: حديث مقحم من بعد الغزوة ـ  
  ).٨٦ ـ ٨٥(المدينة 

  
رض##وا أن يكون##وا م##ع : وْل يس##تأذنون ع##ن الجھ##اد كلم##ا نزل##ت في##ه س##ورةـَ أول##و الط##) ٤  

  ).٩٠ ـ ٨٧(الخوالف 
*  

  .من حملة تبوك اعرابموقف ) ١٠٧ ـ ٩١(فصل ثالث 
  
  ).٩٣ ـ ٩١(والفقراء ليس عليھم حرج  اعرابن المعذرون م) ١
  
ويعت##ذرون إل##يكم ! رض##وا أن يكون##وا م##ع الخوال##ف: إنم#ا الس##بيل عل##ى اغني##اء م##نھم) ٢

أش#د كف##راً  ف#اعراب! ف#اf ; يرض#ى ع#نھم: ك#ذباً، ويحلف#ون إل#يكم نفاق#اً لترض#وا ع#نھم
  ).٩٩ ـ ٩٤(ويتربصون بكم الدوائر ! ونفاقاً 

  
مخلصون مثل السابقين من المھاجرين وانصار، ومنھم منافقون مثل  باعرامن ) ٣  

  ).١٠٢ ـ ١٠٠(أھل المدينة مردوداً على النفاق 
  

  ـــــــــــــــــــ

في سورة التوبة مقاطع عدة في صدد مواقف المنافقين إزاء ال#دعوة إل#ى الجھ#اد  ((:  قال استاذ دروزة  
وقد بلغت حمل#ة الق#رآن عل#ى المن#افقين ذروتھ#ا ف#ي )  ٢٠٨:  ٢سيرة (  ))في غزوة تبوك والصدام مع النصارى 

ويُس#تدل م#ن ذل#ك عل#ى أن#ه ك#ان يس#وء الع#رب أن .  ، كما بلغ موقفھم ذروته في ص#دد غ#زوة تب#وك سورة التوبة
ت ولك#ن ھك#ذا اقتض#.  ، بعد أن أشاد بمودتھم الدائمة مدى حياته ف#ي الق#رآن كل#ه يتعرّض محمد للنصارى باذى

  . سياسة الدولة العليا من حيث ; يعلمون
توب#ة (  ))و; تص#لّ عل#ى أح#د م#نھم م#ات أب#داً  ((قيل نسخھا بقوله  ))استغفر لھم أو; نستغفر لھم  (( ٨١اaية ) ١(

  . نھا للتخييروقيل إ.  وقيل ھذا تھديد ; نسخ فيه)  ٨٥
ص#لى عل#ى المن#افق اكب#ر عب#د R ب#ن أبَ#ي إي/ف#اً  قيل ھي ناسخة لعمل النب#ي ال#ذي ))و; تصل  (( ٨٥اaية ) ٢(

  . ;بنه



  :العھد الثاني في المدينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٧٢
  

  خذ منھم صدقة تزكيھم؛ : وآخرون اعترفوا بذنوبھم) ٤  

  R مر  ).١٠٧ ـ ١٠٣( ١ومنھم مُرجَون 

*  

  ).١٣٠ ـ ١٠٨(بعد حملة تبوك  : القسم الثاني

  .قصة مسجد الضرار) ١١١ ـ ١٠٨(فصل أول   

  .٢بنو غانم بن عوف بتحريض من الراھب العربي أبو عامر لمنافسة النبي أقامه  

*  

  .بشرى R بتوبته على النبي والصحابة في ساعة العسرة) ١٢٢ ـ ١١٢(فصل ثانٍ   

وذلك ھو  ٣ل والقرآنمبايعة f على القتال لھا الجنة، وعد من R في التوراة وا-نجي) ١  
  ).١١٣ ـ ١١٢(الفوز العظيم 

  
لق##د ت##اب R عل##ى النب##ي والمھ##اجرين وانص##ار وعل##ى ): ١١٣(وبشّ##ر الم##ؤمنين  (() ٢  

  ).١١٩ ـ ١١٨(الث/ثة المخلفين 
  

  ـــــــــــــــــــ

 ))م#ن ي#ؤمن  باع#راوم#ن  ((فيھا م#ن غري#ب الناس#خ والمنس#وخ إذ قي#ل إن اaي#ة  ١٠٢و ١٠٠و ٩٨اaيات ) ١(
  . ) ١٠٢ (ولما بعدھا )  ٩٨ (ھي ناسخة لما قبلھا ) ١٠٠(
، ببن#اء مس#جد لھ#م ليص#لوا في#ه  ، حيث كانت ص/ة النبي عند مقدمة في الھجرة استأذن أھل قباء ١٠٨اaية ) ٢(

أينم#ا وكان راھ#ب عرب#ي اس#مه أب#و ع#امر ق#د ت/ح#ى م#ع النب#ي ص وأقس#م أن يحارب#ه  ((:  قال دروز.  فأذن لھم
، فلما انتصر المسلمون في فتح مكة ويوم حنين تآمر مع المنافقين على أن يبن#وا مس#جداً ف#ي قب#اء  وُجد محارباً له

،  ، وينتظروا عودته من ب/د الروم حيث أزمع أن يذھب ليدبّر المكايد للنبي والمس#لمين ليكون مركز اجتماعاتھم
ذن لھم ورجوه أن يصلي فيه فوعدھم ب#ذلك بع#د عودت#ه م#ن غ#زوة فاستأذنوا النبي ص ببناء مسجد مثل رفاقھم فأ

وھذا الحادث دلي#ل  ـ)  ٢٠٥:  ٢سيرة الرسول ( ،  ))وقد أرسل فور عودته إلى المدينة مَن ھدمه وحرقه .  تبوك
.  نھ##م ل##م يص##طدموا م##ع النب##ي إ; م##دة غ##زوة تب##وك‘، و عل##ى وج##ود رھب##ان ع##رب ونص##ارى ع##رب ف##ي المدين##ة

عامر في المدينة ما قاد المعارضة السرية فيھا للنبي إ; عندما ش#عر أن النب#ي يري#د أن يقض#ي عل#ى  والراھب أبو
  . المسيحية بين العرب بالتجھيز الجبار لحملة تبوك ضد العرب النصارى على حدود الحجاز والشام

ة الحمل#ة م#ن الرحل#ة إل#ى نزلت اaية في ظروف غ#زوة تب#وك، وح#ين أوب# ((؛  ))إن R اشترى  (( ١١٢اaية ) ٣(
،  مث#ل اaي#ة الس#ابقة نزل#ت ف#ي ظ#روف غ#زوة تب#وك)  ١٢١ ـ# ١١٩ (واaي#ات .  المدينة كما يُس#تلھم م#ن س#ياقھا
وقد احتوت عتاب#اً م#ا لل#ذين تخلف#وا أو ح#دثتھم أنفس#ھم ب#التخلف ع#ن .  ، إلى المدينة وحين أوبة الحملة من الرحلة

  ). ٢٥١ ـ ٢٥٠:  ٢سيرة الرسول (  )) واعرابالمدينة  المسلمين من سكان الحملة من مخلصي



  ٩٧٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))العھد ا-س/ميّ  ((

  
تح#ريم ا;س#تغفار للمش##ركين ول#و ك##انوا : مقحم#ة عل#ى الس##ياق) ١١٧ ـ## ١١٤(اaي#ات  ـ#  

   !أولي قربى
  

  ).١٢٢ ـ ١٢٠( ١والنفقة لتخلفھم عن الجھاد واعرابعتاب ھل المدينة ) ٣  

*  

  .دعوة المسلمين إلى الجھاد العام ضدّ الكفار العرب) ١٢٨ ـ ١٢٣(فصل ثالث   

  ).١٢٣( ٢طائفة للجھاد، طائفة للتفقه في الدين: كيفية ا;ستغفار اخير) ١  

  ).١٢٤(قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة : كيفية الجھاد اخير) ٢  

  ).١٢٦ ـ ١٢٥(يستھزئون بالسور الجديدة : باب الموجبةاس) ٣  

٣يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ـ  
! )١٢٧.(  

  
  ـــــــــــــــــــ

وقد احتوت . واaية مما نزل عقب اوبة من غزوة تبوك ((:  ))وما كان للمؤمنين لينفروا كافة  (( ١٢٢اaية ) ١(
ولع#ل المب#دأ مم#ا س#وّغ للعلم#اء أن يقول#وا .  النفرة على حس#ب الض#رورة:  اaية مبدأ من مبادئ الجھاد ا-س/مي

ولع##ل ھ##ذه ... ، وإن ل##م يق##م ب##ه أح##د أثِ##م الك##ل  ، إذا اش##ترك في##ه فري##ق س##قط ع##ن الب##اقي ف##رض كفاي##ةأن الجھ##اد 
س#تنفر ، ك#ان م#نھم ح#ين ا ، فكان في ذلك مش#قة كب#رى خففتھ#ا ع#نھم اaي#ة المسارعة إلى استجابة الدعوة بالحملة

 ٢س#يرة الرس#ول ( ))وأخذ يجھّز من أجل ذلك جيش أسامة بعد عودته بقليل م#ن تب#وك  غزو البلقاءالنبي ص إلى 
 :٢٥٢( .  
: عل#ى مب#دإ ( ن اaيـة تق#رر مب#دأ آخ#ر إ ((:  قال استاذ دروزة ))قاتلوا الذين يلونكم من الكفار  (( ١٢٣اaية ) ٢(

،  ، وھ#و ع#دم توزي#ع المس#لمين ق#واھم د ا-س#/مي م#ن الناحي#ة التنظيمي#ةم#ن مب#ادئ الجھ#ا) الجھاد فرض كفاي#ة 
.  أو مقاتلة كل صقع إس/مي مَن في منطقته م#نھم.  ومقاتلة اقرب فاقرب إليھم من الكفار وعدم الھوادة معھم

ل تعم#يم القت#ال لك#ل ، وليس#ت ھ#ي بس#بي ونعتقد أن اaية إنما تدعو إلى قتال الكفار اعداء.  وإن كنا نرجّح اول
)  ١٢٣ (ن ھ#ذه اaي#ة وقي#ل إ.  ) ٢٥٢:  ٢س#يرة الرس#ول (  ))، حيادياً كان أو معاھداً أو مسالماً أو عاجزاً  كافر

وھ#ي بس#بيل تعم#يم القت#ال )  ٣٦ ( ))وق#اتلوا المش#ركين كاف#ة كم#ا يق#اتلونكم كاف#ة  ((نزلت مبكرة ثم نس#خت بفق#رة 
تزول الغرابة إذا فھمنا أنه يقصد مشركي الع#رب ف#ي .  ))ويبدو ھذا القول غريباً  ((:  ؛ قال دروزة على كل كافر

م#ا ك#ان ھ#ل  ((ناسخة لما قبلھا  )))  ١٢٣ (وما كان المؤمنون لينفروا كافة  ((إن اaية :  وقال النحاس.  الجزيرة
)  ١٢١ (ت#ان محكمت#ان اaي#ة وقي#ل اaي)  ١٢١ ( ))أن يتخلف#وا ع#ن رس#ول R  اع#رابالمدينة ومن حولھم م#ن 
  . تنظمھا)  ١٢٣ (توجب التلبية، والثانية 

ق#ال  ـ؟  أي فتن#ة تقص#د:  ))أو ; يرون أنھم يفتن#ون ف#ي ك#ل ع#ام م#رة أو م#رتين ث#م ; يتوب#ون  (( ١٢٧اaية ) ٣(
الفتن#ة  أن وعن#دي.  يبتلون بأصناف البلي#ات أو بالجھ#اد:  ؛ وقال البيضاوي يُبتلون بالقحط وامراض:  الج/;ن

مم#ا ي#وحي أن#ه ك#ان ين#زل ف#ي ك#ل س#نة م#ن أواخ#ر  ـتقصد شكھم في القرآن عند نزوله مرة أو مرتين ف#ي الس#نة 
  وتفسير الفتنة بالريبة من القرآن نھا مذكورة بين آيتين تنصان على  ـحياة النبي سورة أو سورتان 



  :ثاني في المدينةالعھد ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٧٤
  

  .١وإذا نزلت سورة تغامزوا وانصرفوا ـ  
   !فإن تولوا فقل حسبي R: لقد جائكم رسول من أنفسكم) ١٣٠ ـ ١٢٩(ختام السورة   

*  
  . ))فسبّح بحمد ربك  (() ١١٠( النصر) ١١٤أو ( :الرابعة والعشرون  

  
وكثي#رون .  من الن#زول) النصر  (في ترتيب المسلمين والمستشرقين خ/ف كبير على موضع :  فذلكة

ولكن موض#وعھا ف#ي ذك#ر الف#تح ال#ذي يعقب#ه دخ#ول الن#اس ف#ي .  على أنھا من آخر العھد المدني اول
 (ال#ذي أعقب#ه الوف#ود ومبايع#ة قبائ#ل الع#رب للنب#ي ) م ٦٣٠ (دين R أفواجاً ; ينسجم إ; مع ف#تح مك#ة 

آخر سورة نزلت س#ورة  ((:  ) ١٠٧:  ٢ ( تقاني ا-وأصح ما ورد عنھا ما نقله السيوطي ف.  )م ٦٣١
أج##ل ض##رب :  بالوف#اة كم##ا أخ##رج البخ#اري ع##ن اب##ن عب#اس إذ س##أله عم##ر ق#ال ا-ش##عار، فيھ##ا  النص#ر
وردّده ابن خل#دون ف#ي مقدمت#ه .  ))ني ; أعلم منھا إ; ما تقول مر إفقال ع...  ))؛ نُعيتْ له نفسه  لمحمد

  . ))ص إنھا نعي النبي  ((:  ) ٢ (
  

نزل#ت بمن##ى ف##ي حج##ة  ((:  ق##ال الج##/;ن.  فق#د نزل##ت ف##ي ع#ام الوف##ود ولمّ##ا ي#تم ن##زول س##ورة ب#راءة   
  . ))وعلم بھا أنه قد اقترب أجله ... وھي آخر ما نزل من السور .  الوداع

  
  ـــــــــــــــــــ

وإذا م#ا نزل#ت س#ور  (()  ١٢٥ ( ))ن#اً وإذا ما نزلت س#ورة فم#نھم مَ#ن يق#ول أيك#م زادت#ه ھ#ذه إيما ((:  نزول القرآن
 ، وفتنتھم عنه وھكذا فإن آخر فصل نزل من القرآن يصف شك العرب فيه.  ) ١٢٨ ( ))نظر بعضھم إلى بعض 

( وتنق#ل الس#يرة .  ، وھذا بعد أن استتب سلطان النبي عل#ى الحج#از والجزي#رة ، وانصرافھم عنه ، وتغامزھم فيه
ف#آمن بس##ھولة :  ، وق#د خُيّ#ر ب#ين القت#ل وا-س#/م ف#ي إس#/م زع#يم مك#ة أب##ي س#فيان مش#ھداً لھ#ذه الريب#ة)  ٤٤:  ٤

  . ))أما ھذه فإن في النفس منھا حتى اaن شيئاً  ((:  ، أمّا عن الشھادة للنبوة فقد قال بالشھادة للتوحيد
 ، رس#الة النب#ي قومي#ةآخ#ر آي#ة م#ن الق#رآن تص#رّح ب#أن :  ))لقد جاءكم رسول من أنفسكم  ((:  ) ١٢٩ (اaية ) ١(

  . فھو رسول من العرب وإلى العرب
  . ٧٩٢مقدمة ابن خلدون ) ٢(



  ٩٧٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))العھد ا-س/ميّ  ((

  
١إذا جاء نصر R والفتح

  !٢ورأيت الناس يدخلون في دين R أفواجاً   !
  !كان      توّاباً   إنــه       ٣واستغفره  !فسبح   بحمـد   ربك  

  
  
  
  
  
  

�<�  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ

 ((:  ول دلي#ل نبوت#ه كم#ا ح#دّده مب#دئاً ـر بدر حتى فتح مك#ة م#ا زال الق#رآن يعتب#ر نص#ر الرس#ـمنذ نص ١اaية ) ١(
ى أن ي#ذھب جمھ#ور المفس#رين إل# ((:  ق#ال دروزة.  ) ٢٥الحدي#د (  ))وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومن#افع للن#اس 

، وجاءت اaية بسبيل بيان ما كان من أث#ر ھ#ذا الف#تح ف#ي ق#وة ا-س#/م ونص#ره  كناية عن فتح مكة) الفتح ( كلمة 
، بعد الفتح بمدة غير يسيرة لتذكر النب#ي والمس#لمين بم#ا أتم#ه R لھ#م م#ن  ، كما يُرجّح ؛ ولو أنھا نزلت وانتشاره

  . ) ٢٩٨:  ٢سيرة الرسول (  ))، وبما صار لrس/م من قوة وشيوع  فتح ونصر
، إذ انھدم السد الذي ك#ان ب#ين ا-س#/م وس#ائر  من آثار فتح مكة الباھرة ((:  قال دروزة:  ))أفواجاً  (( ٢اaية ) ٢(

ن النب#ي ل#م يم#ت حت#ى دان#ت الجزي#رة ل#ى النب#ي ص م#ن ك#ل ص#وب حت#ى ليق#ال إ، ت#دفّق س#يل وف#ودھم ع العرب
وھ##ذه الص#ورة الرائع##ة لھ#ا ظ/لھ##ا الكثيف#ة الت##ي تص#فھا س##ورة .  ) ٣٠٠:  ٢لرس#ول س##يرة ا(  ))لrس#/م  إجم#ا;ً 
)  ٩٩ ـ## ٩٨ (أش#د كف##راً ونفاق#اً م##ن أھ#ل المدين##ة  واع##راب! م##ن يت#ربص بك##م ال#دوائر  اع#رابم##ن  ((:  التوب#ة

:  سورة فم#نھم م#ن يق#ول وإذا ما نزلت)  ٤٩ ـ ٤٨ (، لقد ابتغوا الفتنة من قبل  يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لھم
 ؟ ث#م انص#رفوا ھل يراكم من أحد:  وإذا ما نزلت سورة نظر بعضھم إلى بعض)  ١٢٥ (! أيكم زادته ھذه ايماناً 

  . ) ١٢٨ ( )) !قوم ; يفقھون ، صرف R قلوبھم بأنھم
مَ ا;س#تغفار ف#ي نص#ر R ؛ ولك#ن لِ# يُفھم التسبيح بحمد ال#رب عل#ى نص#ر R والف#تح:  ))واستغفره  (( ٣اaية ) ٣(

  ؟ والفتح
  



  عشر الثالفصل الثّ 
  

  )الخامس من الدعوة القرآنية ـتعليق على العھد الثاني في المدينة (
  

  العھد ا:سBمي
  

  

  ))وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة  ((

  ) ٣٧براءة ( 
  

  

 ))العھد ا-س/مي  ((نية، كان وة القرآـالعھد الثاني في المدينة، الخامس واخير من الدع
تطورت الدعوة القرآنية في عھود أربعة مرّ فيھا النبي بتجارب دينية ث#/ث، بالتجرب#ة . الخالص

وف#ي . المسيحية، والتجربة ا-سرائيلية في مكة، والتجربة الحنفية الكتابية في العھد اول المدني
ووج#ه . القرآنية في ذاتيتھا المستقلة ديناً ودولة ھذا العھد الثاني واخير بالمدينة استقرت الدعوة

الدعوة إلى النصارى، بعد تصفية اليھود، في أس#لوب محبّ#ب، ولكن#ه أدّى )  ٦صف (  ))أحمد  ((
وامت#از الق#رآن الم#دني . إل#ى النھاي#ة ))الم#ودة  ((آخر امر إلى القطيعة والدعوة الحربية مع أھل 

ة والرس#ول ص#فاتھما  ع#ن الق#رآن المك#ي؛ ويعط#ي الرس#البأسلوب تشريعي جھادي يميّ#زه ك#ام/ً 
  .اخيرة المثلى

  
*  

*    *  
  

  في الدعوة القرآنيّةالعھد ا:سBمي :  بحث أول
  

في ھذا العھد اخير من حياة النبي، استقرت الدعوة القرآني#ة، ف#ي ال#دين والدول#ة، عل#ى 
  .ة الكاملة في الدولة والدينوبرز ا-س/م على حقيقته اخير. شخصيتھا المميّزة لھا

  
  في الحجاز والجزيرة دولةتثبيت ا:سBم كان العھد اخير من سيرة الرسول عھد   



  ٩٧٧ ــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنيّة ))العھد ا-س/ميّ  ((

  
مل، في كل دينية قومية، باللسان والسنان، بالدعوة العارمة للجھاد، وبالھجوم بالس/ح الكا

  .اوساط، وعلى كل الجبھات
  

علمت ق#ريش أن بيع#ة العقب#ة العس#كرية، والھج#رة خفي#ةً إل#ى المدين#ة، كانت#ا -خض#اعھم   
١وعرفوا أنه قد أجمع لحربھم ((: لدينه وسلطانه

قصد أن يبسط في العھد اول، سلطانه عل#ى .  ))
ع#دو اول، يھ#ود المدين#ة أس#ياد ونج#ح ف#ي ذل#ك بتص#فية ال. ف#ي جوارھ#ا اع#رابالمدينة وعلى 

الحج##از ف##ي ال##دين والتج##ارة؛ ومس##ايرة المعارض##ين والمن##افقين بزعام##ة اب##ن أبَُ##ي؛ وبإرھ##اب 
ومحالفتھم، وقد نجح بتجنبه إقحام نفسه في المشاحنات القبلية الت#ي كان#ت تقس#م الع#رب  اعراب

ية عل##ى ع/قات##ه العام##ة إل##ى أح##زاب متعادي##ة وبقص##ر اھتمام##ه ف##ي الش##ؤون السياس##ية والعس##كر
ونج#ح ف#ي ردّ حملت#ين م#ن مك#ة عل#ى المدين#ة، ل#م . ٢ف#رادئل، تارك#اً ال#دخول ف#ي ا-س#/م لZبالقبا

يعرف القرشيون فيھما أن يستغلوا قوتھم ونفوذھم على الع#رب؛ فخ#رج النب#ي والمس#لمون منھم#ا 
  .سر شوكتھمالمشركين وك إخوانھممرفوعي الرأس؛ وأخذوا يتطلعون إلى ا;نتقام من 

  
وكان عرب الحجاز جميع#اً ينتظ#رون مص#ير الص#راع الھائ#ل ب#ين محم#د وق#ريش س#يدة   

  .والو;ء الجديد القبائل ليختاروا بين الو;ء القديم،
  

وك#ان الھج#وم . وانتقل جھاد المسلمين م#ن ال#دفاع إل#ى الھج#وم، ف#ي العھ#د الم#دني الث#اني  
فكان في كل سنة حملة ف#ي الربي#ع وحمل#ة : ل النصرعنيفاً متواص/ً، على خطة أن المباغتة سبي

ويتخل#ل ذل#ك غ#زوات وس#رايا . في الخريف، مرة إلى الشمال من الحجاز ومرة إلى الجنوب منه
  .وبعوث في أماكن مختلفة

  
م، غزو مكة بحملة س#لمية أبل#غ م#ن العس#كرية ٦٢٨افتتح سنة ست ھجرية، أي في آذار   

ت ب#ين محم#د ـّ بصلح الحديبية وھو معاھدة عدم اعت#داء، خل#بحجة الحج، في موسم الحج، انتھت 
وللحال حوّل الحمل#ة عس#كرية إل#ى الش#مال -خض#اع .  ))فتحاً مبيناً  ((والعرب، فاعتبرھا القرآن 

يھوده في خيبر وتيماء وفدك ووادي القرى، والتعويض بغنائمھم الكثيرة عمّا فات المس#لمين م#ن 
  .لھم ذلكفكان . فوات الغنائم في الجنوب

  
  م دخل المسلمون مكة، تنفيذاً لمعاھدة الحديبية، ٦٢٩وفي سنة ثمانٍ أي آذار   

  
  ـــــــــــــــــــ

  .١٢٤:  ٣م اسيرة ابن ھش) ١(
  . ٦٠العرب في التاريخ ) ٢(



  ))العھد ا-س/ميّ ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٧٨

  
وف#ي أيل#ول م#ن الس#نة ذاتھ#ا كان#ت حمل#ة . ذلك تھيئ#ةً لف#تح مك#ةفكان .  ))عمرة القضاء  ((لقضاء 

مؤت##ة إل##ى ش##مال الحج##از ض##دّ الع##رب النص##ارى الم##والين لدول##ة أجنبي##ة، ففش##لت حربيّ##اً، لكنھ##ا 
  .عرب الحجاز، وجعلھم يعدلون موقفھم من أسيادھم في امس إخوانھمأشعرتھم بخطر 

  
ى مكة، والفتح اكبر الذي ق#رر مص#ير م كانت الحملة القاضية عل٦٣٠وفي مطلع سنة   

اتبعھا النبي بغزو ھوازن في حنين فاخضعھا وسيطر على الجنوب . الحجاز والجزيرة وا-س/م
الحجازي، لم يفلت منه سوى مدينة الطائف؛ لكن لم يعتم أھلھا من بني ثقيف أن يسلموا في آخر 

ة يحلم#ون بحمل#ة ل#م يعھ#د الحج#از لھ#ا ورجع النبي والمسلمون في نشوة الظفر إلى المدين#. السنة
فكانت غزوة تبوك بث/ثين ألفاً في صيف سنة تسع على النصارى العرب، بعد أن مھد لھا . مثي/ً 

 ٣٥ ـ ٣٠ة براءَ ( أبوا ا-س/م  إنبقتالھم ليخضعوا للجزية، باMمر الوحيد في القرآن كله القرآن 
  .لعربي الجرار، وأدّوا الجزيةفخضع أمراء الحدود بدون قتال تجاه الجيش ا). 
  

ورجع النبي زعيماً أوحد للحجاز يستقبل وفود العرب مبايعة على ا-س/م واستغل النبي   
زعامته على الحجاز كله، وبعد إخضاع شمال الجزيرة سيّر سيوفه، علي بن أبي طال#ب، وخال#د 

ين ليشھدوا حجّة ال#وداع، بن الوليد، إلى اليمن -خضاعه لسلطان ا-س/م، ورجعوا سالمين غانم
فقد كان م#ع النب#ي . م، في أكبر حشد شھدته جزيرة العرب في تاريخھا٦٣٢سنة عشر، في آذار 

وش##ھد ف##يھم بنص##ره ال##ديني والق##ومي، وس##يادته الديني##ة . ف#ي حج##ه اول واخي##ر نح##و مئ##ة أل##ف
اليوم أكملت  !واخشونِ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، ف/ تخشوھم  ((: والقومية على الجزيرة

  ). ٤مائدة (  ))لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا-س/م ديناً 
  

في ھذه اثناء كان القرآن ينزل ھدّاراً يبعث في المسلمين روح الحرب الدينية والقومية   
ا ف#ي س#بيل وق#اتلو ((: في عام الحديبية. في سبيل سيادتھم الدينية والقومية على الحجاز والجزيرة

وف##ي ع##ام عم##رة ).  ١٩٠بق##رة (  ))إن R ; يح##ب المعت##دين : R ال##ذين يق##اتلونكم، و; تعت##دوا
و;  !د م#ن القت#لوالفتن#ة أش#: رجوھم من حيث أخرجوكمواقتلوھم حيث ثقفتموھم وأخ ((: القضاء

ن اء الك#افرين ف#إِ ف#اقتلوھم ك#ذلك ج#ز ن ق#اتلوكممسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، ف#إِ تقاتلوھم عند ال
وق#اتلوھم حت#ى ; تك#ون  ((: وفي مسيرھم إلى العمرة). ١٩١بقرة ( ))انتھوا فإن R غفور رحيم 

الش#ھر الح#رام بالش#ھر الح#رام، . فتنة، ويكون الدين f، فإن انتھوا ف/ ع#دوان إ; عل#ى الظ#المين
  فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما : والحرمات قصاص



  ٩٧٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وة القرآنيّةفي الدع

  
 ((: وقب#ل ف#تح مك#ة).  ١٩٤ ـ ١٩٣بقرة (  ))اعتدى عليكم، واتقوا R واعلموا أن R مع المتقين 

وف#ي ف#تح مك#ة يھ#دد الق#رآن ف#ي ).  ٢٥حدي#د (  ))نا أنزلنا الحديد، فيه بأس شديد، ومنافع للناس إِ 
ون قوم#اً أ; تق#اتل !نھ#م ; أيم#ان لھ#م لعلھ#م ينتھ#ونفق#اتلوا أئم#ة الكف#ر، إِ  ((: الكف#رسبيل قتال أئمة 

ن تخشوه إن أتخشونھم؟ فاf أحق أَ : كم أوَل مرةخراج الرسول، وھم بدؤنكثوا أيمانھم، وھموا بإِ 
 ـ# ١٣ب#راءة ( ))قاتلوھم يعذبھم R بأيديكم، ويخزھم، ويش#ف ص#دور ق#وم م#ؤمنين . كنتم مؤمنين

اّ تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً، ويستبدل قوم#اً إِ  ((: وفي سبيل غزوة تبوك، آخر غزوات النبي). ١٧
ق#اتلوا ال#ذين ; يؤمن#ون ب#اf )  ٤٠توب#ة (  ))غيركم، و; تضروه شيئاً وR على كل شيء ق#دير 

R خر، و; يحرّمون ما ح#رّمaض#وا ا-س#/مأي رف( ورس#وله، و; ي#دينون دي#ن الح#ق واليوم ا (
يري#دون أن يطفئ#وا ن#ور R : من الدين أوُتوا الكتاب حتى يدفعوا الجزية ع#ن ي#دٍ وھ#م ص#اغرون

ثم ).  ٣٣و ٣٠براءة (  )) !ولو كره الكافرون) ضاعھم بإخِ( م نوره بأفواھھم ويأبى R إ;ّ أن يت
م الكعبة على المش#ركين وأعل#ن الب#راءَ ٦٣١في الحج اكبر  cم وم#ن عھ#ودھم، وأعل#ن ة م#نھم حر

ة م#ن R ورس#وله إل#ى ال#ذين عاھ#دتم ب#راءَ  ((: الجھاد العام، بدون ھوادة، على كل مشرك عرب#ي
ن R مخ#زي ، واعلموا أنك#م غي#ر معج#زي R وأمن المشركين فسيحوا في ارض أربعة أشھر

وھم واحص#روھم فإذا انس#لخ اش#ھر الح#رم ف#اقتلوا المش#ركين حي#ث وج#دتموھم، وخ#ذ: الكافرين
ن R غفور رحيم ة، وآتوا الزكاة فخلوّا سبيلھم إفإن تابوا وأقاموا الص/واقعدوا لھم كل مرصد، 

).  ٢٩و ٦و ١ب#راءة (  )) !إنما المشركين نج#س ف#/ يقرب#وا المس#جد الح#رام بع#د ع#امھم ھ#ذا... 
ى اليمن وسائر اقطار وفي تسيير جيوش الحجاز إل. تبايع عنوة واقتداراً  اعرابفتوالت وفود 

(  ))قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلم#وا أن R م#ع المتق#ين  ((: العربية، يقول أخيراً 
  .بھذا النفير العام وإع/ن الھجوم على جميع الجھات ينتھي القرآن).  ٣٧براءة 

  
*  

  
فق##د ك##ان ب##ين . ذاك الزح##ف الرائ##ع المق##دس، ل##م يك##ن ب##دون ظ##/ل وم##رارة م##ن داخ##ل  

اھم الق#رآن  cومعارض#ة المن#افقين للنب#ي .  ))من8افقين  ((المسلمين معارض#ون للنب#ي وا-س#/م، س#م
  .ظلت إلى ما بعد وفاته، وفعلت فعلھا في حمل العرب على الردّة عن ا-س/م بعد موت الرسول

  
والنس#اء  ٢٠٦ ـ# ٢٠٤و ١٦ ـ# ٨ھم من ا-س/م، دين#اً ودول#ةً، تص#فھا س#ور البق#رة فقموا  

 ٨ ـ## ١والمن##افقون  ١٤ ـ## ١٣والحدي##د  ١٤٦ ـ## ١٤٥و ١٤٣ ـ## ١٤٢و ١٣٨ ـ## ١٣٧و ٦١ ـ## ٦٠
  يتناجون با-ثم  ((فقد ظلوا طيلة العھدين في المدينة . ٦١ ـ ٥٧واحزاب 



  ))العھد ا-س/ميّ ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٨٠

  
إن المن#افقين ف#ي  ((: وكان تقريع الق#رآن لھ#م ش#ديداً ).  ٨مجادلة (  ))والعدوان ومعصية الرسول 

وس##ورة التوب##ة، اخي##رة م##ن ). ١٤٥نس##اء ( ))ال##درك اس##فل م##ن الن##ار، ول##ن تج##د لھ##م نص##يراً 
يتھم##ون النب#ي بالمحاب#اة ف#ي توزي##ع : الق#رآن، تص#ف م#واقفھم ومعارض##تھم الش#ديدة حت#ى النھاي#ة

ويس##تھزئون ). ١٢٥ ـ## ١٢٤(وبمجالس##ھم مع##ه ) ٦١( ))ھ##و أذُُن  ((: ويھ##زؤون ب##ه) ٥٨(الغن##ائم 
وفي الدعوة إلى الجھ#اد يثبط#ون الع#زائم، ويفرق#ون كلم#ة الن#اس، ). ٧٩(بالمتطوعين بالصدقات 

ي#أمرون ب#المنكر وينھ#ون ) ٥٦(نھم ق#وم يفرق#ون إ) ٨٧ ـ ٨٦(ويطلبون أن يتخلفوا مع القاعدين 
م88ع وتوص##لت م##ؤامرتھم إل##ى دف##ع ق##وم ). ٦٨ ـ## ٦٧(أنھ##م ھ##م الفاس##قون ) ٩٧(ع##ن المع##روف 

وفي حمل#ة تب#وك يظھ#ر أن ). ١١٠ ـ ١٠٧(إلى بناء مسجد الضرار والتفرقة بي عامر الراھب أَ 
يس#تخفون : وط#ال اس#تھزاؤھم الق#رآن نفس#ه. الموالين للمعارضين بلغوا عدد السائرين في الحملة

ل عل#يھم س#ورة تنب#ئُھم بيحذر المنافقون أن تُ  ((: بتنزيله cـ# !م#ا ف#ي قل#وبھمن#ز  R ق#ل اس#تھزئوا أن
ول##ئن س##ألتھم،  ((: وله بك##ل وقاح##ةـ؛ ويخوض##ون ف##ي آي##ات R ورس##)٦٥( ))مخ##رج م##ا تح##ذرون 

وآخ##ر ). ٦٦( )) !بآي##ات R ورس##وله كن##تم تس##تھزئون؟ق##ل أَ  ـ## !إنم##ا كن##ا نخ##وض ونلع##ب: ليق##ولن
إذا م#ا أنُزل#ت س#ورة فم#نھم م#ن و ((: سورة في آخر آيات نزلت تعطي عنھم ھذه الصورة القاتم#ة

وإذا ما أنزلت سورة  !; يرون أنھم يُفتنون في كل عام مرة أو مرتينأو !زادته ھذه ايماناً : يقول
صرف R قلوبھم بأنھم ق#وم ; يفقھ#ون  !ھل يراكم من أحد ثم انصرفوا: نظر بعضھم إلى بعض

إنھ##م رج##س  ((: بص##فتھم: ھمل##ذلك ف##القرآن يكف##رھم مث##ل المش##ركين ويص##فُ ).  ١٢٨ ـ## ١٢٥( ))
ي#ا أيھ#ا النب#ي جاھ#د الكف#ار والمن#افقين  ((: وي#أمر بجھ#ادھم كجھ#اد الكف#ار) ٩٦( ))ومأواھم جھ#نم 

  ).٧٣( ))وأغلظ عليھم ومأواھم جھنم وبئس المصير 
  
*  

  
 ١ع#رابحسد مثل المن#افقين، أولئ#ك ھ#م ا فئة أخرى تنكرت من طبعھا لrس/م، ; عن  

اشتركوا في البدء بالعداوة للنبي م#ع ق#ريش، س#يدة الح#رم . حراء خارج القرىالضاربين في الص
 ))ف#تح الحديبي#ة  ((ولك#ن  بع#د . وفي آخر العھ#د اول ك#ان النب#ي ق#د أش#عرھم بس#لطانه. والتجارة

وخصوص##اً بع##د ف##تح مك##ة م##الوا إل##ى المس##المة والموادع##ة وا;ش##تراك ف##ي غ##زوات ا-س##/م ف##ي 
  ذلك فسورة التوبة تظھر لنا أن موقف أكثرھم من ومع . الجنوب والشمال

  
  ـــــــــــــــــــ

/٠ ;حظ أن الحضر من العرب كانوا في الحجاز نحو) ١(
  . )تاريخ العرب :  حتي(  ١٧ ٠



  ٩٨١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في الدعوة القرآنيّة

  
أش#د كف#راً ونفاق#اً  واعراب ((: منافقين وأخطرالدعوة والدولة الجديدتين، كان أشنع من موقف ال

وقد اشتركوا في النفاق والكيد مع أھل ). ٩٨( ));ّ يعلموا حدود ما أنزل R على رسوله وأجدر أَ 
; تعلمھ#م : ومن أھل المدينة م#ردوا عل#ى النف#اق ))منافقون  اعرابولمن حولكم من  ((: المدينة

ولذلك جمع القرآن آخر امر اعراب والمنافقين إلى ). ١٠٣( )) !سنعذبھم مرتين !نحن نعلمھم
يا أيھا الذين آمنوا، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وليجدوا فيكم غلظ#ة،  ((: الكفار في جھاد واحد

  ).١٢٤( ))واعلموا أن R مع المتقين 
  

أول م#ن ث#ار  !، ال#ذين أس#لموا عن#وة واقت#داراً، عل#ى ش#دة كف#رھم ونف#اقھماعرابوكان   
ول##م يقتص##ر . فكان##ت ال##ردّة عام##ة طام##ة. عل##ى ا-س##/م، م##ع من##افقي المدين##ة، بع##د م##وت النب##ي

الصحابة على الفتنة العظمى في ا-س/م إ; بحروب الردة التي ردّت العرب إلى طاع#ة ا-س#/م 
  .ديناً ودولة

  
دين#اً قومي#اً : الصوھكذا في العھد اخير من حياة النب#ي توط#د ا-س#/م عل#ى طابع#ه الخ#  

  .عربياً، ودولة دينية قومية عربية
  
*  

بھ##ذا اكتس##بت ال##دعوة القرآني##ة، ف##ي عھ##دھا اخي##ر، شخص##يتھا الت##ي تميّزھ##ا ع##ن س##ائر   
الحرك##ات التوحيدي##ة القائم##ة ف##ي الحج##از تج##اه الش##رك العرب##ي، م##ن يھودي##ة ومس##يحية وحنيفي##ة 

النب##ي، كم##ا قلن#ا، بتجرب##ة المس##يحية، وتجرب##ة  فق##د م#ر.  ))إس#/م الق##رآن  ((عربي#ة؛ واس##تقلت ف##ي 
ا-سرائيلية، وبعد ي بتجربة الحنيفية الكتابية؛ أخيراً انصھرت كل ھذه ا;ختب#ارات الديني#ة ف#ي 

  .التوحيد الكتابي والعربي، وھو ا-س/م الذي انتھى إليه القرآن
  

المكي كله تعريباً للتوحيد في مكة اندمجت الدعوة القرآنية بالدعوة الكتابية، فجاء القرآن   
  . ))في أمة واحدة  ((الكتابي، 

  
بين )  ١٤٣بقرة (  ))أمة وسط  ((وفي المدينة استقل في العھد اول عن أھل الكتاب في   

أمت#ه  ((ود إل#ى ـاليھ# ))النبي ام#ي  ((ودعا . وية، بعقيدتھا وشريعتھا وصوفيتھاـالمسيحية والموس
  : ادلھم بجدال النصرانية لھمفقاوموه؛ فكان يج ))الوسط 

  
R ق#ادر أن يق#يم م#ن  إن ((مقاومة المسيحية لليھود ف#ي ادع#ائھم أنھ#م ش#عب R المخت#ار   

  ). ١٨مائدة ( ، انتقلت إلى القرآن  ))ھذه الحجارة أو;داً -براھيم 



  ))العھد ا-س/ميّ ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٨٢

  
اھم بأن R حصر رسالته في شريعة موس#ى وقرب#ان الھيك#ل، انتق#ل أيض#اً م#ن وردّ دعو  
قل إن الھدى ھدى R، أن  ـ !و; تؤمنوا إ; لمن تبع دينكم ((: إلى القرآن)  ٧ ـ ٥متى ( ا-نجيل 

آل (  ))ل بي#د R يؤتي#ه م#ن يش#اء ـق#ل إن الفض# !يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أو يحاجوكم عند ربكم
  ). ٧٣ ـ ٧٢ عمران

  
حريماتھ#ا إنم#ا كان#ت قصاص#اً لھ#م والفكرة المسيحية بأن قساوة الشريعة الموس#وية ف#ي ت  

  ).٢٧٦ أعراف ١٤٧ أنعام ١٥٨ نساء ٢٨٦ بقرة(إلى القرآن  انتقلت أيضاً ) ٧مرقس (
  

أخيراً تھمة تحريف الكتاب، بتأويله الفاسد، وتغيير كَلمِ التوراة عن مواضعه لئ/ ينطبق   
  .١)٤٤ مائدة ٤٥ نساء ٧٨ آل عمران(ح، انتقلت ھي أيضاً إلى القرآن السيد المسيعلى 

  
ولكن ھذا ; يعني أن الدعوة ا-س/مية لم تتأثر في المدينة باليھودية المسيطرة فيھا، مع   

فقد فھ#م : ويظھر أن النبي بجوار يھود المدينة، أخذ يقتفي آثار موسى. ما بينھما من جدال وقتال
ين ; يقوم إ; إذا كان دولة دينية، تحمي فيھا القوة الدين م#ن داخ#ل وم#ن خ#ارج؛ وبحس#ب أن الد

ھذه النظرية الموروث#ة الت#ي تأص#لت ف#ي البيئ#ة العربي#ة ط#وّر النب#ي ا-س#/م م#ن دي#ن إل#ى دول#ة 
دول##ة  ))ملك##وت R  ((-قام##ة  ))بالحدي##د  ((وأخ##ذ يح##رّض بطريق##ة متواص##لة عل##ى الجھ##اد . ديني##ة
وأثرت في النبي أيض#اً مادي#ة اليھ#ود، فتح#وّل م#ن زھ#د الرھب#ان . س/م، في الحجاز والجزيرةا-

باحة التمتع بطيبات ارض في المدينة عل#ى ش#اكلتھم وعل#ى إالذي كان غالباً عليه في مكة، إلى 
  . ))ورزقناھم من الطيبات وفضلناھم على العالمين  ((: مثال ملوكھم انبياء، داود وسليمان

  
 ((ف#ي نفس#ه، فج#اء ا-س#/م ف#ي العھ#د الم#دني اول  ـأن تأثير المسيحية لم يزل قائم#ـولك  

  .بعقيدتھا وشريعتھا وصوفيتھا بين اليھودية والمسيحية ))أمة وسطاً 
  

ك#ان . وفي العھد الثاني الم#دني، وھ#و اخي#ر، اس#تقل أيض#اً ع#ن أھ#ل الكت#اب النص#ارى  
إلى المسيحية الحبشية أي اليعقوبية، فجاء إطراء المسيح وأم#ه بمكة في عقيدته النصرانية أقرب 

عالياً في سورة مريم؛ وفي المدينة حيث كان نفوذ المسيحية الشرقية أو النسطورية مسيطراً م#ن 
  موافقاً ) ١٧٠(الحيرة إلى نجران، جاء تعريف المسيح في سورة النساء 

  
  ـــــــــــــــــــ

ض##د الكس##ائيين وابي##ونيين )  ١٨ف  ٣٠، مجل##د  مجموع##ة اaب##اء( ابيف##انوس تج##د مث##ل ھ##ذه ال##تھم عن##د ) ١(
 Harmack: Marcion 162, 221قاب#ل ( مرقيون  ، وقد فعل أوريجانوس ذلك مع المارق الكبير.  والمانويين

( .  



  ٩٨٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في الدعوة القرآنيّة

  
المسيح ھو كلمة R وروح R، وھو أيضاً عيسى ابن مريم؛ وكفّر : سيحلنظريتھم الثنائية في الم

(  ))R ثال#ث ث/ث#ة  ((والق#ائلين )  ١٩مائ#دة (  ))R ھو المسيح عيسى اب#ن م#ريم  ((معھم القائلين 
( ف##ي تك##ريم الس##يد المس##يح وأم##ه  ))ب88الغلوّ  ((و;م المس##يحيين الع##رب عل##ى العم##وم ).  ٧٦مائ##دة 
). ٨٥مائ#دة (إلى آخ#ر س#نة ف#ي حيات#ه  ))المودّة  ((ولم يكفرھم، بل ظل معھم على ) مائدة نساء، 

قاتلوا ال#ذين ; يؤمن#ون  ((: براءته منھم أيضاً ) براءة ( حينئذ قبل غزوة تبوك، أعطى في صدر 
باf واليوم اaخر، و; يحرم#ون م#ا ح#رم R ورس#وله حت#ى ي#دينون دي#ن الح#ق م#ن ال#ذين أوت#وا 

يري##دون أن يطفئ##وا ن##ور R ب##أفواھھم، ... لكت##اب حت##ى يعط##وا الجزي##ة ع##ن ي##د وھ##م ص##اغرون ا
ھو الذي أرسل رسوله بالھدى ودين الح#ق ليظھ#ره ... ويأبى إ; أن يُتم نوره ولو كره الكافرون 

حت#ى آخ#ر  ))الم#ودة  ((ل ـفأھ#):  ٣٤و ٣٣و ٣٠ب#راءة (  ))ركون ـعلى الدين كل#ه ول#و ك#ره المش#
ص##اروا أھ##ل ح##رب؛ أج##ل ; يف##رض إس##/مھم مث##ل المش##ركين، إنم##ا يف##رض إخض##اعھم س##اعة 

يتلون آيات R آناء الليل وھم يس#جدون، يؤمن#ون ب#اf والي#وم  ((والذين . للجزية في دولة ا-س/م
اaخ##ر، وي###أمرون ب###المعروف وينھ##ون ع###ن المنك###ر، ويس###ارعون ف##ي الخي###رات، وأولئ###ك م###ن 

براءة (  ))يضاھئون قول الذين كفروا من قبل  ((صاروا اليوم )  ١١٣ آل عمران(   ))الصالحين 
ھ#ذه كلم#ة .  )); يجتمعنc ف#ي جزي#رة الع#رب دين#ان  ((يجب قتالھم مثل سواھم حتى ):  ٣٣ ـ ٣١

قرآن بالنصارى وھذا الحديث الذي ترويه السيرة يفسّر لنا مَن يقصد ال. محمد على فراش الموت
فإس#/م الق#رآن ھ#و وح#ده دي#ن الع#رب ف#ي . م نص#ارى الجزي#رة ; س#واھانھإ: الخاضعين للجزية

يج#ب أن يظھ#ر إس#/م الق#رآن عل#ى ال#دين كل#ه فيھ#ا ول#و ك#ره : جزيرتھم، ; دي#ن لھ#م س#واه فيھ#ا
بھذا امر القرآني اخير، وبھذه الوص#ية النبوي#ة اخي#رة يُخت#تَم الق#رآن . المشركون والكتابيون

  . ))المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وقاتلوا  ((: والسيرة
  

ف#اختط )  ٩١ أنبي#اء ٥١ مؤمن#ون( مع أھ#ل الكت#اب  ))أمة واحدة  ((كان ا-س/م في مكة   
على الحنيفية الكتابية، ثم تطوّر التط#وّر اخي#ر ف#ي  ))أمة وسطاً  ((لنفسه في العھد المدني اول 

  .بين أمم التوحيد المنزل ))خير أمة أخرجت للناس  ((،  ))امة المفضّلة  ((العھد الثاني، فأمسى 
  

  .وھكذا أمسى إس/م عيسى وموسى إس/م محمد وحده  
  
*  

*    *  



  البحث الثاني
  
  

  ))كلمة سواء  ((يدعو النصارى إلى  ))أحمد  ((
  

  ثريةنظرة تاريخية أَ : مطلب أول  
  

  .كلمة في ترتيب النصوص التاريخي  
  

فاتحة آل عمران : دلة الواجبة بين فاتحة آل عمران، وفاتحة المائدةأشرنا سابقاً إلى المبا  
م وھو مقحم في جدال اليھ#ود ال#ذي يع#م الس#ورة ٦٣١جدال مع وفد نجران إلى النبي عام الوفود 

قبل تصفيتھم في المدينة؛ وفاتحة المائدة جدال مع يھود المدينة وتحريم موا;تھم فھو ; يُعقل بعد 
ن#ة وإخض#اع يھ#ود ش#مال الحج#از للس#لطان ا-س#/مي المس#يطر ل#ذلك اقتض#ى تصفية يھ#ود المدي

وف##ي فاتح##ة المائ##دة، الت##ي ھ##ي ج##دال . تب##ادل الف##اتحتين م##ن الس##ورتين ليس##تقيم المنط##ق والت##اريخ
 ١٥( حموا جدال النصارى وتكفير بعضھم أوَ بع#ض مق#ا;تھم ف#ي اaي#ات متواصل مع اليھود أق

مقح#م ن#ه يتع#ارض )  ٥٤اaي#ة ( مو;ة المسيحيين مع اليھود  ؛ كذلك تحريم) ٨٠ ـ ٧٥و ١٩و
 ؛ وذكر ا-نجيل مع التوراة في دعوة اليھود -قامة التوراة، مقح#م أيض#اً ) ٨٥اaية ( مع مودتھم 

التي تصف وحدة الكتابيين والمسلمين ) ٧٣(؛ أخيراً اaية ) ٧١و ٦٩( عليھا فالجدال ليس معھم 
  .وكل ھذه ا-قحامات من العھد المدني الثاني. لنص وتتنافر معهفي التوحيد مقحمة على ا

  
آخ#ر م#ا ن#زل ) المائ#دة أم التوب#ة ( والمشكل الثاني، وقد ذكرناه سابقاً، ھو أيّ السورتين   

. تح#ريض عل#ى قت#الھم) ٣٠(إش#ادة بم#ودة النص#ارى، وف#ي التوب#ة ) ٨٥(في المائ#دة : من القرآن
وقد اعتمدنا صحيح البخاري الذي نقل أن التوب#ة . قين متضاربةواaراء بين المسلمين والمستشر

آخر سورة نزلت؛ وتطوّر موقف القرآن من المسيحيين يقضي بذلك؛ فما أمر بقتالھم وإخضاعھم 
ب##ل أش##اد بم##ودتھم، )  ٨٥مائ##دة ( ث##م ع##اد فأش##اد بم##ودتھم )  ٣٠التوب##ة ( لس##لطان المس##لمين ف##ي 
ا رفضوا، واقتضت وحدة ) ٦٤آل عمران ( ودعاھم إلى كلمة سواء  cولم ،  
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والت#اريخ ا-س#/مي ال#ذي . الجزيرة الديني#ة والقومي#ة إخض#اعھم لس#لطان المس#لمين، أم#ر بقت#الھم

تھم، ش#اھد ع#دل ة، ; على روح سورة المائدة الت#ي تش#يد بم#ودسار على روح سورة التوبة براءَ 
  .على الموقف القرآني اخير من النصارى

  
*  

  
  وأية نصرانية عرف النبي في مكة والمدينة والحجاز؟  

  
لم يعرف محمد في الحجاز سوى النصرانية المنحرفة التي لجأت إلى الحجاز ھرب#اً م#ن   

البيئ#ة البدائي#ة اضطھاد دين الدولة لھا ولم يجادل سوى ھذه النص#رانية المنحرف#ة، والت#ي زادتھ#ا 
انحرافاً، وإذا كان في القرآن من تكفير للنصرانية ومن حم/ت عليھ#ا، وأخي#راً م#ن أم#ر بقتالھ#ا، 

تش#ر ف#ي رانية، ال#دين المس#يحي الق#يّم المنفھو ; يقصد إ; النصرانية العربية المنحرف#ة، ; النص#
الرس#ل الح#واريين؛ ف#ابن  رأين#ا أن النص#رانية دخل#ت الحج#از ومك#ة من#ذ عھ#د. العالم على زمانه

.  ))بع#ث إل#ى أرض الع#رب والحج##از ) اب##ن ثلم#اء ( ن برثلم#اوس إ (( ١خل#دون ينق#ل ف#ي تاريخ#ه
 يدعى عب#د المس#يح ب#ن باقي#ة ب#ن ج#رھم؛ وروى ابن خلدون وابن اثير أن سادس ملوك جرھم؛

زاعة على حراس#ة ب بني خـّ فيتعين من الملك أن النصرانية كانت سائدة في مكة والكعبة قبل تغل
 ((أنه كانت في دعائم الكعب#ة ) أخبار مكة ( ويذكر ازرقي في . البيت العتيق وجره إلى الشرك

صور انبياء وصور الشجر وصور الم/ئكة، وصورة إبراھيم خليل الرحمان وص#ورة عيس#ى 
لعباس بن الفضل ابن ا فأرسلفلما كان يوم فتح مكة دخل رسول R ص البيت، . ابن مريم وأمه

: ق#ال. عبد المطلب فجاء بماء زمزم، ثم أمر بثوب فبلc بالماء وأمر بطمس تلك الصور فطمس#ت
امحوا جميع الصور إ;ّ م#ا : ووضع كفcيه على صورة عيسى ابن مريم وأمه عليھما الس/م وقال

ي وم##ا رواه ازرق##ي ف##ي نقل##ه الھ##روا.  ))م##ه ي، فرف##ع يدي##ه ع##ن عيس##ى اب##ن م##ريم وأُ تح##ت ي##د
وقال اليعقوبي في تاريخه . والبيھقي وابن العربي وفيه شاھد على تنصّر قسم من قريش في مكة

م#ن بن#ي أس#د ب#ن عب#د الع#زّى،  فقوم من قريشالعرب  أحياءأما مَن تنصّر من  (():  ٢٩٨:  ١(
ينق#ل أن ورق#ة )  ٤:  ١( وصحيح البخ#اري .  ))منھم الحويرث بن أسد وورقة بن نوفل بن أسد 

ھو الذي أزوج محمداً خديجة، ابنة عمه؛ وھو العالم المسيحي الذي ك#ان يت#رجم الت#وراة م#ن  ھذا
وف#ي ج#وار الفقي#ه المس#يحي ع#اش محم#د خمس#ة . العبرانية، وا-نجيل م#ن اليوناني#ة إل#ى العربي#ة

  عشر عاماً قبل بعثته، وھو الذي 
  

  ـــــــــــــــــــ

  . ١٥٠ص  ٢ج :  تاريخ) ١(
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وذك#ر ).  ٤:  ١البخ#اري ( فت#ر ال#وحي م#دةً  ورق#ةاحتضن محمد في بعثته، حتى أن#ه لمّ#ا ت#وفي 

ون البي#ت، م#ليس#ت أم#ة ف#ي ارض إ;ّ وھ#م يعظ ((أن#ه )  ٦٢٢:  ٤ (ياقوت، في مروج ال#ذھب 
مس##جد  (()  ٧٧ (وذك##ر المقدس##ي ف##ي جغرافيت##ه .  ))وأن##ه م##ن إب##راھيم، حت##ى اليھ##ود والنص##ارى 

مقب#رة النص#ارى دُبُ#ر المقل#ع عل#ى  (()  ٥٠أخبار مك#ة ( وذكر ازرقي في . بجوار مكة ))مريم 
ھ#و الجب#ل ال#ذي بأس#فل مك#ة عل#ى يم#ين الخ#ارج إل#ى  ((والمقل#ع  ))طريق بئر عنبسة ب#ذي ط#وى 

ورد ذك##ره ف##ي ت##اج  ))موق##ف النص##راني  ((وف##ي أحي##اء مك##ة موض##ع مع##روف باس##م .  ))المدين##ة 
  .العروس

  
فالمسيحية كانت أصيلة عريقة في مكة، ولكنھا لم تنصّر أھلھا، بل نقلتھم من الوثنية إلى   

ف#/ نس#تغرب والحال#ة . وكانت أيضاً مصدر الحركة الحنيفية التوحيدية المس#تقلة فيھ#ا ))الشرك  ((
وتخص أخبار . ويخطبون جھاراً في سوق عكاظ ھذه أن يحضر خطباء النصرانية مواسم الحج،

بالذكر دعوة قس بن ساعدة، أسقف نجران وخطيبھا، وتشير إلى أن محم#داً ك#ان يس#تمع  ١العرب
  .إليه بسرور

  
فدعوة القرآن اولى، كما رأينا . والقرآن المكي خير شاھد على نفوذ النصرانية في مكة  

  .بيوم الدين واليوم اaخر ا-نذارخصوصاً في كانت مسيحية في إص/حھا الديني والقومي، 
  

والمسيحية التي كانت شائعة في مكة ھي المونوفيسية، السائدة في اليمن والحبش#ة، وف#ي   
وھ#ذه المونوفيس#ية اليعقوبي#ة . دولة الغساسنة وفي مش#ارف الش#ام كلھ#ا، وال#واردة منھ#ا إل#ى مك#ة

لي##ث المس##يحي ف##ي ذات R الواح##دة، ھ##و R الحبش##ية العربي##ة البدائي##ة ھ##ي الت##ي أوھم##ت أن التث
ولم يتعبّد أحد م#ن النص#ارى لم#ريم تعب#د احب#اش لھ#ا، وت#بعھم المريمي#ون . والمسيح ومريم أمه

عل##ى تل##ك الطريق##ة  ٢فج##اء قص##ص الق##رآن المك##ي ع##ن مول##د المس##يح ف##ي س##ورة م##ريم. الع##رب
ى ي##د عم##/ء الف##رس فيھ##ا، عل##) ف##ي س##ورة الب##روج ( وذك##ر استش##ھاد نص##ارى نج##ران . الحبش#ية

  دليل على ) في سورة الروم ( وذكر انكسار الروم وانتصارھم المنتظر 
  

  ـــــــــــــــــــ

 ٢محاضرات اب#رار :  ؛ ابن العربي ٢٨د;ئل النبوة :  ؛ أبو عبيد ٣٣:  ١؛ المسعودي  ٤١:  ١٤اغاني ) ١(
  . ٢٦٢:  ١إنسان العيون :  ؛ الحلبي ٣٧: 
والث#اني دخي#ل م##ن )  ٣٣ ـ# ١٥ (اول وھ#ي اص#يل :  رة م#ريم نصّ#ان مختلف#ان موض#وعاً ورويّ##اً ف#ي س#و) ٢(

  . وھو ذو نزعة نسطورية)  ٤٠ ـ ٣٤ (المدينة 
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لمكية البدائية كانت سبب حم/ت وھذه النصرانية العربية ا. الميل إلى المسيحية الغربية اليعقوبية

القرآن المدني، بتأثير النسطورية المدنية، على التثليث المسيحي وعلى ألوھية السيد المسيح 
  .وبنوته f كما أشاعتھا اليعقوبية وسائر البدع المنحرفة في مكة

  
*  

  
س#ميھا والنصرانية السائدة في المدين#ة ھ#ي المس#يحية الش#رقية، أي النس#طورية، أو كم#ا ي  
##اد  ((الع##رب  cالت##ي كان##ت س##ائدة ف##ي الحي##رة م##ن ش##مال، وف##ي نج##ران م##ن جن##وب الحج##از؛  ))العب

فك#ان لھ#ا ث#/ث كن#ائس عل#ى اس#م إب#راھيم الخلي#ل وأي#وب الص#ديق . ومنھما سيطرت في المدين#ة
بعث الفرقتين المتقابلتين قبل الم ((أن )  ١٦٢الملل والنحل ( نقل الشھرستاني في . وموسى الكليم

وق#د .  ))؛ فكانت اليھود والنصارى بالمدينة واميون بمكة )العرب ( ھما أھل الكتاب واميون 
ن ك#ل م#ا يس#تفاد م#ن إِ  ((: وعن ش#يوعھا ف#ي المدين#ة ق#ال دروزة. رأينا شيوع النصرانية في مكة

ھم مئ##ات الرواي##ات أن النص##ارى ال##ذين لق##يھم النب##ي ف##ي المدين##ة قليل##ون ج##داً، ق##د ; يتج##اوز ع##دد
١قليلة

مئات قليلة في قرية حجازية في الجاھلية أ; يعني عدداً كثيرا؟ً وتذكر س#يرة اب#ن ھش#ام  ـ ))
إل#ى ثقي#ف؛  ب محم#داً ف#ي أحُُ#د، ث#م خ#رج م#ع آل#هر، أحد زعماء اوس، حارماع أن الراھب أبا

ل عل#ى اتص#ال وتذكر السيرة أيضاً أنه ظ#. أي الذي خرج على دينه ))الفاسق  ((والرسول يسميه 
 ((مع نصارى المدينة، وھو الذي حرّض اثني عشر رج/ً منھم، وكانوا من الذين يسميھم القرآن 

على تشييد مسجد الضرار، معارضة لمسجد النبي ف#ي قب#اء، ورح#ل قب#ل غ#زوة تب#وك  ))منافقين 
فيھا قوم، وبعد تصفية عشائر اليھود في المدينة ظل . إلى ب/د الروم يستنصر قيصراً على محمد

  :٢مع النصارى، يذكرھم حسان بن ثابت في مرئية للنبي
  

ا توارى في  الضريح المُلْحد  فرحت نصارى يثرب ويھودھا cلم  
  

 ((طورية الت#ي تجع#ل م#ن ـرت النب#ي ف#ي المدين#ة كان#ت النس#ـذه النصرانية الت#ي عاص#ـھ
 R المسيح عيسى ابن مريم ل#يس اب#ن ومن عيسى ابن مريم ذاتين اتحدتا اتحاداً سطحيّاً، ف ))كلمة

التي ألقاھا إليھا؛ فھذه الص#فات تجع#ل عيس#ى  ))كلمة R  ((ولو ولدت  ))أمّ R))  R، وأمه ليست 
R وقد سبقتھم إلى الحجاز بدعة آريوس، وھي متطرّفة . ابن مريم وأمه إلھين من دون  

  
  ـــــــــــــــــــ

  . ١٤٤:  ٢سيرة الرسول ) ١(
  . ٥٩طبعة ليدن ص :  ديوان حسان بن ثابت )٢(
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روى الق#ديس إي/ري#ون ف#ي رس#الته . أكثر منھم، في نظر ارثذكس#ية، أي أھ#ل الس#نة المس#يحية

 ((وھ#و ي#دعوھم ات الع#رب، ـياع آري#وس ظھ#روا ف#ي جھ#ـأن فرعاً من أش ١إلى الملك قسطنطين
باسم أكاكيوس زعيمھم، وكانوا يذھبون إلى أن المس#يح ل#يس اب#ن R، ب#ل أول خل#ق  ))اكاكيين 

وق##د ردد الق##رآن . R؛ وم##ن ق##ال ب##ذلك يجع##ل م##ن أم المس##يح زوج##ةً f، س##بحانه عمّ##ا يش##ركون
ية المدني#ة كان#ت وھ#ذه النص#رانية النس#طور.  ))أنى يكون له ولد ولم تك#ن ل#ه ص#احبة  ((: مقالتھم

نس#اء (وأمّ#ه ) ٧٥و ١٩نس#اء (ة، عل#ى تألي#ه المس#يح سبب حم#/ت الق#رآن، ض#د اليعقوبي#ة المكي#
وم#ن نص##رانية العبّ#اد ك##ان اعتب##ار ). ١٧٠نس##اء ( ))بالث/ث##ة  ((، وعل##ى الق#ول )١١٩مائ#دة  ١٧٠

ھ##ود بتحري##ف الق##رآن أن تحريم##ات الت##وراة القاس##ية كان##ت قصاص##اً لليھ##ود؛ ومھ##ا أيض##اً تھم##ة الي
التوراة، وغيرھم من المسيحيين بتأويل ا-نجيل وتغييره عن موضعه؛ ويتخذ القصص المسيحي 

 ١٩(النس#اء وتكفي#ر عبادت#ه في القرآن المدني صبغة نسطورية، كذلك تحدي#د المس#يح ف#ي س#ورة 
  ).١٧٠و
  

نص#رانية ال ـومع ھذه البدع الكبرى كانت جماعات نصرانية قليلة العدد، كشيع اليھودي#ة   
الذين ذكرھم الق#ديس  ))الفطائريين  ((خص بالذكر بدعة ون. ريين، وابيونيين والكسائيينوالناص

. ، كانوا يق#دمون للس#يدة أمّ المس#يح ق#رابين، فط#ائر م#ن عج#ين، فسُ#مّوا باس#م ق#رابينھم٢ابيفانيوس
ن إ: ونأنھ##م يقول##، وذك##ر  ))المريمي##ة  ((ولع##ل ھ##ؤ;ء المبتدع##ة ھ##م ال##ذين س##مّاھم اب##ن البطري##ق 

R الج#واب الص#حيح ( وق#د وص#فھم ب#ذلك اب#ن تيمي#ة ف#ي كتاب#ه . المسيح وأم#ه إلھ#ان م#ن دون (
###م .  ))المريماني###ة  ((أو  ))المريم###انيين  ((ودع###اھم  cع###رابجس###اميcة  ا cف###ي أمّ المس###يح العب###ادة الس

 ((: تعبد نساء اليھود لھا مياوقد وصف النبي إرِ. سماءالمنتشرة في الشرق السامي لعشتار ملكة ال
لنخ#دمھا أقراص8اً ذ كنcا نقترّ لملكة السماء، ونسكب لھا سُكُباً، أبدون رجالنا كنّا نصنع لھ#ا ونحن إِ 

كي#ف ص#لب : ومن تلك الفرق مقالة تنكر صلب المسيح).  ٢٠ ـ ١٦:  ٤٤( ))ونسكب لھا سُكُبا؟ً 
  ؟٣كيف يُصلب ا-له: المسيح

  
  ـــــــــــــــــــ

  . راجع مجموعة اaباء، المجلد العاشر) ١(
  . ) ١٠الھرطقات ف ( في كتاب ) ٢(
الع#رب ; يقبل#ون عل#ى ا-ط#/ق مَ#ن  إن ((:  ٦٤٧يقول الكتوليكس ھبة يشوع الثال#ث ف#ي كت#اب ل#ه م#ن س#نة ) ٣(

 ,cf. Liber Epist. Isojahbi III C. S. Chr. Or Syr. série II p. 64, 73 ))يق#ول ب#أن المس#يح ص#لب 

251. 
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 ١وھك###ذا ل###م تص###ل إل###ى الحج###از، ومك###ة والمدين###ة، س###وى الش###يع المس###يحية المتطرّف###ة  

والمنحرفة التي لم تجد لھا مكاناً في ب/د الروم، نھا ; تدين بدين الدولة؛ ووجدت لھا ملجأً ف#ي 
فكانوا لذلك، م#ع اليھ#ود، .  ))العربية معقل البدع  ((: حت كلمة المؤرخ ابيفانوسديار العرب فص

أنص#ار الف##رس وعم/ئھ#م ف##ي الجزي#رة، انتقام##اً م#ن مض##طھديھم، ا;رثذكس#يين، أو كم##ا يس##ميھم 
  .بحسب تعبير أولئك المنفيين لھم ))الملكيين  ((العرب 

  
ول#و أن#ه . ريوس#يةن تفريط النسطورية اaا;تھا، وبياليعقوبية ومغ إفراطفوقع محمد بين   

ف#القرآن ل#م  ـلتغيّر موقفه من النصرانية  ))رثذكسية المسيحية ا ((،  ))امة الوسط  ((اھتدى إلى 
  .على ا-ط/ق ))ذكر فيه للدين المسيحي القيم  ((يعرف سوى النصرانية المنحرفة، و; 

  
*  

  
  .ي العھد المدنيتطور موقف القرآن من النصارى ف: مطلب ثان  

  
حت#ى النھاي#ة؛  ))والم#ودّة  ((وقف النصارى العرب من الحركة المحمدية موقف السماحة   

 ((ويُرجع القرآن الفضل في تل#ك ).  ٨٥مائدة ( وقد شھد لھم القرآن بذلك في أواخر ما نزل منه 
ل#ى موادع#ة رؤس#اء ب#ل إ ـل#ى قل#ة ع#ددھم كم#ا يحل#و لل#بعض أن يتوھم#وا ; إِ  ـالمتبادلة  ))المودة 

ذلك بأن منھم قسيسين ورھبان#اً وأنھ#م ; يس#تكبرون، وإذا س#معوا م#ا أن#زِل  ((: الدين المسيحي له
قاب#ل أيض#اً ). ٨٦ ـ# ٨٥مائدة ( ))إلى الرسول ترى أعينھم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق 

جمي#ع انبي#اء  فقد وجدوا ب#ا;عتراف بنبوّت#ه عل#ى) ٥٥ ـ ٥٢(والقصص ) ١٠٩ ـ ١٠٧(إسراء 
ف#ي  ))غل#وھم  ((ر أمره ل#م يأخ#ذ عل#يھم س#وى ـوفي آخ. حجة وقوة على خصومھم اليھود ناكريھا

  موقف محبّب دينيّاً وسياسيّا؛ً ولعل من أسباب: تكريم المسيح وأمه
  

  ـــــــــــــــــــ

؛ وم#ا ك#ان علي#ه بع#ض الف#رق  ھذا إل#ى م#ا ك#ان م#ن مطابق#ة ب#ين التقري#رات القرآني#ة ((:  قال استاذ دروزة) ١(
) والحج#از(كة ، إذ من المحتمل كثيراً أن تكون الجاليات النصرانية في م النصرانية من عقائد ومذاھب أو مقاربة

، للمستشرق ا-نكليزي أرنول#د تقري#رات مس#تندة إل#ى  في تاريخ انتشار ا-س/م) وفي الحاشية . (  من ھذه الفرق
ك#ان ب##ين الف#رق النص#رانية مَ#ن يتط##ابق مذھب#ه م#ع التقري##رات القرآني#ة ف#ي ش##أن  وث#ائق ودراس#ات ت#دل عل##ى أن#ه

، وق#ال  ف#رق النص#رانية)  ٤٠٠ص  ٧مجل#د ( وذكر العيني  ـ)  ٣١٢:  ١سيرة الرسول (  ))عيسى عليه الس/م 
) عيس#ى اب#ن م#ريم  مس#يحن R ھ#و الإ:  كف#ر ال#ذين ق#الوا( ، فأجاب القرآن  نه Rإن اليعقوبية تقول عن المسيح إ

ن والمرقيوني#ة إ) ل#ه ق#ط كف#وءاً أح#د ل#م يل#د ول#م يول#د ول#م يك#ن ( ، فأج#اب الق#رآن  ن المس#يح اب#ن Rوالنساطرة إ
( ن المس#يح اب#ن زاني#ة واليھ#ود إ) كف#ر ال#ذين ق#الوا إن R ثال#ث ث/ث#ة ( فأج#اب الق#رآن المسيح أو R ثالث ث/ث#ة 

  . )اناً عظيماً وبكفرھم وقولھم على مريم بھت



  ))العھد ا-س/ميّ ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٩٠ 

  
ذلك أن النصارى في الحجاز كانوا عرباً يشعرون بشعور قومھم، ; دخ/ء كاليھود، ولھذه 
النظرة خطرھا في معركة التحرير والوحدة الدينية والقومية التي يقودھا ويخوضھا ا-س/م مع 

  .محمد
  
*  

  
  .ا-شادة بالمسيح سيد المرسلين: في سورة البقرة: النص اMول  

  
ولق##د آتين##ا موس##ى الكت##اب، وقفين##ا م##ن بع##ده بالرس##ل، وآتين##ا عيس##ى اب##ن م##ريم البين##ات  ((  

كم رس#ول بم#ا ; تھ#وى أنفس#كم اس#تكبرتم، ففريق#اً ك#ذبتم وفريق#اً أفكلما ج#اءَ : وأيدناه بروح القدس
  ).٨٧( ))تقتلون 

  
ق##ال . زة المس##يح عل##ى موس##ى وس##ائر انبي##اء معجزات##ه البين##ات الت##ي ; مثي##ل لھ##امي##  

لمَِ خص موسى وعيسى من بين انبياء بالذكر، وھل يدل على أنھم#ا أفض#ل م#ن  ((: الزمخشري
غيرھما؟ وتخصيص عيسى ابن مريم بإيتاء البينات يدل أو يوھم أن إيتاء البينات م#ا حص#ل ف#ي 

والميزة الكبرى التي انف#رد بھ#ا .  ))ن تلك البينات عنده أقوى من غيره  رـغيره أو خصه بالذك
القدس  ((: والرازي ينقل لھذا ا;سم ث/ثة تفسيرات، اول للحسن. روح القدسـھو تأييد R له بال

ھو R، وروحه ھو جبريل عليه الس/م، وكان جبريل عليه الس#/م ; يفارق#ه س#اعة وھ#و معن#ى 
روح القدس ھو ا;سم اعظ#م ال#ذي ك#ان  إن: والثاني ;بن عباس). يدناه بروح القدس وأ( قوله 

روح القدس ھ#و ال#روح : والقول الثالث ھو قول أبي مسلمة. يحيي به عيسى عليه الس/م الموتى
الط##اھرة الت##ي نفخھ##ا R تع##الى في##ه وأبان##ه بھ##ا ع##ن غي##ره مم##ن خل##ق م##ن اجتم##اع نطفت##ي ال##ذكر 

  . ))وانثى 
  

ي#ذكر تلكم#ا المي#زتين اللت#ين بھم#ا يفض#ل )  ٢٥٣بق#رة ( وفي آي#ة المفاض#لة ب#ين الرس#ل   
م#نھم م#ن كلّ#م R ورف#ع بعض#ھم : تلك الرسل فضلنا بعض#ھم ع#ن بع#ض ((: المسيح جميع الرسل

ولو شاء R ما اقتتل ال#ذين م#ن بع#دھم . وآتينا ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس) ؟(درجات 
ھن#ا يض#ع الق#رآن مب#دأ المفاض#لة ب#ين الرس#ل، وخ#ص ك#/ّ م#نھم .  ))تھم البين#ات عد ما ج#اءَ من ب

وجع###ل معجزات###ه س###بب تفض###يله نھ###ا آي###ات واض###حة  ((بمي###زة، وخ###ص المس###يح ب###المعجزات 
وتأييد الروح القدس ميزة الميزات، التي ) البيضاوي (  ))لم يستجمعھا غيره ومعجزات عظيمة 
نجوماً، وق#د فت#ر ال#وحي ) ٩٧(ول ما يدانيھا؛ جبريل نزّل القرآن على محمد لم يذكر القرآن لرس

، كم#ا ينق#ل ال#رازي، وتأيي#د  ))لم يف#ارق المس#يح س#اعة  ((أياماً، وشھوراً وسنوات، ولكن جبريل 
م8َن زي8د تفض8يBً بي8نھم با;ي8ات  إن ((: واختتم الزمخشري. الروح القدس للمسيح ظل قائماً دائماً 

  . ))على غيره فقد فضُل 
  
*  



  ٩٩١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في الدعوة القرآنيّة

  

  .دفاع القرآن عن المسيح وأمه ضدّ اليھود: في سورة النساء: النص الثاني  
  

ى م#ريم بھتان#اً عظيم#اً، وبكفرھم وق#ولھم عل# ((: يكفّر اليھود في موقفھم من المسيح وأمه  
وما قتل#وه، وم#ا ص#لبوه، ولك#ن شُ#بّه لھ#م؛ وإن ال#ذين  ـ! المسيح، عيسى بن مريم نّا قتلناإِ : وقولھم

لي#ه، الظ#ن؛ وم#ا قتل#وه يقين#اً ب#ل رفع#ه R إ إتب#اعاختلفوا فيه لفي شك منه، ما لھم به م#ن عل#م إ; 
م ن من أھل الكتاب إ; ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيام#ة يك#ون عل#يھوكان R عزيزاً حكيما؛ً وإِ 

مقالتھم ب#التخلص نھائي#اً م#ن المس#يح بقتل#ه ! تھمة أم المسيح بالزنى كفر): ١٥٨ ـ ١٥٦( ))شھيداً 
نه وإن ظنوا ) الزمخشري( ))ما من اليھود أحد إ; ليؤمن قبل موته بعيسى  ((وصلبه، كفر نه 

لمت#واترة ع#ن رف#ع وبھ#ذه الش#ھادة ا. أنھم قتلوا المسيح وصلبوه، فھو يزل حيّاً وق#د رفع#ه R إلي#ه
  .اً إلى السماء، أعطى القرآن المسيح ميزة لم ينلھا بشر أو ولي، أو نبي أو رسولالمسيح حيّ 

  
يا أھل الكت#اب ;  ((: في تكريم المسيح وأمه ))الغلو  ((ثم يدعو المسيحيين إلى الكف عن   

ريم، رس#ول R وكلمت#ه إنما المسيح عيس#ى اب#ن م#: تغلوا في دينكم، و; تقولوا على R إ; الحق
إنم#ا R إل#ه . انتھ#وا خي#راً لك#م. ث/ث#ة: فآمنوا باf ورسله و; تقول#وا. ألقاھا إلى مريم وروح منه

 ـو; الم/ئك#ة المقرب#ون  ـلن يستنكف المسيح أن يكون عب#داً f . واحد، سبحانه أن يكون له ولد
  ).١٧١ ـ ١٧٠( ))اً ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر، فسيحشرھم إليه جميع

  
اعلم أنه لما أجاب عن شبھات اليھود تكلم بعد ذلك عن النصارى في ھذه  ((: قال الرازي  

أي ; تُفرط##وا ف##ي تعظ##يم  ) ي##ا أھ##ل الكت##اب م##ن النص##ارى ; تغل##وا ف##ي دي##نكم( والتق##دير . اaي##ة
ھ#ؤ;ء النص#ارى وذلك أنه لما حكى عن اليھود أنھم يب#الغون ف#ي الطع#ن ف#ي المس#يح، و. المسيح

  . )); تغلوا في دينكم : يبالغون في تعظيمه، وك/ طَرَفَي قصدھم ذميم، فلھذا قال للنصارى
  

. فالخطاب ك/م تودّد، ; ك/م تحدّ . ;حظ أنه يحذرھم من الغلو، و; يكفّرھم مثل اليھود  
ينك#ر الغل#و ف#ي بن#وّة  : ))بام#ة الوس#ط  ((وقد وقف القرآن بين الطرفين موقفاً وسطاً، كم#ا يلي#ق 
ويعطي المسيح في نبوّته أوصافاً ; يذكر . المسيح ضد النصارى، ويؤيّد نبوّة المسيح ضد اليھود

والمفسرون لھذه اوصاف يحمّلونھا . نه مسيح R، وكلمة R، وروح Rإ: مثلھاالقرآن لرسول 
المسيح لقبه، سمي كذلك ن#ه  ((: لبيضاويقال ا. من المعاني ما يقرّبھا من البنوّة أكثر من النبوّة

  مُسح بالبركة أو مُسح بما طھّره من 



  ))العھد ا-س/ميّ ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٩٢

  
:  ))الذنوب، أو مسح ارض ولم يقم في موضع، أو مسحه جبريل صوناً ل#ه م#ن م#س الش#يطان 

، ومس#حة القداس#ة والعص#مة م#دى الحي#اة، ومس#حة النب#وة فھي مسحة الطھارة والبركة منذ مولده
وأجمع المفسرون على أن . والمعجزات منذ مولده، وفي ھذه المسحة سر شخصيته وسر عظمته

 ))س##مي كلم##ة ن##ه خل##ق بكلم##ة ك##ن  ((: بخلق##ه ))أم##ر R  ((مج##رد  ))كلم##ة R  ((اللق##ب الث##اني 
؟  ))كلم#ة  ((ا بأمر R، فلمَِ خصّ الق#رآن المس#يح بلق#ب جميع البشر والمرسلين خُلقو ـ) الج/;ن(

سمي بذلك نه وُجد بأمره تعالى دون أب فشابه البدعيات التي ھي عالم امر  ((: قال البيضاوي
خلقوا بمعجزة مث#ل يحي#ى ب#ن زكري#ا، ل#م تخص#ھم الت#وراة وا-نجي#ل الذين كل انبياء، حتى :  ))

إن#ه خل#ق بكلم#ة R؛ ) ١: سمي كلم#ة R م#ن وج#وه ((: قال الرازي. سوى المسيح ))كلمة  ((بلقب 
إن الكلمة كما أنھا تفي#د ) ٣في الطفولية فسمي كلمة أي كام/ً في الك/م؛ ) أي تنبّأ ( نه تكلم إ) ٢

ن##ه حق##ق كلم##ة إ) ٤ى الحق##ائق واس##رار ا-لھي##ة؛ المع##اني والحق##ائق ك##ذلك عيس##ى ك##ان يرش##د إل##
واعل##م أن كلم##ة R ھ##ي ك##/م R، ) ٦كلم##ة R كلط##ف R؛ : اس##مه العل##م) ٥ه؛ بش##ارة انبي##اء ب##

 R على قول أھل الس#نة، ص#فة قديم#ة قائم#ة ب#ذات R ((: وأض#اف) ٧؛  ))وك/م  R س#مي كلم#ة
 Z أفض8ل بي8ان الخالقة له بوجوده المعجز، كأنه صار عين كلمة Z ن8ه أب8ان كلم8ةM آل (  ))أو

لقد قرب ال#رازي م#ن المعن#ى ال#ذي يقص#ده ا-نجي#ل، م#ن حي#ث أخ#ذ الق#رآن اس#م  ـ)  ٤٥ان عمر
ن#ه ع#ين الذاتي#ة، القائم#ة ف#ي ذات R؛ وإن#ه كلم#ة R إ:  ))كلم#ة R  ((المسيح الفريد بين الع#المين 

 R المنزل##ةالذاتي##ة الت##ي ألقاھ##ا إل##ى م##ريم؛ وإكلم##ة R ن##ه ع##ين كلم##ة .R آدم ونوح##اً  لق##د أعط##ى
وينفذ البحر و; تنفد كلمات ربي؛ ولكن )  ٥٩آل عمران (  ))كلمات  ((وإبراھيم وموسى ومحمد 

  .كلمة R الذاتية والمنزلة ھو المسيح عيسى ابن مريم
  

كل الم/ئكة والبشر أرواح من R، مخلوقة، ولكن :  ))روح R  ((وھو  ))كلمة R  ((ھو   
ذو روح صدر منه تعالى، وقيل س#مي روح#اً  ((أي  ))روح منه  ((أنه  ))ة R كلم ((القرآن يصف 

 ))روح R أو روح م####ن R  ((فھ####و ). البيض####اوي( ))ن####ه ك####ان يحي####ي ام####وات أو القل####وب 
نفخة R في مريم، كما أنه كلمة R ألقاھا إلى مريم؛ ويختلف التعبير ف#ي ح#ق آدم ) الزمخشري(

ف#الروح ھن#ا نفخ#ة R ) ١٩حج#ر  ٩س#جدة ( ))ثم سواه ونفخ فيه من روح#ه  ((وكل روح مخلوق 
كلم#ة R  ((يوضح معن#ى اللق#ب اول  ))روح R  ((ولقب . الخ/قة، ; روح R الملقى إلى مريم

 ))روح#اً م#ن أم#ر R  ((قد يك#ون الق#رآن .  ))روح R  ((فكلمة R ليس أمراً، بل شخصاً نه :  ))
  أو  ))روحاً من R  ((R، وليس  ))أمر  ((فھو من 



  ٩٩٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في الدعوة القرآنيّة
  

))  R مر  ((من عالم  ))روح  ((في حق القرآن، وكل نبوّة منزلة، فھو :  ))روح ((وليس مثل  ))ا
 R بعض#ھا بعض#اً،  أسماء وألقاب يوض#ح ـالم الذات ا-لھية ، من ع ))روحاً منه تعالى  (( ))كلمة

بعض##اً، أطلقھ##ا الق##رآن عل##ى عيس##ى اب##ن م##ريم، و; يص##ف بھ##ا أح##داً س##واء م##ن ويؤي##د بعض##ھا 
  .العالمين، نه تصف شخصيته ورسالته من دون المرسلين

  
نس#اء مع ذلك لم يأخذ الق#رآن ھ#ذه اس#ماء عل#ى إط/قھ#ا، ن تعريف#ه للمس#يح ف#ي آي#ة ال  

تحديد نسطوري يميّز بين ذات الكلمة، وذات عيسى ابن مريم الذي ھو المسيح؛ ويقص#د ) ١٧٠(
; يس##تنكف المس##يح أن  ((عيس##ى اب#ن م##ريم دون ذات الكلم##ة؛ ول##ذلك : دائم#اً بك/م##ه ع##ن المس##يح

 f ًمثل الم/ئكة المقربين ))يكون عبدا.  
  
*  

  
  .عوة إلى المسيحيين في سورة اعرافيوجه الد ))النبي امي  ((: النص الثالث  

  
في العھد اول بالمدينة كان القرآن يدافع عن المسيحية ضد يھود المدينة حت#ى تم#ت ل#ه   
: فأخذ في العھد الثاني يوجه الدعوة إلى المسيحيين أنفسھم، ويشملھم في دعوته العام#ة. تصفيتھم

منوا باf ورسوله النبي امّي ال#ذي ي#ؤمن ب#اf فآ: قل يا أيھا الناس إني رسول R إليكم جميعاً  ((
.  ))وكلمات#ه  ((جم مع روح النص ـھناك قراءة ضعيفة ; تنس).  ١٥٧ ( ))وكلمته، لعلكم تھتدون 

 ))أراد عيسى اب#ن م#ريم  ((: ثم نق/ عن مجاھد.  ))وكلمته  ((ونقل الزمخشري والبيضاوي قراءة 
النبي امي الذي ي#ؤمن م#ثلھم بكلم#ة  (( أيضاً إليھم، بصفته فمحمد يقدّم نفسه للمسيحيين رسو;ً . 

 R((  . وھذه الوحدة في)) -ا R إتباعهيجب أن تحفزھم على  ))يمان بكلمة.  
  
*  

  
ھن#ا ).  ٦ص ( الذي بشر به المسيح أيضاً  ))أحمد  ((ھو  ))النبي امي  ((: النص الرابع  

-لزام الخاص، تنفيذاً لرسالة المسيح الذي بشّر بالنبي باسم تتخذ دعوة القرآن للمسيحيين صيغة ا
يا بني إس#رائيل، إن#ي رس#ول R إل#يكم، مص#دقاً لم#ا ب#ين : وإذ قال عيسى ابن مريم ((:  ))أحمد  ((

ھ#ذا : يديّ من التوراة، ومبشراً برس#ول ي#أتي م#ن بع#دي اس#مه أحم#د؛ فلم#ا ج#اءھم بالبين#ات ق#الوا
  .) ٦صف (  ))ساحر مبين 

  
بالنس#بة للماض#ي فھ#و يص#دّق الت#وراة؛ : في ھذا النص يجعل رسالة المس#يح ذات ھ#دفين  

  وفي سائر النصوص يجعل القرآن نبوة المسيح .  ))بأحمد  ((وبالنسبة للمستقبل، فھو يبشّر 



  ))العھد ا-س/ميّ ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٩٤

  
وجمع ) ٢٧حديد  ٢٥٣و ٨٧بقرة (على جميع الرسل  ))به R  قفـىّ ((خاتمة النبوات، فھو الذي 
  ).٤٨آل عمران ( ))ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة وا-نجيل  ((معه كل الكتب المنزلة 

  
الذي يعد به المسيح رسله قبل صعوده إلى الس#ماء  ))الفارقليط  ((ترجمة  ))أحمد  ((ولقب   

١فالف##ارقليط ((: لت##ردد والتأوي##لون##ص ا-نجي##ل ص##ريح ; يحتم##ل ا
 ))ال##روح الق##دس  ((ھ##و لق##ب  ))

 ـ ١٥( ))الفارقليط، روح الحق الذي من اaب ينبثق  ((والروح القدس في إنجيل يوحنا ذات إلھية 
 روح القدس ال#ذي سيرس#له اaب باس#ميوأما الفارقليط، ال ((: ؛ ورسالته تقتصر على الرسل)٢٦

؛ ورس#الة الف#ارقليط ل#دى الرس#ل، )٢٦:  ١٤( ))كل م#ا قالت#ه لك#م  فھو يعلمكم كل شيء ويذكركم
 ))وأن#ا أس#أل اaب فيعط#يكم ف#ارقليط آخ#ر ليق#يم معك#م إل#ى اب#د  ((: رسالة روحية داخلي#ة، دائم#ة

فھ#ل ينطب#ق ھ#ذا الوص#ف . في ذواتھ#م ونفوس#ھم ))نه يقيم عندكم ويكون فيكم  ((والعالم ; يراه 
  .؟ ظن النبي ذلك، وتوجه به إلى النصارى ليحملھم على اتّباعه ))النبي امّي  ((على 

  
بأحمد دعوة للمسلمين كي يكون#وا أنص#ار R كم#ا ك#ان  ))المسيحية  ((ويتبع ھذه البشرى   

اليھ#ود ال#ذين كف#روا ( الرسل الحواريون أنصار عيس#ى اب#ن م#ريم ال#ذين أي#دھم R عل#ى ع#دوھم 
كم##ا أي##د محم##داً عل##يھم فأص##بح ظ##اھراً ف##ي المدين##ة )  ١٤ف ص##( فأص##بحوا ظ##اھرين ) بالمس##يح 

التي ي#دعو إليھ#ا المس#يحيين ) ١٠(ووادي القرى والحجاز كله، وھذه ھي تجارة ا-يمان الرابحة 
  .والمسلمين معاً 

*  
  ).آل عمران ( أمة عيسى ورھبانھم في عصر محمد : النص الخامس  

  
ح##واه ي##وحي بأن#ه ن##زل بع##د تص##فيته ھن#اك ن##ص ; ن##دري زم#ن نزول##ه بالض##بط؛ ولك#ن ف  

، وقبل بدء الخ/ف مع النص#ارى ورھب#انھم، أيّ  ))ضُربت عليھم الذلة والمسكنة  ((اليھود الذين 
  : قبل غزوة مؤتة، في بدء دعوة القرآن المحببة للنصارى، في مطلع العھد المدني الثاني

  
معروف وتنھ##ون ع##ن ت##أمرون ب##ال: كن##تم خي##ر أم##ة أخرج##ت للن##اس ((: للمس88لمينيق##ول   

 f١١٠( ))المنكر؛ وتؤمنون با.(  
  

   ـــــــــــــــــــ

أو  ))المع#زّي  ((أي  )) Παραχλτοζ ((التعبير اليوناني في جميع النسخ من القرن اول مي/دي إلى اليوم ) ١(
. ; أص##ل لھ##ا ، وھ##ذه الق##راءة ، أحم##د أي المحم##ود الص##فات )) Περιχλητοζ ((؛ وق##رئ للنب##ي  ))المح##امي  ((

   . ومھما يكن من أصل الكلمة فتحديدات ا-نجيل للفارقليط وعمله في الرسل الحواريين ترفع كل إبھام



  ٩٩٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في الدعوة القرآنيّة

  
ولو آمن أھ#ل الكت#اب لك#ان خي#راً لھ#م؛ م#نھم المؤمن#ون، وأكث#رھم  ((: عن اليھودويقول   

ذل##ك ب##أنھم ك##انوا يكف##رون بآي##ات R، ) لس##بب م#اضٍ :( ون؛ ض##ربت عل##يھم الذل##ة والمس##كنةفاس#ق
  )!١١٢ ـ ١١٠( ))ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ) ولسبب حاضر ! ( ويقتلون انبياء بغير حق

  
من أھل الكتاب أمة قائم#ة يتل#ون آي#ات R ! ليسوا سواءً : ورھبانھمعن النصارى ويقول   
وھم يسجدون؛ يؤمنون باf واليوم اaخر، وي#أمرون ب#المعروف وينھ#ون ع#ن المنك#ر، آناء الليل 

وم##ا يفعل##وا م##ن خي##ر فل##ن يُكف##روه؛ وR عل##يم . ويس##ارعون ف##ي الخي##رات؛ أولئ##ك م##ن الص##الحين
  ).١١٥ ـ ١١٣( ))بالمتقين 

  
. ھ#ودليس#وا الي ـ؟ )١١٥ ـ ١١٣(من ھي امة الصالحة المصلحة التي تذكرھا اaيات  ـ  

نھا أمة محمد، كي ; يفوتھم المدح العظ#يم ال#ذي فيھ#ا؛ وكثي#رون يخص#ونھا بأھ#ل بعضھم يقول إ
فما الداعي لتمييزھم عن المس#لمين؟ ولم#اذا تك#ون لھ#م طريق#ة ف#ي الص#/ة  ـالكتاب الذين أسلموا 

 وروى ال##رازي. ))م##ن أھ##ل الكت##اب أم##ة قائم##ة  ((: الموص##وفة خ/ف##اً للمس##لمين؟ وال##نص ص##ريح
وق#د  ))يتل#ون آي#ات R وھ#م س#اجدون  ((وھن#ا  ))أ; إني نھي#ت أن أق#رأ راكع#اً أو س#اجداً  ((: حديثاً 

نسخ القرآن المدني قيام الليل بالصلوات الخمس النھارية، وبقي قيام الليل نافلة للنبي وحده، وھنا 
))  R عادة المسلمين بل عادة فھذه ليست عادة اليھود، و ))وھم يسجدون آناء الليل يتلون آيات ;

ف##ي  ((: وق##ال ال##رازي ))الض##مير ھ##ل الكت##اب : ليس##وا س##واءً  ((: ق##ال البيض##اوي. رھب##ان عيس##ى
وھ#م ( ھ#م ال#ذين آمن#وا بموس#ى وعيس#ى : وعلي#ه الجمھ#ور) اول : ( المراد بأھل الكتاب قو;ن

أھ#ل ادي#ان، وعل#ى ھ#ذا المراد بأھل الكتاب، كل من أوتي الكتاب من ) والثاني ): ( النصارى 
; يصح ھذا ا;ستنتاج اخير ن القرآن يميّز ھذه امة  ـ.  ))القول يكون المسلمون من جملتھم 

فالمقص#ودون ھ#م ). ١١٠(وم#ن المس#لمين ) ١١٢ ـ# ١١١(م#ن اليھ#ود ) ١١٣(القائمة آناء اللي#ل 
ام#ة الم#ذكورة ف#ي ھ#ذه  واعل#م أن#ه تع#الى م#دح: قال الرازي أيضاً . النصارى ورھبانھم وحدھم

وص#فھم بالتھج#د باللي#ل : يتل#ون آي#ات R) ٢قائمة أي مس#تقيمة عادل#ة ) ١: اaيات بصفات ثمانية
) ٥والمع#اد  أي بالمب#دإِ  ))يؤمنون ب#اf والي#وم اaخ#ر  ((ا-يمان ) ٤ ))وھم يسجدون  ((الص/ة ) ٣

وأولئ###ك م###ن ) ٨لخي###رات ويس###ارعون ف###ي ا) ٧وينھ###ون ع###ن المنك###ر ) ٦ي###أمرون ب###المعروف 
بتقوى النصارى ورھبانھم العظيم#ة  إذنيشھد القرآن .  ))غاية المدح والوصف بھذا . الصالحين

يؤمن#ون ب#اf ( ، وص#حة دي#نھم وإيم#انھم وإس#/مھم )يتلون آيات R آن#اء اللي#ل وھ#م يس#جدون ( 
  يأمرون بالمعروف وينھون (، وغيرتھم على ا-ص/ح )اaخر  واليوم



  ))العھد ا-س/ميّ ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٩٦

  
، )يسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين ( ، وعلى ص/حھم وكمالھم )عن المنكر

خير أمة أخرجت  ((وصف المسلمين بأنھم .  ))وما يفعلون من خير فلن يكفروه  ((ويعدھم بالجنة 
فضّلھم على ) ١١٠( ))عروف وينھون عن المنكر، ويؤمنون باf يأمرون بالم ((نھم  ))للناس 

أمم التوحيد لث/ث صفات، يذكرھا إياھا للمسيحيين، ويزيدھم على المسلمين خمس صفات 
  .ومن زيد فضيلة زيد فض/ً : أخرى

  
*  

  ).الحديد ( بدء الخ/ف مع النصارى في غزوة مؤتة : النص السادس  
  

أنھا نزلت ب#ين ي#دي ف#تح مك#ة، بمناس#بة غ#زوة مؤت#ة إل#ى مضمون سورة الحديد يوحي ب  
وكانت حملة فاشلة قام فيھا العرب النص#ارى . مشارف الشام حيث العرب، بمجموعھم، نصارى

  : فنزل. بدورھم في رد غزوات البادية عن المعمورة
  

ير م#نھم فمنھم مھتد وكث: لقد أرسلنا نوحاً وإبراھيم، وجعلنا في ذريتھما النبوة والكتاب ((  
ثم قفينا على آثارھم برسلنا، وقفينا بعيسى ابن م#ريم وآتين#اه ا-نجي#ل وجعلن#ا ف#ي قل#وب . فاسقون

ال#ذين اتبع##وه رأف##ة ورحم#ة، ورھباني##ة ابت##دعوھا، م#ا كتبناھ##ا عل##يھم إ;ّ ابتغ#اء رض##وان R، فم##ا 
ا أيھ#ا ال#ذين آمن#وا ي#. فآتينا الذين آمنوا منھم أجرھم، وكثي#ر م#نھم فاس#قون. رعوھا حتى رعايتھا

يقدرون عل#ى ش#يء  لئ/ يعلم أھل الكتاب أَ;c ... مته اتقوا R وآمنوا برسوله يُؤتكم كفلين من رح
  ).٢٩ ـ ٢٦( ))من فضل R وأن الفضل بيد R يؤتيه من يشاء 

  
 ((ه أھ##ل ـوأتباع##) ٢٧(ى ب##ه R عل##ى الرس##ل جميع##اً عيس##ى خاتم##ة المرس##ـلين ال##ذين قف##ـّ   

ما جاء في النصارى في القرآن المدني وخاصة في آيات المائدة : قال دروزة.  ))أفة والرحمة الر
قد جاء بأسلوب مطلق وتعميمي، ويكاد يوحي بأنه من الثناء المحبب ) ٢٧(والحديد ) ٨٥ ـ ٨٢(

١يشملھم كافة
وأن  ، ))كثي#راً م#نھم فاس#قون  ((وبدأ النبي يشعر، في أعق#اب الحمل#ة الفاش#لة أن .  ))

وي#دعو جماعت#ه ليلتف#وا حول#ه، واع#داً إي#اھم . بعض الرھب#ان ; يرع#ون رھب#انيتھم ح#ق رعايتھ#ا
 ،R ليعلم أھل الكتاب أنھم ;  ـوكان النصيبان في مكة من حق أھل الكتاب  ـبنصيبين من رحمة

  .يقدرون على منع ا-س/م من التوسع، فھذا الفضل بيد R يؤتيه من يشاء
  
*  

  
   ـــــــــــــــــــ

  . ١٤٦:  ٢سيرة الرسول :  دروزة) ١(



  ٩٩٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في الدعوة القرآنيّة

  
  ).المائدة ( رآن، كل على شريعته تثبيت أھل التوراة وا-نجيل والق: النص السابع  

  
أفتى النبي )  ٤٥ ـ ٤٤ مائدة( بمناسبة استفتاء يھودي للنبي على إقامة الحد على الزاني   

. بإقامة الحد الذي تسنّه التوراة، وھو ال#رجم ـل أحد علماء اليھود عن الحد في التوراة بعد سوآ ـ
) ٥٣ ـ# ٤٤(ث#م يعط#ي الق#رآن ف#ي س#ورة المائ#دة . ١النبي قد أقامه عل#ى اليھ#ودي الزان#ي نإقيل، 

  :ھما آخر القرآن نزو;ً التوبة، وتشريعاً نھائياً، لم تنسخه سورة المائدة و; سورة 
  

وكي#ف يحملون#ك وعن#دھم الت#وراة فيھ#ا حك#م  ((: وفيه تثبي#ت أھ#ل الت#وراة عل#ى ش#ريعتھم  
R! فأولئك ھم الكافرون R ـ# ٤٦( ))؟ إنا أنزلنا التوراة فيھا نور وھدى؛ ومن لم يحكم بما أنزل 
٤٨.(  
  

ھم بعيس#ى اب#ن م#ريم وأتين#اه وقفين#ا عل#ى آث#ار ((: وفيه تثبيت أھل ا-نجيل على شريعتھم
) في#ه( وليحكم أھل ا-نجيل بما أنزل R فيه، ومَن لم يحكم بما أن#زل R: ا-نجيل فيه ھدى ونور
  ).٥٠ ـ ٤٩( ))فأولئك ھم الفاسقون 

  
وأنزلن#ا إلي#ك الكت#اب ب#الحق، مص#دقاً لم#ا ب#ين  ((: وفيه تثبيت أھل الق#رآن عل#ى ش#ريعتھم  

  ).٥١( ))اً عليه اب، ومھيمنتيديه من الك
  

ف#احكم بي#نھم بم#ا  ((: جبار النبي على الحكم بين أھل الكتاب بما أن#زل R إل#يھمتم بإِ ثم يخ  
 R فقد استفتى محمد عالماً يھودياً ) ٥١( ))ھم عما جاءك من الحق و; تتّبع أھواءَ ) إليھم ( أنزل

  .عن حد الزنى في التوراة وأقام على الزاني
  

ث#م .  ))لكل جعلنا منكم شرعة ومنھاج8اً  ((: خير، الجامع المانع، في القرآنن المبدأ ا  
: ول#و ش#اء R لجعلك#م أم#ة واح#دة؛ ولك#ن ليبل#وكم ف#ي م#ا آت#اكم: يفسر فلسفة ھذا التشريع النھ#ائي

، إلى R مرجعكم جميعاً فينب#ئكم بم#ا كن#تم )بموجب الشرائع الث/ث المختلفة ( فاستبقوا الخيرات 
  ).٥١( ))ه تختلفون في
  

) ٥٢(ويعود القرآن بالنتيجة إلى إجبار النبي على الحكم بين أھل الكتاب بما أنزل إل#يھم   
فھ#و مع#رض  ))لكل جعلنا م#نكم ش#رعة ومنھاج#اً  ((وكل تفسير لھذا الفصل يحيد عن المبدأ العام 

  .ينقضه صريح القرآن
  

   ـــــــــــــــــــ
؛ وھ#ذا ي#وحي ب#أن  أھل خيب#ر أو ف#دك بواس#طة يھ#ود س#لموا م#ن التص#فية ف#ي المدين#ةقيل كان ا;ستفتاء من ) ١(

، وحت#ى يق#يم النب#ي الح#د عل#ى  ، حت#ى يس#تفتوا النب#ي القصة وقعت بع#د إخض#اع يھ#ود الش#مال لس#لطان المس#لمين
  . الزاني



  ))العھد ا-س/ميّ ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٩٨

  
ناش##ب ب##ين الكت##ابيين والمس##لمين، ; يمن##ع الح##ق والع##دل ف##ي تثبي##تھم عل##ى ف##الخ/ف ال  

 ش##ريعتھم والحك##م بي##نھم بموجبھ##ا، دون تطبي##ق ش##ريعة الق##رآن عل##يھم، ف##القرآن يخ##تص ش##ريعته
; يُكرھ#ون  فھؤ;ء كما أنھ#م: بأھلھا، ويفرضھا على المشركين والكافرين، من دون أھل الكتاب

  .كذلك ; يكرھون على شريعة القرآن)  ٣توبة ( ة فقط للمسلمين على ا-س/م، بل على الجزي
  

  .وھذا الموقف السمح العادل يضع القرآن والنبي في أوج العدالة والكرامة  
  
*  

  
  )آل عمران (  ))كلمة سواء  ((دعوة النصارى إلى : النص الثامن  

  
د عل##ى النب##ي تف## اع##رابوأخ##ذت وف##ود . وت##م ف##تح مك##ة، وس##يادة ا-س##/م عل##ى الحج##از  
ك##ان الوف##د  ((: ق#ال دروزة. فج##اء وف##د م#ن نج##ران برئاس##ة اس#قف والعاق##ب، مفاوض##ين. مبايع#ة

ف#اجتمعوا ب#النبي . ربعة عشر من أشرافھم، وث/ثة من كبار دي#نھماً، منھم أَ مؤلفاً من ستين شخص
يه الس/م، وجرت بينھم مناظرة كان أھم مواضعھا و;دة عيسى عل. في مسجده وعليھم الحَبَرات

وق##د ج##ادلوه مستش##ھدين بم##ا ق##رّره م##ن أن عيس##ى علي##ه الس##/م كلم##ة R . وص##لته ب##اf ورس##الته
١التوحيد المطلق التي ; تتسق مع جوھر امر ومبدإِ ورد عليھم مندداً بتأوي/تھم . وروحه

(( .  
  

طان ص#مھا R م#ن م#سّ الش#يم المس#يح، وكي#ف عفقص عليھم الق#رآن خب#ر مول#د م#ريم أُ   
واصطفاھا على ) ٣٧(حيث كان طعامھا يأتيھا من الجنة  ٢نبتھا نباتاً حسناً في المحرابوأَ ) ٣٦(

بكلمة منه اس#مه المس#يح عيس#ى اب#ن  ((؛ وكيف بشرھا R )٤٢(نساء العالمين لتكون أمّاً للمسيح 
ّ مريم، وجيھاً في الدنيا واaخرة، ومن المقربين، ويكل  ))ومن الص#الحين  م الناس في المھد وكھ/ً ـ

ثم يصف رسالته بأنھا جامعة للوحي كله ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة وا-نجيل ) ٤٧ ـ ٤٥(
خل##ق الطي##ر، ): بيض##اويال( ))خمس##ة أن##واع م##ن معج##زات عيس##ى ) ٤٩(وحك##ى ھھن##ا  (() ٤٨( ))

س#الته تعل#يم وكان#ت أھ#داف ر. وإبراء اكمه، وإبراء ابرص، وإحياء الموتى، وانباء بالغي#ب
ف##آمن الحواري##ون وأس##لموا ). ٤٩(وتحلي##ل بع##ض المحرّم##ات ف##ي الت##وراة ) ٥١(التوحي##د المن##زل 

  ).٥٣ ـ ٥٢(وصاروا أنصار عيسى 
  

   ـــــــــــــــــــ
  .١٤٨:  ٢سيرة الرسول ) ١(
  . المحراب كلمة حبشية تعني الھيكل) ٢(



  ٩٩٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في الدعوة القرآنيّة

  
ثم رفعه  ١أمات R المسيح: ويصف آخرة المسيح، في انتصار مكر R على مكر اليھود  

 ـ# ٥٤(إل#ى ي#وم القيام#ة ) اليھ#ود ( فوق الذين كف#روا ) النصارى ( إليه حيّاً، وجعل الذين اتبعوه 
٥٥.(  
  

س#ى عن#د R كمث#ل مث#ل عي إنيس#تخلص منھ#ا الق#رآن ) ٥٨( ))آيات الذكر الحك#يم  ((تلك   
فع#/ الحج#اج ب#ين النب#ي ووف#د نج#ران عل#ى ). ٥٩( ))فيكون ! كن: خلقه من تراب ثم قال له: آدم

ف##دعاھم النب##ي إل##ى المباھل##ة بالم/عن##ة؛ فتمنع##وا ووادع##وه، ). ٦٢ ـ## ٦١(ھ##ذا القص##ص الح##ق 
القاسم قد رأينا  بايا أَ  ((: وقالوا له). ٦٣ ـ ٦١(صامدين على موقفھم كما صمد النبي على موقفه 

٢نكم عن#دنا رض#اركك على دينك، ونرج#ع عل#ى دينن#ا ف#إِ أ;ّ ن/عنك، وأن نت
وقب#ل أن ينص#رفوا  ))

ق#ل ي#ا أھ#ل الكت#اب، تع#الوا إل#ى كلم#ة  ((: على التوحي#د الخ#الص ))كلمة سواء  ((دعاھم النبي إلى 
خ#ذ بعض#نا بعض#اً أرباب#اً م#ن دون إ;ّ نعبد إ;ّ R، و; نشرك ب#ه ش#يئاً، و; يت: سواء بيننا وبينكم

R .٦٤( ))اشھدوا بأنّا مسلمون : فإن تولوّا فقولوا.(  
  

في ذاك النص الكريم يشھد القرآن بو;دة المسيح المعجزة التي انفرد بھ#ا ب#ين الع#المين؛   
. ويصف شخصيته بألقاب أربعة، وأوصاف أربعة، لم يخ#ص الق#رآن بمثلھ#ا أح#داً م#ن المرس#لين

ن#ه جم#ع عظمة رسالته بأنه تعلمّ الوحي كله م#ن R مباش#رة، ب#دون وس#ط كغي#ره، فكأ ويدل على
منھا ما اشترك به م#ع غي#ره : نواع من المعجزات التي تؤيد رسالتهوذكر له خمسة أَ . الوحي فيه

من المرسلين مثل ا-ب#راء وانب#اء بالغي#ب؛ ومنھ#ا م#ا انف#رد ب#ه عل#ى جمي#ع المرس#لين كالمق#درة 
ويش##ھد الق##رآن للرس##ل الح##واريين . ق، وإحي##اء الم##وتى، وھم##ا م##ن خص##ائص الخ##القعل##ى الخل##

  ).٥٢()) مسلمون (( وأتباعھم بأنھم 
  

ى الوف#اة المعج#زة، اول: واعترفوا بأن R تعالى شرّف عيسى بصفات ((: وقال الرازي  
إليه للتفخيم والتعظ#يم ) )رفعاً (( إلى ملكوت R إلى محل كرامته تعالى، وجعل ذلك  والثانية الرفع

والثالث#ة تطھي#ره  ـا المس#يح عل#ى الع#المين والمرس#لين ماء معجزة انفرد بھ#ـوالرفع حيّاً إلى الس ـ
ليه، أخبر عن معنى تخليصه منھم بلف#ظ التطھي#ر؛ فروا، وكما عظم شأنه بلفظ الرفع إِ من الذين ك

والسلطان وا;ستع/ء إلى يوم القيام#ة،  والرابعة تفوّق المؤمنين بالمسيح على الكافرين به بالقھر
  رالى بشّ نه تعإ. ھان؛ والفوقية بالرفعة والدرجةوبالحجة والدليل والبر

  
   ـــــــــــــــــــ

  . ))مميتُ : متوفيك (( ١١٦:  ١ تقانا-) ١(
  . ٣٣:  ٢السيرة ;بن ھشام ) ٢(



  ))س/ميّ العھد ا-((  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٠٠

  
#ا عيسى عليه الس/م بأنه يعطيه في الدنيا تلك الخواص الش#ريفة cَوال#درجات الرفيع#ة العالي#ة، وأم 

ك#أن الحك#م ي#وم ال#دين س#يكون عل#ى  ))في القيامة فإنه يحكم بين المؤمنين به والجاحدين برسالته 
  !ا-يمان بالمسيح وعدمه

  
حي##د، ; تعن##ي أن##ه يص##مھم بالش##رك ف##ي ف##ي التو ))كلم##ة س##واء  ((ودع##وة النص##ارى إل##ى   

ف#ي  ))غل#وّھم  ((؛ ولكن#ه يش#ير ب#أن )٥٢(تعظيم المسيح، فھو يشھد بأن الحواريين كانوا مس#لمين 
fالمسيح سبيل إلى الشرك با.  

  
ف#ي (والرحم#ان ) ف#ي الحج#از(R : له التوحي#دالقرآن في مكة إلى توحيد أسماء إِ  فقد دعا  
ويدعو الكتابيين في المدينة ). باسم R الرحمان الرحيم(ملته في بس) الفي الشم(والرحيم ) اليمن

  . ))في كلمة سواء  ((إلى توحيد أديان التوحيد، 
  
*  

  
  ).مائدة ( في تعظيم المسيح وأمه  ))الغلو  ((الدعوة إلى الكف عن : النص التاسع  

  
كلم#ة س#واء  ((إلى  من ذيول المؤتمر ا-س/مي المسيحي مع وفد نجران، نجمت دعوتھم  

في تعظ#يم المس#يح  ))الغلو  ((تبعھا النبي بدعوة أخرى إلى الكف عن وإذِ فشلت ھذه الدعوة، أَ .  ))
، ممزوج#ة بتكفي#رات ش#ديدة ل#بعض مق#ا;ت  ))الغل#و  ((وھذه الدعوة الثانية إلى الكف ع#ن . وأمه

ارت مصلحة الب/د في توحيد وھذه الشدّة تلت فتح مكة، لمّا ص. النصارى المنحرفين في الحجاز
الجزيرة الديني والقومي تقتضي دمج النص#ارى ف#ي الحرك#ة ا-س#/مية ك#ي ; يبق#ى ف#ي جزي#رة 

  .العرب دينان، كما سيوصي النبي على فراش الموت
  

دين#ة أي م#ن العھ#د جدال الق#رآن ف#ي س#ورة المائ#دة لليھ#ود ھ#و م#ن قب#ل تص#فيتھم ف#ي الم  
 cَول؛ أموغل#وائھم فق#د كان#ت ب#ين ف#تح  ))غلوّھم  ((النصارى بشدة إلى الكف عن ا دعوة المدني ا

 ـ# ٧٥و ١٩(في جدال اليھود  مال، وھي منثورة مقحمةـمكة وغزوة تبوك -خضاع نصارى الش
  ):١٢٣ ـ ١١٢و ٨٠
  

  ).٧٦(كفر أيضاً  ))R ثالث ث/ثة  إن ((، والقول ) ٧٥و ١٩مائدة ( تأليه المسيح كفر   
  

: ما المسيح ابن مريم إ;ّ رسول قد خلت م#ن قبل#ه الرس#ل، وأم#ه ص#ديقة ((: فالقول الحق
ف#ي  ھ#ل الكت#اب ; تغل#واق#ل ي#ا أَ  ((! لھ#اً  يك#ون إِ م#ن يأك#ل كالبش#ر ;): ٧٨( ))كانا يأك/ن الطعام 

ّ ھواء قوم ق#د ض#لوّا م#ن قب#ل، وأضل#دينكم غير الحق، و; تتبعوا أَ  ّ وا كثي#راً، وضل#ـ وا ع#ن س#واء ـ
  ).٨٠( ))السبيل 



  ١٠٠١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنيّة

  
ويختم بشھادة المسيح في الموقف الحق، يوم الدين، بالتوحي#د، واس#تنكار انح#راف قوم#ه   

  ).١٢٣ ـ ١١٢(بتأليھه، واسترحام R لھم 
  

تھ##وا عمّ##ا يقول##ون، وإن ل##م ين ((: ل ذل##ك تح##ذيرٌ للنص##ارى المنح##رفين ذو مغ##زىـc ويتخل##  
  .وھذا تھديد صريح بالقتال). ٧٦( ))ليمسَنc الذين كفروا منھم عذاب أليم 

  
R ھ#و  إنلق#د كف#ر ال#ذين ق#الوا  ((: ق#ول ب#أن الق#رآن ف#ي تكفيرات#ه الث/ث#ةومن الحق أن ن  

وني أأن#ت قل#ت للن#اس اتخ#ذ! R ثال#ث ث/ث#ة إنلق#د كف#روا ال#ذين ق#الوا ! المسيح عيس#ى اب#ن م#ريم
R يخاطب نصارى العرب البعيدين عن مراكز النصرانية الرسمية، أو  ))! وأمي إلھين من دون

وتلك . المسيحيين المنحرفين الفارين من وجه العدالة الساھرة على دين الدولة المسيحي الرسمي
R ثال#ث ث/ث#ة! التكفيرات حق فل#يس ا-نس#ان عيس#ى اب#ن م#ريم R وعيس#ى و: ول#يس Rم#ريم !

نكره جميع المسيحيين خ#ارج الحج#از من#ذ ألف#ي فھذا التأليه ي! إلھة من دون Rوليست أم المسيح 
R وھ#ذا التثلي#ث ال#ذي . وتأليه مريم أم المسيح لم يقل به سوى أج/ف العرب. سنة وإلى ما شاء

نوا، ولم يقل به يجعل عيسى ابن مريم وأمه إلھين من دون R ينكره ويستنكره المسيحيون مذ كا
  .سوى بعض نصارى العرب البدائيين الذين زادوا انحرافاً على انحراف ال/جئين إليھم

  
لذلك ; يصح، عل#ى أيّ ح#ال، اتھ#ام المس#يحيين ف#ي الع#الم بم#ا ي#تھم ب#ه الق#رآن نص#ارى   

  .العربية وحدھم في زمن النبي
  
*  

  
  ). توبة ( وإخضاعھم للجزية الوصية اخيرة بقتال النصارى : النص العاشر واMخير  

  
بعد أن خضع الحجاز لسلطان ا-س/م بفتح مكة، أخذ محمد بإخضاع الجزيرة كلھا لھ#ذا   

لذلك س#يّر جيوش#ه إل#ى الع#رب النص#ارى . وھدفه وحدة العرب الدينية والقومية. السلطان ا-لھي
وال#يمن بقي#ادة القائ#دين  في غزوة تبوك التي قادھ#ا بنفس#ه؛ ث#م إل#ى نج#ران ١أو;ً على حدود الشام

الحمل#ة عل#ى النص#ارى الت#ي  إن ((: ق#ال دروزة. العظيمين علي ب#ن أب#ي طال#ب وخال#د ب#ن الولي#د
عنت سكان مشارف الشام حيث كانت الديانة النص#رانية ھ#ي ) ٣٥ ـ ٣٠(وردت في آيات التوبة 

٢السائدة
(( .  

  
   ـــــــــــــــــــ

  . ) ١٤٣:  ٢سيرة الرسول (  ))كانت الديانة النصرانية ھي السائدة في أطراف الجزيرة الشمالية  (() ١(
  . ٤٦: ٢سيرة الرسول ) ٢(



  ))العھد ا-س/ميّ ((  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٠٢

  
الم#ودّة  ((وعلى ! يحيينـمع المس ))ة ـوحدة تام ((له على ـوّد أھـرآن في مكة قد عـكان الق  

؛ وظ#لّ يُش#يد بإس#/مھم  ))أمة وسط  ((ة العھد في المدينة، بعد أن استقل عنھم في الصادقة طيل ))
حتى صار المس#لمون يتحرّج#ون م#ن قت#ال ھ#ؤ;ء  ) ٨٥مائدة ( ى ما قبل غزوة تبوك وتقواھم إل
وكان ; بد لھم من تنزيل جديد في القرآن حتى يستسيغوا قتالھم فنزل امر الص#ريح . النصارى

: كراھھم على ا-س/مصدر براءة، وعلى كل حال -خِضاعھم لسلطان المسلمين ; -ِ لھم في بقتا
قاتلوا الذين ; يؤمنون باf، و; باليوم اaخر، و; يحرّمون ما حرّم R ورس#وله، و; ي#دينون  ((

  ). ٣٠توبة (  ))الجزية عن يد وھم صاغرون الذين أوتوا الكتاب، حتى يعطوا  دين الحق، من
  

 ((رك في ق#ولھم ـيبرّر ھذا ا;نق/ب المفاجئ في معاملة النصارى العرب باتھامھم بالشو  
 R وطاع#ة رھب#انھم كط#اعتھم ) ٣١(الذي به يضاھون قول الذين كف#روا م#ن قب#ل  ))المسيح ابن

وأكل الكثيرين من رھب#انھم أم#وال الن#اس الباط#ل، و; ) ٣٣(ودعايتھم ضد ا-س/م ) ٣٢(للرب 
والغاي#ة م#ن قت#ال النص#ارى، أس#وة بقت#ل اليھ#ود، إن R يري#د أن ). ٣٥(نھ#ا ف#ي الجھ#اد ينفقون م

  .في سبيل وحدة الجزيرة الدينية والقومية) ٣٤(يظھر دين الحق، ا-س/م، على الدين كله 
  

تش##ريعية، واخ##رى تنط##وي عل##ى حكم##ة ) ٣٠(اaي##ة اول##ى  ((: ق##ال اس##تاذ دروزة  
غير أن اaيات قد نزلت بع#د الف#تح المك#ي . اaيات اليھود والنصارى معاً وقد يدخل في . التشريع

كم#ا أنھ#ا نزل#ت ب#ين ) ذو كيان ممتاز ( على ما تلھمه ظروفھا ولم يكن قد بقي يھود في الحجاز 
وم#ع أن ... م والت#ي غال#ب س#كان مناطقھ#ا نص#ارىيدي غزوة تبوك التي ھ#ي م#ن مش#ارف الش#ا

إل#ى أن كف#ر الكت#ابيين برس#الة ) ٣٠(ا اوصاف الث/ث#ة ف#ي اaي#ة كثيراً من المفسرين قد صرفو
ن#ه موج#ب التش#ريع؛ ف#إن ھن#اك م#ا يحم#ل عل#ى ن الذي أت#ى ب#ه س#بب مطل#ق، وق#الوا إِ النبي والدي

إذا المس8لمون م8أمورين بقت8ال ك8ل كت8ابي إطBق8اً التوقف في التسليم بذلك نه يقتضي أن يك#ون 
الذي ; ش#ك ف#ي أن#ه يعت#رض ) مِن ( قد احتوت حرف التبعيض  جحد رسالة النبي، مع أن اaية

ھ##ذا إل##ى أن ق##ولھم ذاك ي##نقض المب##دأ القرآن##ي ف##ي المحك##م م##ن أن الجھ##اد . ذل##ك الق##ول ا-ط/ق##ي
 ٩١ ـ ٩٠نساء  ١٩٤ ـ ١٩٠و ٤١ ـ ٢٩بقرة  ٨ممتحنة ( ا-س/مي دفاعي، ورد لبغي وعدوان 

نھ#ي النب#وي ع#ن قت#ال غي#ر المح#اربين م#ن الكت#ابيين وإلى مناقضته كذلك لما ھو ثاب#ت م#ن ال). 
كالرھب##ان والش##يوخ والنس##اء واطف##ال، إذ ينط##وي في##ه أن ; يك##ون ع##دم إس##/م إنس##ان م##ا س##بباً 

١لقتاله
(( .  

  
   ـــــــــــــــــــ

  . ١٦٦:  ٢سيرة الرسول ) ١(



  ١٠٠٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنيّة

  
 ((: ح معنى وصية الق#رآن اخي#رة، ق#الـووصية النبي اخيرة على فراش الموت توض  

١; يجتمعنc في جزيرة الع#رب دين#ان
فق#د ش#رع الق#رآن والح#ديث قت#ال النص#ارى الع#رب ف#ي !  ))

تض##ح م##ن الح##ديث وھ##ذا التش##ريع كم##ا ي. ني##ة والقومي##ةجزي##رتھم ف##ي س##بيل وح##دة الجزي##رة الدي
  .على أھل الكتاب خارج الجزيرة، و; يقصد المسيحيين على ا-ط/قالمذكور ; ينطبق 

  
توب#ة (نس#خ الق#رآن بآي#ة واح#دة فق#د ! وعلى كل حال كان تشريعاً انق/بياً ف#ي آخ#ر س#اعة  

 ((ظل يشيد . كل ما نزل في القرآن بمكة والمدينة، مدة ث/ث وعشرين سنة، بحق النصارى) ٣٠
ولمّ#ا اقتض#ت مص#لحة . إل#ى آخ#ر ي#وم)  ٨٥مائ#دة ( للمس#لمين  ))م بم#ودّتھ ((معھم، ثم  ))بالوحدة 

الدولة ا-س/مية وحدة العرب الدينية والقومية، أمر بإخضاعھم لس#لطان المس#لمين حت#ى ; يبق#ى 
. فإس/م القرآن ھو وحده دين العرب، وھو وحده دول#تھم ف#ي جزي#رتھم. في جزيرة العرب دينان

الوصية اخيرة سار تاريخ ا-س/م بعد النب#ي، ك#أن الق#رآن كل#ه وعلى ھاتين الشريعة اخيرة و
  .قبلھما لم يكن

  
  
  
  
  
  
  

\  
  
  
  
  
  

   ـــــــــــــــــــ
  . ٣٦٨:  ٣السيرة ;بن ھشام ) ١(

  



  البحث الثالث
  
  

  الرسالة القرآنية في المدينة قومية عربية
  
  

  .رأينا أن الھجرة كانت في القرآن والسيرة ثورة وانق/باً   
  

  .وكان ا;نق/ب كام/ً شام/ً في الرسالة والرسول  
  

لق#د . ض#فى عليھم#ا دوراً فري#داً ف#ي ت#اريخ ال#دعواتھذا ا;نق/ب في الدعوة وال#داعي أَ و  
وھ#ذا ال#دور ... ھنا يبدأ الدور السياس#ي  ((: نقلنا تصوير حسين ھيكل لھذا الدور المدني في قوله

م وانتصار كلم#ة فقد أراد R أن يتم نشر ا-س/... رسول  من حياة الرسول لم يسبقه إليه نبي أو
١ن يكون الرسول والسياسي والمجاھد والفاتحالحق على يده، وأَ 

(( .  
  

  . في ھذا الدور المدني انقلب الرسول إلى زعيم وقائد، والرسالة من دين إلى دولة دينية  
  

في طريقتھا المسيحية فا-سرائيلية، في مكة اندمج محمد بالدعوة الكتابية اندماجاً كام/ً،   
ھل الكت#اب ف#ي واتبع طريقة أَ . القومية والدينية يدعو قومه إلى التوحيد الكتابي، كأساس لوحدتھم

؛ ففش##ل كم##ا فش##لوا ھ##م ب##ين ع##رب الحج##از من##ذ مئ##ات  ))بالحكم##ة والموعظ##ة الحس##نة  ((ال##دعوة 
  .السنين

  
ع#رب ; يت##أتى لھ#م الوح##دة، والس##يطرة فرج#ع إل##ى س#ليقته واس##توحى قوميت#ه فوج##د أن ال  

فعم#ل  ٢والملك، إ;ّ عن طريق الدين؛ و; يقوم فيھم دين إ;ّ ع#ن طري#ق الق#وة والس#يطرة والمل#ك
  .في دولة دينية ))أمة وسطاً  ((في المدينة على تأسيس إس/م التوحيد 

  
أن نتبيّنھ#ا بع#د  ونق#در. وفي المدينة تبلورت رويداً رويداً أھداف النبي امي في رس#الته  
ّ كان ھدف النبي العربي عظيماً، قل. تنفيذھا وھذا الھدف مثلث النواحي، عمل . وه عظيمٌ أما بلغ شـ

  .لھا جميعاً في آن واحد
  

   ـــــــــــــــــــ
  . ١٩٠حياة محمد :  حسين ھيكل) ١(
  . تلك نظرية ابن خلدون في مقدمته) ٢(



  ١٠٠٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنيّة

  

 ((رقي الفارس##ي، ـياسي، م##ن الغ##زو الش##ـال##ديني والس##رب ـرير الع88ـإل88ى تح88يھ##دف النب##ي   
  . ))وث/ثيته  ((، والغزو الغربي الرومي  ))وثنائيتِه 

  
فش##نc عل##ى الش##رك والمش##ركين  .بوح88دتھم القومي88ة والديني88ة; وھ##ذا التحري##ر ; يق##وم إِ   

أھ#ل المدين#ة ح#ول شخص#ه ) المن#افقين ( ية ; ھوادة فيھا؛ فجمع طوعاً أو كرْھ#اً حرباً قومية دين
يش##ھدون  اع##رابفوق##ف . وحركت##ه؛ وتح##دّى بھ##م زعام##ة مك##ة القومي##ة والديني##ة عل##ى الحج##از

  .الصراع الھائل، ليروا النتيجة التي يجب أن ينتھجوھا
  

ة أحُُد، وفي معرك#ة الخن#دق وتجمّع الصراع في حملتين من مكة على المدينة، في معرك  
  .ففشل المشركون وانكسرت شوكتھم

  
وتجمع الصراع أيضاً في حملتين من النبي وأھل المدينة على مكة، حملة سِلمية في عام   

بھ#ذا الف#تح . الحديبية أدّت إلى معاھدة عدم اعتداء، وحمل#ة عس#كرية جارف#ة ف#ي ف#تح مك#ة اكب#ر
  .أن جاءت وفودھا تبايع النبي اعرابمت قبائل وما عتّ . سيطر النبي على الحجاز كله

  
ف#ي الحج#از، وك#ان ھ#ذا ھدف#ه ابع#د ال#ذي  توطي8د دولت8ه الديني8ةفأخذ النبي يعمل عل#ى   
  .ففرض ا-س/م على عرب الحجاز ديناً ودولة؛ وبذلك حقق وحدتھم القومية والدينية. يسعى إليه

  
. ل الوح#دة العربي#ة والدول#ة ا-س#/ميةوكان أھل الكتاب، أصدقاء امس، عثرة ف#ي س#بي  

  .فكان ; بد للنبي من التفاھم معھم ودعوتھم إلى ا;ندماج في حركته
  

ب##دأ اليھ##ود، ف##ي العھ##د الم##دني اول، ي##دعوھم إل##ى قب##ول ال##دعوة القرآني##ة، بم##ا فيھ##ا م##ن   
يني###ة فرفض###وا نھ###م ك###انوا يطمع###ون، بمس###اندة الف###رس، بالس###يطرة الد. حرك###ة ديني###ة وسياس###ية

وبم##ا أن نب##وة الرس##ول كان##ت أس##اس زعامت##ه الجدي##دة، فق##د . والسياس##ية والتجاري##ة عل##ى الحج##از
وتص#ف لن#ا س#ور . انصب جدالھم، ومناوراتھم، ومؤامراتھم على تشكيك العرب لنبوته ورس#الته

 فاس#تمال. البقرة وآل عمران والنساء والمائدة ھذه الحرب العقائدية السياس#ية ب#ين محم#د واليھ#ود
محم##د نص##ارى المدين##ة والحج##از إل##ى جانب##ه ف##ي ح##رب اليھ##ود حت##ى ظف##ر بھ##م ف##ي م##دى خم##س 

وكان#ت ح##رب النب##ي م#ع اليھ##ود ح#رب حي##اة أو م##وت، . س#نوات، وأراح بالمدين##ة والحج#از م##نھم
وبذلك قطع الخيوط السحرية التي كان ينفذ بھا النفوذ . فجاءت حرب تصفية لھم: استع/ء أو فناء
  . حجازالفارسي إلى ال



  ))العھد ا-س/ميّ ((  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٠٦

  
حتى اليوم، عل#ى  ))المودّة  ((وفي العھد المدني الثاني جعل يدعو النصارى العرب، أھل   

وكان##ت دع##وة محبّب##ة، للوح##دة القومي##ة والديني##ة الت##ي تجمعھ##م، وللنض##ال . ا;ن##دماج ف##ي حركت##ه
النب#ي ف#ي حركت#ه  إتب#اعوفي آخر امر تمنّع النصارى م#ن . وا به ضدّ اليھودالمشترك الذي قام

  .والسيرة)  ٣٥ ـ ٣٠توبة ( الدينية، فمنعھم من الب/د في وصيته اخيرة من القرآن 
  

-ص##/حھم،  ديني88ة قومي88ةكان##ت ح##رب محم##د عل##ى الش##رك والمش##ركين الع##رب حرب##اً   
  .واحد، ودولة واحدة وتحريرھم، وتوحيدھم في أمة واحدة، ودين

  
فل#م تك#ن ديني#ة عل#ى ا-ط#/ق، . قومية P غيرولكن حرب محمد مع أھل الكتاب، كانت   

فھو لم يأمر بقتالھم -خض#اعھم لrس#/م ب#ل -خض#اعھم : ويظھر ذلك من وصيته اخيرة مته
  .لسلطان المسلمين، حتى ; يجتمع في جزيرة العرب دينان

  
*  

  
ن . ل الديني المتواصل م#ع اليھ#ود أو;ً، ث#م م#ع النص#ارى ثاني#اً و; يغشى بصرنا الجدَ   

فلو قدُّر لھم أن يھدموا زعامته النبوية، : ھذه الحرب الجدلية كانت لھدم اساس من زعامة النبي
والقرآن المدني شاھد عدل، فھو مع ذكر الجدل المتواص#ل، . لكانوا قضوا على زعامته السياسية

المتواصل بوحدة ا-س/م في التوراة وا-نجيل والقرآن من سورة البقرة إل#ى ينقل إيمان الرسول 
  ).١١١(سورة التوبة 

  
أن تُول#وا وج#وھكم قب#ل  ل#يس الب#ـرِ ((: يق#ول الوس#ط فھو في تأسيس امة الوسط والقبل#ة  

بق#رة ( ))المشرق والمغرب، ولكن البرc م#ن آم#ن ب#اf والي#وم اaخ#ر والم/ئك#ة والكت#اب والنبي#ين 
١٧٧.(  

  
ي##ا أيھ#ا ال##ذين آمَن##وا، آمِن##وا ب##اf  ((: وفيم#ا ھ##و يح##ارب اليھ##ود وينف#يھم م##ن المدين##ة يق##ول  

ومَن يكف#ر ب#اf وم/ئكت#ه : ورسوله والكتاب الذي نَزَل على رسوله، والكتاب الذي أنزل من قبل
  ).١٣٥نساء ( ))ورسله واليوم اaخر فقد ضلc ض/;ً بعيداً 

  
ديان، عامَ الوفود، مع أھل نجران، يدعو النصارى إلى كلمة سواء، معلناً وفي مؤتمر ا  

##ا ب#اf، وبم##ا أنُ##زِل علين#ا، وم##ا أن##زل عل#ى إب##راھيم وإس##ماعيل  ((: إيمان#ه بالكت##اب وأنبيائ#ه cق##ل آمن
; نفرّق بين أحد منھم ! وإسحاق ويعقوب واسباط، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربھم

وإس/م القرآن ھو إس/م الكت#اب، ول#يس م#ن دي#ن ).  ٨٤ ـ ٨٣آل عمران (  ))مسلمون ونحن له 
  عند R سوى إس/م التوحيد في القرآن والكتاب، فالنص



  ١٠٠٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنيّة

  
س/م ديناً فلن يقبل منه وھو ومن يبتغ غير ا-: ; نفرق بين أحد منھم ونحن له مسلمون ((: تابعي

  ). ٨٥آل عمران (  ))في اaخرة من الخاسرين 
  

وإذ أوحي#تُ إل#ى الح#واريين  ((: ويشھد في سورة المائدة بإس/م رسل المس#يح الح#واريين  
#ا مس#لمون : قالوا. أن آمنوا بي وبرسولي c١١٩مائ#دة (  ))آمنا، واشھدْ بأن  ( R والق#رآن يؤك#د أن

  ). ٨٧حج ( في التوراة وا-نجيل والقرآن  ))مسلمين  ((ين سمّى الموحد
  

ول##ذلك ف##القرآن ف##ي آخ##ر أم##ره يق##رّ أھ##ل الت##وراة عل##ى ش##ريعتھم، وأھ##ل ا-نجي##ل عل##ى   
والمس#لمون متبع#و عيس#ى ف#ي  ((: قال الزمخش#ري ف#ي آل عم#ران).  ٥١ ـ ٤٨مائدة ( شريعتھم 

  . ))أصل ا-س/م، وإن اختلفت الشرائع 
  

نھاي#ة، يع#د تص#فية اليھ#ود، ودع#وة النص#ارى إل#ى كلم#ة س#واء يعل#ن الق#رآن أن#ه وحتى ال  
مائ#دة (  ))وأنزلنا إليك الكتاب مصدّقاً لما ب#ين يدي#ه م#ن الكت#اب ومھيمن#اً علي#ه  ((: تصديق الكتاب

٥١ .(  
  

وبعدما أمر بقتال أھل الكتاب وإخضاعھم للجزية وس#لطان المس#لمين، يخ#تم الق#رآن بآي#ة   
أموالھم بأن لھم وإن R اشترى من المؤمنين أنفسھم  ((: ا على السواء بين الكتب الث/ثةيجمع فيھ
  ). ١١١توبة (  ))وعداً عليه حقّاً في التوراة وا-نجيل والقرآن ... الجنة 

  
م#نھم،  ))أمُ#ة وس#ط  ((إس/م واحد، وشرائع ث/ث في أمُم ث/ث؛ لذلك فالعرب المس#لمون   

; يجتمعنc ف#ي جزي#رة الع#رب  ((: ھل الكتاب أو يرحلوا عن جزيرة العربيجب أن يخضع لھا أ
  . ))! دينان

  
ف#الحرب إذن ب##ين الحرك##ة المحمّدي##ة وأھ##ل الكت##اب، ح##رب قومي##ة، ; ح##رب ديني##ة، كم##ا   

  .كانت الحال مع المشركين
  
*  

  
  .ثBث ظواھروقد تطوّرت الدعوة القرآنية في المدينة إلى   

  
ي المدينة، مع بيعة العقب#ة، تط#ورت ال#دعوة القرآني#ة م#ن دع#وة ديني#ة ف: الظاھرة اMولى  

؛ وجع#لُ الجھ#اد حي#اة  ))أم#ة وس#طاً  ((ومن مظاھرھا تأس#يس ا-س#/م . أيضاً  حركة سياسيةإلى 
  .ھذه امة الجديدة؛ وفرضُ النبي سلطانه المطلق على ھذه الدولة الناشئة

  
  .أسيس دولة دينية يسودھا حكم إلھي ; مردّ لهوھذه الحركة الدينية السياسية غايتھا ت  



  ))العھد ا-س/ميّ ((  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٠٨

  
كان في مكة ي#دعو إل#ى . كتابية إلى قوميةتحويل الدعوة القرآنية من : والظاھرة الثانية  

لم يرجع إلى حنيفيته . ة الكتابيةعلى الحنيفي ))امة الوسط  ((التوحيد الكتابي؛ وفي المدينة أسس 
قبل البعثة، بل دمج تلك الحنيفية بالتوحيد الكتابي ليصير ھذا التوحيد الكتابي قومياً عربياً، يصلح 

  .للدولة الدينية العربية
  

رس8الة كان#ت الرس#الة القرآني#ة ف#ي مك#ة حجازي#ة، فانتھ#ت ف#ي المدين#ة : الظاھرة الثالث8ة  
القرآنية على الحجاز بفتح مكة ومبايعة الوفود الحجازية له، أخ#ذ  وبعد أن فرض الدعوة. عربية

يفرضھا على عرب الشمال حي#ث كان#ت النص#رانية س#ائدة؛ وعل#ى ع#رب ال#يمن والجن#وب حي#ث 
فزحزح ا-س/م ال#دينان ع#ن الع#رب وق#ام . كانت النصرانية في صراع مع اليھودية على العرب

  .مقامھما
  
*  

  
ھ##ل اقتص##رت ال##دعوة القرآني##ة عل##ى الع##رب أم كان##ت بھ##م : كةوھن##ا تب##دو المش##كلة الش##ائ  

  ھل كانت رسالة محمد عربية أم عالمية؟موجھة إلى العالم أجمع؟ 

  
إن المبادئ التي وضعھا الق#رآن المك#ي تجع#ل الرس#الة القرآني#ة عربي#ة وتقتص#رھا عل#ى   
  :سماوية ھي في نظر القرآن قومية Mن كل رسالةالعرب، 

  
، ) ٧رع#د (  ))ولك#ل ق#وم ھ#اد  ((، ) ٤٧يونس (  ))لكل أمة رسول  ((: ندهالمبدأ العام ع  
وي#وم نبع#ث  ((: وبع#ث محم#داً رس#و;ً للع#رب)  ٣٦نحل (  ))بعث R في كل أمة رسو;ً  ((لذلك 

فف#ي ).  ٤٠نس#اء (  ))ش#ھيدا؟ً عل8ى ھ8ؤPء في كل أمة شھيداً عليھم من أنفسھم، وجئنا بك شھيداً 
لق#د م#ن R عل#ى الم#ؤمنين إذ بع#ث ف#يھم  ((: حمد رسو;ً م#ن الع#رب وإل#ى الع#ربالمدينة يبقى م
  ). ١٦٤آل عمران (  ))آياته ويزكيھم ويعلمھم الكتاب والحكمة أنفسھم يتلو عليھم رسو;ً من 

  
ھ#ذا المب#دأ تطبي#ق للمب#دأ . قومية الرسول تحدّد قومية رسالتهوالمبدأ الثاني في مكة أن   

ھ#و ال#ذي  ((: أي العرب#ي ))النب#ي ام#ي  ((في المدينة يطبقه على الرسول بوصفه  والقرآن. العام
؛ فف#ي منتص#ف العھ#د الم#دني يص#رّح الق#رآن ب#أن ) ١الجمعة (  ))منھم بعث في اميين رسو;ً 

أھ#ل الكت#اب : وأھل المدينة الذين يخ#اطبھم النب#ي ص#نفان. محمداً رسول من العرب وإلى العرب
اليھ#ود والنص#ارى ( وقل للذين أوتوا الكتاب  ((: لعرب؛ ويوجه الدعوة إليھم جميعاً واميين أي ا

  ))أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اھتدوا ) مشركي العرب ( واميين ) 



  ١٠٠٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنيّة

  
و لZميين العرب، وإن دعا الكتابيين الذين ھ ))فالنبي امّي  (().  ٢٠الج/;ن على آل عمران ( 

النب#ي  ((وله ـف#آمنوا ب#اf ورس#... قل يا أيھا الناس إني رس#ول R إل#يكم جميع#اً  ((: بين ظھرانيھم
، فما دعوته للكتابيين العرب إ; لتمام الوحدة ) ١٥٨أعراف (  ))الذي يؤمن باf وكلمته  ))امّي 

 ١٦٤ آل عم#ران( نه أو;ً وأخيراً رسول من العرب وإلى العرب  القومية والدينية في العرب،
  ). ١الجمعة

  
وبما أن النب#ي ام#ي رس#ول . لغة الرسول تحدد مدى رسالتهوالمبدأ الثالث في مكة أن   

ن#زل الكت#اب : تلك فلسفة الق#رآن ف#ي عربي#ة الق#رآن. بالعربية ))ذكره وذكرھم  ((للعرب، فقد جاء 
قرآن#اً  ((لھم، وغفل#وا ع#ن دراس#تھما نھم#ا بلغ#ة أجنبي#ة، فن#زل الكت#اب إل#يھم على طائفتين من قب

وما أرسلنا م#ن  ((وھذا المبدأ تطبيق للقاعدة العامة ).  ١٥٧ ـ ١٥٥ أنعام(  )) يعقلوهلعلھم عربياً 
  ). ١الجمعة ( وإليھم  ))فھو رسول من اميين العرب  ((، لذلك  ))رسول إ; بلسان قومه 

  
فف#ي اثن#ي عش#ر موض#عاً . لغ8ة ال8وحي تحص8ر ح8دود رس8التهدأ الرابع في مك#ة أن والمب  

وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أمّ القرى وما حولھا  ((: يصرّح بأنه نزل عربيّاً لكي يفھموه
).  ٤٤زخ##رف (  ))وان#ه ل#ذكر ل#ك ولقوم#ك  ((: لق#د ن#زل الق#رآن عربي#اً للع##رب):  ٧ش#ورى (  ))

الدعوة القرآنية في مكة مكية، وفي أقصى مداھا حجازية؛ وتظل الدعوة القرآني#ة ف#ي  لذلك كانت
  .المدينة إلى آخر عھدھا حجازية، وفي أقصى مداھا عربية

  
*  

  
تلك المبادئ المكية التي توجّه الرسالة القرآنية تظل سارية المفعول في المدينة وليس في   

  .القرآن المدني ما ينسخھا أو يعدّلھا
  

  .رسالة القرآنية عربية إسماعيليةتجعل الأربعة مبادئ أخرى ; بل تبرز في المدينة   
  

جد بإسماعيل،  ))ملة إبراھيم  ((المبدأ اول ھو أن الدعوة القرآنية في المدينة كانت إلى   
ن بل ملة إبراھيم حنيف#اً، وم#ا ك#ا ـ! كونوا ھوداً، أو نصارى، تھتدوا: وقالوا ((: العرب المستعربة
وم#ن ذريتن#ا أم#ة  ((: وملة إبراھيم وص#لت إل#ى النب#ي بإس#ماعيل).  ١٣٥بقرة (  ))من المشركين 

فكان النبي والمسلمون، ولْد إسماعيل، ).  ١٢٨بقرة (  ))منھم رسو;ً فيھم وابعث ... مسلمة لك 
ك#ان حنيف#اً م#ا ك#ان إب#راھيم يھودي#اً، و; نص#رانياً، ولك#ن  ((: بكر إبراھيم، أول#ى الن#اس ب#إبراھيم

إن أولى الناس بإبراھيم للذين اتبعوه، وھذا النبي، والذين آمن#وا، : مسلماً، وما كان من المشركين
يجعل إس/م القرآن على مل#ة إب#راھيم بإس#ماعيل ).  ٦٨ ـ ٦٧آل عمران (  ))وR وليّ المؤمنين 

  .عربيّاً إسماعيليّاً للعرب ا-سماعيليين



  ))العھد ا-س/ميّ ((  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠١٠

  
تق#وم ھ#ذه الحنيفي#ة الكتابي#ة تج#اه . عقي#دة مل#ة إب#راھيمالحنيفية الكتابية، المبدأ الثاني ھو   

وتلك الحنيفية التي يدمجھا القرآن بالتوحيد الكتابي وسننه . الموسوية المسيحية في جزيرة العرب
وھ#ي إس#/م إب#راھيم والنب#ي )  ١٣٥بق#رة ( ة إب#راھيم فھي مل#. تظل عربية للعرب)  ٢٥نساء ( 

 ١٢٣ نح#ل ١١٥ ي#ونس ١٦١ نعامأ( وقد اھتدى النبي إليھا )  ٦٨ ـ ٦٧آل عمران ( والمسلمين 
والحنيفية الكتابية ھي التي وصّى بھا ).  ٣٠حج (  ))حنفاء f غير مشركين  ((وھدى جماعته ) 

).  ١٤٠ ـ## ١٣٠بق##رة ( ده حت##ى ج##اء النب##ي يج##دّدھا ده م##ن بع## ـْإب##راھيم إس##ماعيل، فتوارثھ##ا ول##
فالحنيفي##ة الكتابي##ة الحق##ة ھ##ي ف##ي ولْ##د إس##ماعيل قب##ل غي##رھم، ولھ##م دون س##واھم م##ن مش##ركين 

  .وكتابيين
  

ب#ين  ))أم8ةً وس8طاً  ((المبدأ الثالث ھو تأسيس ا-س/م، ملة إبراھيم على الحنيفية الكتابي#ة   
جعل#ه دين#اً عربيّ#اً  ))أم#ة وس#طاً  ((ي تأس#يس إس#/م الق#رآن وف#).  ١٤٣بق#رة ( النصارى واليھود 

  !قومية تدل شعائره على أنه للعرب
  

، مل#ة إب#راھيم، تجع#ل ا-س#/م ف#ي الق#رآن الم#دني  ))امة الوس#ط  ((شعائر المبدأ الرابع   
قواعد من البيت وإذ يرفع إبراھيم ال ((: كعبته كعبة إبراھيم وإسماعيل: ديناً قومياً عربياً إسماعيلياً 

؛ قبلته قبلة إبراھيم وإسماعيل إلى البيت العتيق منسك إسماعيل وذريته ) ١٢٧بقرة ( وإسماعيل 
وھذه الشعائر في إس#/م الق#رآن ).  ١٢٥ بقرة ٢٩ حج( ؛ وحجّه إبراھيم وإسماعيل ) ٣٤حج ( 

  .توارثھا بنو إسماعيل عن جدھم
  

ن إس/م القرآن في المدينة دينُ ذرية إبراھيم ويستخلص القرآن من ھذه المبادئ المدنية أ  
وإذ يرف##ع إب##راھيم القواع##د م##ن البي##ت،  ((: وإس##ماعيل؛ وھ##ذه ھ##ي ص##/ة ونب##ؤة أج##داد الع##رب

وم8ن ذريتن8ا أم8ة ربن#ا واجعلن#ا مس#لمين ل#ك، ! ربنا تقبل منّا، إنك أن#ت الس#ميع العل#يم: وإسماعيل
م8نھم رس#و;ً ف8يھم ت#واب ال#رحيم؛ ربن#ا وابع#ث وأرنا مناسكنا وتب علينا انك أنت المسلمة لك، 

 ـ# ١٢٧بق#رة ( ))آياتك ويعلمھ#م الكت#اب والحكم#ة، وي#زكيھم ان#ك أن#ت العزي#ز الحك#يم  عليھميتلو 
فرس##الة الق##رآن عربي##ة إس##ماعيلية وإس##/م الق##رآن لذري##ة إس##ماعيل، والرس##ول م##ن وُل##د ). ١٢٩

إبراھيم وإسماعيل في إرس#ال رس#ول م#ن  والقرآن المدني يشھد بتحقيق ص/ة. إسماعيل، وإليھم
آياتن##ا وي##زكيكم ويعلمك##م الكت##اب  عل88يكميتل##و م88نكم رس##و;ً ف88يكم كم##ا أرس##لنا  ((: الع##رب وإل##يھم

فاaيت#ان الم#دنيتان : ; أوضح و; أصرح). ١٥١بقرة ( ))والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 
ھ#ي م#نھم : رسالة محمد في الع#رب ترفعان كل شك وريبة، وتحصران أن) ١٥١و ١٢٩بقرة ( 

  .وإليھم، فھي قومية عربية



  ١٠١١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنيّة

  
  .وھكذا كل مبادئ القرآن المكي والمدني تحصر رسالة ا-س/م في العرب  

  
*  

  
ا-س#/م ك#ان لف#رض ومظھر الدعوة القرآنية اكبر في المدينة، الجھاد، يُظھر أن جھاد   

  .ا-س/م على العرب المشركين دون سواھم
  

... ن يق#اتلونكموقاتلوا ف#ي س#بيل R ال#ذي ((: فالجھاد في العھد اول كان -خضاع قريش  
و; تق#اتلوھم عن#د المس#جد الح#رام ... واقتلوھم حيث ثقفتموھم، وأخرجوھم م#ن حي#ث أخرج#وكم 

). ١٩٣ ـ## ١٩٠بق##رة ( )); تك##ون فتن##ة ويك##ون ال##دين f وق##اتلوھم حت##ى ... حت##ى يق##اتلوكم في##ه 
-خضاع مشركي مكة، وبھم جميع  هفالقرآن المدني يشرع الجھاد ويفرضه ويحرّض عليه ويقود

  .فرسالته إذن تقتصر عليھم ن حياته الجھادية تنحصر فيھم: مشركي الحجاز
  

إل#ى ال#يمن وإل#ى الش#مال  والجھاد في آخر العھد الم#دني يش#مل جمي#ع الحج#از، ويتخطّ#اه  
فيأمر في وصية القرآن اخيرة بإخض#اع النص#ارى الع#رب إل#ى س#لطان . لدى العرب النصارى

  ). ٣٠توبة ( المسلمين لكي يندمجوا مع الدولة ا-س/مية العربية 
  

فھدف الجھاد كله مع المشركين والكتابيين كان ليظھر ا-س/م على كل دين ف#ي جزي#رة   
ال##ذي أرس##ل رس##وله بالھ##دى ودي##ن الح##ق ليظھ##ره عل##ى ال##دين كل##ه، ول##و ك##ره ھ##و  ((: الع##رب

وھ##ذا الھ##دف المخص##وص المحص##ور يظھ##ر م##ن ش##ريعة الجھ##اد ).  ٣٤توب##ة (  ))المش##ركون 
ومن ھ#م المش#ركون ال#ذين ).  ٣٨توبة (  ))وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة  ((: اخيرة

ك#ذلك فال#دعوة القرآني#ة : مش#ركو الع#رب دون س#واھم م#ن ارضھ#م  ـكانوا يقاتلون المسلمين؟ 
  .موجھة إليھم دون سواھم، فھي رسالة قومية عربية

  
فقبل : وتتضح كل ھذه اھداف والم/بسات في وصية محمد اخيرة على فراش الموت  

الع8رب P يج8تمعنّ ف8ي جزي8رة  ((: أن ينتقل إلى الرفيق اعلى ترك ;مته من بع#ده ھ#ذه الوص#ية
١دينان

((  .# cبع#د جزي#رة الع#رب، وتحريرھ#ا الق#ومي وال#ديني، وتوحي#دھا مما ي#وحي ب#أن ھدف#ه ا
وتل##ك الوص##ية تفسّ##ر معن##ى أم##ر الق##رآن بقت##ال الكت##ابيين، فھ##و قت##ال للكت##ابيين . ال##ديني والق##ومي

ت#ى ; يس#ود العرب، ; لسواھم من الكتابيين؛ وقتالھم ; ليدينوا با-س/م بل ليخضعوا لسلطانه ح
  .العرب دين غير إس/م القرآن

  
   ـــــــــــــــــــ

ّ وقد نف ٣٦٨:  ٣يرة ابن ھشام ـس) ١(   . ) ٣٧١:  ٣سيرة ( خيبر فأج/ھم من الجزيرة ذ عمر الوصية في يھود ـ



  ))العھد ا-س/ميّ ((  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠١٢

  
م##ع وص##يته عل##ى ف##راش الم##وت توض##ح أن الغ##زوات )  ٣٨و ٣٠توب##ة ( وتل##ك اق##وال   

اخيرة إلى مشارف الشام لم تقصد الروم أنفس#ھم، ب#ل الع#رب الم#والين لھ#م لتحري#رھم ودمجھ#م 
  .بالدولة العربية

  
*  

  
كم#ا  عالمي8ةاستنتجوا منھا أن رسالة ا-س#/م م#ن أص#لھا آيات متشابھات وھناك بعض   

  .نتشار ا-س/م في العالم حا;ً بعد موت النبيأظھر ذلك واقع الفتوحات العربية وا
  

  .ولكن بين المبدأ والواقع بون شاسع  
  

ة الھج##رات لفالفتوح##ات ا-س##/مية ل##م تك##ن جدي##دة عل##ى الع##رب، ب##ل ھ##ي حلق##ة م##ن سلس##  
فف#ي ال##ف اخي#رة قب##ل . العربي#ة إل#ى الھ##/ل الخص#يب الت##ي ترتق#ي إل##ى آ;ف الس#نين مت##واترة

ئل عديدة إلى بادية الشام فصارت دي#ار ربيع#ة، ودي#ار بك#ر، وأسس#ت بع#ض ا-س/م ھاجرت قبا
آل (وبص##رى ) آل لخ##م(والحي##رة ) اطانب##(والبلق##اء ) الزبّ##اء(القبائ##ل دوي##/ت مس##تقلة ف##ي ت##دمر 

ولكن الھجرة العربية الكب#رى إل#ى الھ#/ل الخص#يب كان#ت حمل#ة الخلف#اء الراش#دين إل#ى ). غسان
وب ال##ردة وانقس#ام الع##رب؛ وإغ#رائھم بالفتوح##ات، لص#رفھم ع##ن الھ#/ل الخص#يب كمخ##رج لح#ر

تط##ورت إل##ى ال##دعوة العس##كرية  أنا;قتت#ال إل##ى الغ##زو والف##تح؛ و; يُس##تبعد بع##د النص#ر الس##ريع 
  .والسلمية لrس/م

  
وقد أوضحت لنا المبادئ العامة التي سيّرت الدعوة القرآنية في مكة والمدين#ة إن رس#الة   

. أي العربي كانت للعرب، فكل رسالة في القرآن، حتى رسالة محمد، ھي قومية ))النبي امي  ((
  : على ضوء ھذه المبادئ العامة الشاملة يجب أن نفھم مثل ھذه اaيات المتشابھات

  
إن ھ##و إ; ذك##رى  ((). ١٨٥أع##راف ( ))رس##ول R إل##يكم جميع##اً  إن##يق##ل أيھ##ا الن##اس  ((  
إن ھ#و  (().  ١٩ أنع#ام(  ))ي إليc ھذا القرآن نذركم به وم#ن بل#غ وأوح (() ٩٤ أنعام( ))للعالمين 
 ((). ١٠٧أنبي##اء ( ))لناك إ; رحم##ة للع##المين ـوم##ا أرس## ((، )١٠٤يوس##ـف (  ))ر للع##المين ـإ; ذك##

وم#ا أرس#لناك إ;  ((). ١الفرق#ان ( ))تبارك الذي أن#زل الفرق#ان عل#ى عب#ده ليك#ون للع#المين ن#ذيراً 
ص ( ))ن ھ#و إ; ذك#ر للع#المين إِ  ((): ٧٠ي#س ( ))لينذر مَ#ن ك#ان حيّ#اً  ((). ٢٨سبأ ( ))كافة للناس 

 ))ما ھو إ; ذك#ر للع#المين  ((). ٤٤نحل ( ))ر لتبيّن للناس ما نُزّل إليھم كـوأنزلنا إليك الذ ((). ٨٧
  ).٢٧تكوير ( ))إن ھو إ; ذكر للعالمين  ((). ٥٢القلم (
  

  التي وردت فيھا أمثال تلك اaياتأن السور ) ٧١٦ ـ ٧١٤صفحة (وقد رأينا أيضاً   



  ١٠١٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنيّة

  
المتشابھات جاء فيھا، أو قبلھا وبعدھا تصاريح واضحة تحصر معناھا في القوم الذين يخاطبھم 

 انعامفقد ورد قبلھا في ) ٢٨(سبأ وفي ) ٩٤و ١٩( انعاممثال ذلك ما ورد في . النبي مباشرة
وقوله .  ))أم القرى وما حولھا  ((أن رسالة محمد تنحصر في ) ٧(وبعدھا في الشورى ) ٩٢(

 ((: ففي التكوير جاء في اaية التي تلي: عام قصد به الخاص ))إن ھو إ; ذكر للعالمين  ((مراراً 
أم لكم كتاب فيه تدرسون؛ أم عندھم  ((بلھا ؛ وفي سورة القلم جاء ق ))لمن شاء منكم أن يستقيم 

وما أكثر الناس ولو  ((ورة يوسف جاء في اaية قبلھا ـوفي س). ٤٢و ٣٧( ))الغيب فھم يكتبون 
أن يقتدي  هيأمر انعاموفي . بالمخاطبين ))العالمين  ((مما يخصّ ) ١٠٣( ))حرصت بمؤمنين 
اً ; يشملھم بل يقصد فھو منطقيc  ))ذكرى للعالمين  ((ليكون قرآنه )  ٩٠ أنعام( بھدى أھل الكتاب 

.  ))رب العالمين  ((على إط/قھا إ; مضافة إلى R  ))العالمين  ((و; تأتي كلمة . المخاطبين به
والعالم . العالمون جمع عالم، والعالم جمع ; واحد له من لفظه: قال أبو جعفر (( ١وفي الطبري

وأھل كل قرن من كل صنف منھا عالم ذلك القرن . منھا عالم صنفوكل اسم صناف امم، 
وكذلك سائر أجناس الخلق، . عالم وكل أھل زمان منھم عالم ذلك الزمان نسفا-. وذلك الزمان

ويعطي على ذلك مث/ً .  ))وھذا القول ھو معنى قول عامة المفسرين . كل جنس منھا عالم زمانه
أخرج جلّ ذكره قوله  ((: قال)  ٤٧بقرة (  ))العالمين  واني فضلتكم على ((في وصف اليھود 

ن المعنى أني فضلتكم على عالم مَن كنتم بين ظھريه  .مخرَج العموم وھو يريد به خصوصاً 
  . ))وفي زمانه أي فضلھم على عالم ذلك الزمان 

  
يب فتلك اaيات المتشابھات تخضع في مدلولھا ساليب البيان العربي؛ ومن ھذه اسال

قيل  ((:  ))فنادته الم/ئكة  ((قال أيضاً الطبري في آل عمران . تخريج الخاص مخرج العام
قيل  ـوھي جمع ; واحد؟  ))الم/ئكة  ((فإن قال قائل كيف جاز أن يقال على ھذا التأويل . جبريل
خرج  ((كما يقال في الك/م . د بمذھب الجمعـتخبر عن الواح/م العرب بأن ـز في كـذلك جائ

. وإنما ركب سفينة واحدة ))وركب السفن  ((. وإنما ركب بغ/ً واحداً  ))ف/ن على بغال البرد 
وقد . إنما سمعة من رجل واحدو ))من الناس  ((: ؟ فيقال ))ممن سمعتَ ھذا الخبر  ((وكما يقال 

والقائل )  ١٧٣آل عمران (  ))الناس قد جمعوا لكم  إن: الذين قال لھم الناس ((ن منه قوله قيل إ
والناس بمعنى واحد منھم، )  ٣٣روم (  ))إذا مسّ الناس ضرّ  ((وقوله . كان فيما ذكر واحداً 
٢وذلك جائز عندھم

  وقال الج/;ن على آية .  ))
  

   ـــــــــــــــــــ
  . ) ١٤٣:  ١ (، تحقيق اخوين شاكر  في التفسير) ١(
  . ٢١٠للفرّاء ) معاني القرآن ( انظر أيضاً ) ٢(



  ))العھد ا-س/ميّ ((  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠١٤

  
الن#اس ق#د جمع#وا أي أب#ا س#فيان  إنقال لھم الناس، أي نعيم بن مس#عود اش#جعي؛  ((: آل عمران
فكلمة ارض على حرفھا تعن#ي  ))غلبت الروم في أدنى ارض  ((: في آية الروم.  ))وأصحابه 
.  ))اقرب أرض الروم إلى فارس ب#الجزيرة  ((ولكن المقصود بھا كما يقول الج/;ن  الدنيا كلھا،

نقلتُ من خط ش#يخ ا-س#/م اب#ن  (():  ٨٤:  ٢ ( تقاناللغوي قيد أيضا؛ً جاء في ا- وفي التركيب
أي ) م#انع(بمعن#ى ) كاف#ة(ف#إن ) أرسلناك، إ; كاف#ة للن#اسوما (حجر أن التورية في القرآن قوله 

قري##ب المتب##ادر أن والمعن##ى ال. م ع##ن الكف##ر والمعص##ية، والھ##اء للمبالغ##ة، وھ##ذا معن##ى بعي##دتكفھ##
: ؛ لكن من#ع م#ن حمل#ه عل#ى ذل#ك أن التأكي#د يتراخ#ى ع#ن المؤك#د)جميعاً (بمعنى ) جامعة(المراد 

١رأيت كافة الناس: ; تقول) رأيت جميعاً الناس ( فكما ; تقول 
(( .  

  
يان، ونصّ اaي#ات والس#ور م#ع م#ا قبلھ#ا وم#ا بع#دھا، والمب#ادئ وھكذا فأساليب اللغة والب  

العامة القرآنية التي تحدّد بأن كل رسالة ھي قومية، حتى رسالة محمد، كل ذل#ك يفسّ#ر م#ا تش#ابه 
  .من معنى بعض اaيات

  
ب#أمّ الق#رى وم#ا  ((محصورة حجازية ية، والدعوة القرآنية كانت في مكة دفالرسالة المحم  
 ((: ماعيلـمقص#ورة عل#ى ذري#ة إس#عربي8ة ت في المدينة ؛ وجاءَ ) ٩٢ أنعام ٧ شورى ( ))حولھا 

  ). ١٢٨بقرة (  ))ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 
  

ف##/ يظھ##ر م##ن الق##رآن أن رس##الته كان##ت عالمي##ة، ب##ل ت##دل ك##ل الق##رائن عل##ى أن الرس##الة   
يونس ( ))ل أمة رسول لك ((: تصاريحه العامة بمكة توحي بذلك. ا:سBمية رسالة قومية عربية

 نحل(العرب  ))ھؤ;ء  ((ومحمد شاھد في الدنيا واaخرة على ) ٧رعد ( ))ولكل قوم ھاد  ((، )٤٧
كم#ا  ((: ف#ي مطل#ع ال#دعوة بالمدين#ة يعل#ن: وتصاريحه المدنية ; تدع مجا;ً للشك). ٤٠ نساء ٨٩

ت#اب والحكم##ة ويعلمك##م م##ا ل##م آياتن##ا وي##زكيكم ويعلمك##م الكعل88يكم يتل#و م88نكم رس##و;ً ف88يكم أرس#لنا 
ھو الذي بعث في اميين رس#و;ً  ((: ؛ وفي منتصف العھد يصرّح)١٥١بقرة ( ))تكونوا تعلمون 

؛ ويختم القرآن بآخر آية من آخر سورة بالقول الفص#ل لك#ل )١الجمعة ( ))آياته  عليھميتلو منھم 
م ح##ريص عل##يكم ب##المؤمنين كم رس##ول م##ن أنفس##كم، عزي##ز علي##ه م##ا عن##تّ لق##د ج##اءَ  ((: ھ##ذا الفص##ل
فمحم#د رس#ول م#ن الع#رب وإل#ى ) ١٢٠ ـ ١١٩(توبة  ))ن تولوا فقل حسبي R إِ ف: رؤوف رحيم

  .وھذا ; يمنع أن ينفتح ا-س/م، في الفتوحات العربية، بغير العرب. بالعر
  

   ـــــــــــــــــــ
،  أي كافاً لھم عن الش#رك )) قد بعثني رحمة وكافةً يھا الناس إن Rأ ((:  يرةـيدعم تفسير القرآن قوله في الس) ١(

  . والتاء للمبالغة

  



  البحث الرابع
  
  

))  ُMفي المدينة ))الرسول البشر  ((و  ))مّي النبي ا  
  
  

 ((و ))النب#ي  ((ي المدينة يص#ير ـوف.  ))نذير وبشير  ((أعطى القرآن محمداً في مكة صفة   
أطيع##وا R  ((، ) ١تح#ريم (  ))ي#ا أيھ##ا النب#ي  ((: ان لقب##ين ل#هوم#ع اي##ام تمس#ي الص#فت ))الرس#ول 
  ). ٣٢آل عمران (  ))والرسول 

  
يتطور ا-س/م في المدينة من دين إلى دولة، فيصير دولة في دين، ودين#اً ف#ي دول#ة ھ#ي   

بالحدي#د ال#ذي في#ه ب#أس  ((الدولة الديني#ة ا-س#/مية الت#ي يفرض#ھا محم#د عل#ى الحج#از والجزي#رة 
وروي##داً روي##داً يف##رض محم##د عل##ى جماعت##ه كالس##يد الف##رد ).  ٢٥حدي##د (  ))ش##ديد ومن##افع للن##اس 

ن أش#رك ف#ي حكم#ه وإ. فتمس#ي طاعت#ه م#ن طاع#ة R. ع#ةوالزعيم اوحد دون منازع و; مناز
رسول وأولي ام#ر لاأطيعوا R و ((: بعض زعماء الصحابة، فكان ذلك منه براعة سياسية عليا

فإن تنازعتم في شيء فردّوه إل#ى R  ((: فھو يأمر بأن يردّوا إليه كل نزاع).  ٥٨نساء (  ))منكم 
محم#د، ف##ي دول#ة ا-س#/م، ھ##و ).  ٥٨نس#اء (  ))والرس#ول، إن كن#تم تؤمن##ون ب#اf والي#وم اaخ##ر 

R وحكم#ه ھ##و حك#م ،R والرس##و ((: ل#ذلك فطاعت#ه عاقبتھ##ا الجن#ة. الح#اكم ب#أمر R ل، م#ن يط#ع
  ).٦٨نساء ( ))فأولئك مع الذين أنعم R عليھم من النبيين والصديقين والشھداء والصالحين 

  
*  

  
قل سبحان ربّي، ھل كنت  ((: إنما ھذه العظمة في الرسالة والحكم ; ترفعه فوق البشرية  

  ). ٩٣إسراء (  ))؟ !إ;ّ بشراً رسو;ً 
  

ان   cستاذ السموُلدِ كما يول#د البش#ر، وع#اش : ككل الرسل كان بشراً . محمد ص ((: ١قال ا
  فھا لتخرجه عن حدود ولم تكن الرسالة التي كُلـl . وتونومات كما يعيش البشر ويم

  
   ـــــــــــــــــــ

  . ٢٣ ـ ٢٢محمد الرسول البشر ص :  محمد عبد R السمان) ١(



  ))يّ العھد ا-س/م((  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠١٦

  
قلْ ; أملك لنفس#ي  ((له إمكانيات البشر، وليس له فوقھا ذرة واحدة ... البشرية وطبائعھا وسننھا 

؛  ))نفعاً و; ضرّاً، إ;ّ ما شاء R؛ ولو كنت أعلم الغيب ;ستكثرت من الخير وما مس#نّي الس#وء 
إِ;ّ م#ا  نْ اتّب#عمل#ك؛ إِ  إن#ي: و; أق#ول لك#م! عن#دي خ#زائن R، و; أعل#م الغي#ب: قل ; أقول لكم ((

١إليّ  يوحى
(( .  

  
. تظھر في حياته العامة كما تظھر في حياته الخاصة ))البشرية  ((وھذه . إنه رسول بشر  

وف#ي غ#زوة .  ))اللھمّ اعمِ بص#ره واثكلْ#ه ول#ده  ((: كان يدعو على اسود بن عبد المطّلب بن أسد
اللھمّ اش#دد  ((: فظل بضع عشر ليلة يبدأ ص/ة الصبح بئر معونة قُتل سبعون من القراء الشباب،

م##ثّلنc  ((: وبع#د ھزيم##ة أحُُ#د ومقت#ل عم#ه حم##زة ث#ار وتوعّ#د بالمُثل#ة.  ))... وطأت#ك عل#ى مض#ر 
وھذه الثورة تدوم ستة أعوام ; تھدأ على وحشي، قاتل حمزة، حت#ى بع#د  ))! ٢بث/ثين رج/ً منھم
ثكلت#ك  ((: بن الخط#اب معاھ#دة الحديبي#ة فص#اح ب#ه الرس#ولوعارض عمر . إس/مه في فتح مكة

وفي مرضه اخير أمر الفتى أسامة بن زيد في آخر بعثة أمر بھا لغزو ش#مال .  ))! أمك يا عمر
ولم يك#د !  ))أمّر غ/ماً حدثاً على جِلةّ المھاجرين وانصار  ((: الحجاز، فتذمّروا أكابر الصحابة
فم##ا مقال##ة  ((: ، وعص##ب رأس##ه، وص##عد المنب##ر يھت##ف بالمص##لينيبلغ##ه الخب##ر حت##ى نس##ي مرض##ه
#ه العب#اس  )).. ؟ ٣بلغتني عنكم في تأميري أسامة kخير أيضاً أغُم#ي علي#ه ف#أمر عموفي مرضه ا

. ي#ا رس#ول R: مَ#ن ص#نع ھ#ذا ب#ي؟ ق#الوا: فلما أفاق ق#ال ((. أن يلدّه أي يجعلوا دواءً في شق فمه
ُ البيت إ; ل ; يبقَ أحد في: فقال. عمك ، إ; عميـ cلصائمة لقس#م رس#ول  وإنھافلقد لدُّت ميمونة . د

R٤ ص
. مُروا أبا بكر أن يصليّ بالن#اس: قال. لمّا استعزc برسول R ص: وفي السيرة أيضاً .  ))

: وجاء ف#ي الص#حيح! ٥فليصلّ بالناس. فمروه! صواحب يوسف إنكن: فمانعت ابنته عائشة، فقال
  . ))! ا أنا بشر، أغضب وآسف، كما يغضب البشراللھم إنم ((
  

الرس#ول  ))بش#رية  ((والقرآن المدني مشحون بشؤون النبي الخاصة والبيتي#ة الت#ي تظھ#ر   
  ن أشد صفحة في القرآن من التھديد والوعيد كانت في إِ : قال الزمخشري. في أجلى مظاھرھا

  
   ـــــــــــــــــــ

  . ٥٠ أنعام:  لثانيوا ١٨٨أعراف :  النص اول) ١(
  . ١٠١:  ٣السيرة ;بن ھشام ) ٢(
  . ٣٠٠:  ٤السيرة ;بن ھشام ) ٣(
  . ٣٠١:  ٤السيرة ;بن ھشام ) ٤(
  . ٣٠٣:  ٤السيرة ;بن ھشام ) ٥(



  ١٠١٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنيّة

  
ي حديث مارية القبطية سريته التي خ#/ بھ#ا وف. ١لتبرئة عائشة من حديث ا-فك) النور ( سورة 

، والتھدي##د ا-يم##انف##ي بي##ت حفص##ة وعل##ى فراش##ھا، خ/ف##اً للع##رف والع##ادة، نزل##ت التحل##ة م##ن 
ُ يا أيھا الذين آمنوا، ق# ((: للخائضين في الحديث من نسائه ومن المسلمين وا أنفس#كم وأھل#يكم ن#اراً ـ

زواج النبي م#ن زين#ب قام#ت ث#ورة ب#ين نس#ائه ل#م وفي ).  ٦تحريم (  ))وقودُھا الناس والحجارة 
وق#د ش#رع الق#رآن لل#زواج ح#دوداً عل#ى المس#لمين، . تھدأ بعد ش#ھر إ; بتھدي#دھن جميع#اً ب#الط/ق

رفع القرآن عن النبي حدّ : فأباحھا له القرآن بھذه المناسبة، نظراً لسمو مقام النبوة في المخلوقين
حدّ الع#دل ب#ين نس#ائه، وح#دّ ارج#اع المعزول#ة، وح#د  ورفع عنه)  ٥٠أحزاب ( العدد المفروض 

قد علمنا ما فرضنا عل#يھم ف#ي  ((: ، وأباح له الزواج بدون ولي و; شھود و; مھر)٥١(الط/ق 
٢لكيB يكون عليك حرجأزواجھم وما ملكت أيمانھم، 

 ((: تعليق عائشة) ٣أسباب النزول( ونقلت  ))
  ! ))أرى ربك يُسارع لك في ھواك 

  
) الش#فاء ( قال القاض#ي عي#اض ف#ي . م يتورّعوا في الحديث عن نقل مثل ھذه اشياءول  

وقد روين#ا ع#ن أن#س أن#ه، ص#لوات R علي#ه،  ((: على ميزة النبي في قدرته الخارقة على الجماع
كن#ا نتح#دّث : وق#ال أن#س! من الليل والنھار، وھن إحدى عشرةالساعة كان يدور على نسائه في 

ق##وة : وروي نح##و ع##ن أب##ي راف##ع وع##ن ط##اوس. خرّج##ه النس##ائي! ث/ث##ين رج##/ً  أن##ه أعط##ي ق##وة
 ((: عـفضّ#لتُ عل#ى الن#اس بأرب#: /مـوف#ي ح#ديث أن#س عن#ه علي#ه الس#. اعـأربعين رج/ً ف#ي الجم#

أح#ب ش#يء إل#ي م#ن دي#نكم  ((: وجاء ف#ي الص#حيح.  ))السخاء والشجاعة وكثرة الجماع والبطش 
  . ))عيني في الص/ة  العطور والنساء، وجعلتُ قرة

  
*  

  
وناحية أخرى تظھر لنا في شخصيته العسكرية . تلك ناحية من شخصية الرسول الفذة  

نرى .  ))رسالة النبي أقرب إلى الملك منھا إلى النبوة  ((التي جعلت العرب في المدينة يرون أن 
  .أصداء ذلك في القرآن والسيرة

  
د، ووصف لمعارك الحرب، في سبيل تأس#يس فالقرآن المدني أكثره تحريض على الجھا  

  دولة
  

   ـــــــــــــــــــ
  . وفد نقلنا قوله في فذلكة سورة النور) ١(
  . راجع الج/لين في تفسير اaيات المذكورة) ٢(
  . راجع أسباب النزول للسيوطي على اaيات) ٣(



  ))العھد ا-س/ميّ ((  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠١٨

  
يقضي النبي رسالته . ا-س/م، أكثر مما ھو دعوة لدين ا-س/م كما ھو الحال في القرآن المكي

وحياته في الحروب وتھيئتھا، وا;ستفادة منھا؛ وفي فرض سيطرته ودولته؛ حتى صار الناس 
  .يرون فيه ملكاً أكثر منه نبيّاً 

  
١لى حرب احمر واسودبايعھم رسول R في العقبة اخيرة ع ((منذ الھجرة   

(( .  
  

. وقد رأى انصار والمعارضون بالمدينة منذ مطلع العھد، في محمد، ملكاً أكثر منه نبيّاً   
٢رأى أن محم#داً ق##د اس#تلبه المل##ك ((: ف#زعيم المعارض#ة، عب##د R ب#ن أب##ي الع#وفي

وش#اع ب##ين .  ))
ي#ا رس#ول R ارف#قْ ب#ه، ف#وR لق#د  ((: الناس رأي ابن أبي، فقال سعد أح#د س#ادة المدين#ة للرس#ول

  . ))! ٣فوR إنه ليرى أن قد سلبَته ملكاً . جاءنا R بك، وإنّا لنَنظم له الخرز لنتوجّه
  

ما تك#ون  ((: لمّا أسلم عبد R بن س/م قال له اليھود: وتلك كانت نظرة اليھود إلى محمد  
٤النبوّة في العرب؛ ولكن صاحبك ملك

أي اليھود حت#ى النھاي#ة؛ فف#ي غ#زوة خيب#ر وظل ھذا ر.  ))
رؤياھ#ا عل#ى  رأت صفية بنت حيي بن أخط#ب ف#ي منامھ#ا أن قم#راً وق#ع ف#ي حجرھ#ا؛ فعرض#ت

٥فلطم وجھھا لطمة خضر عينيھ#ا منھ#ا !ملك الحجاز محمداً ; أنك تمنّين ما ھذا إِ : زوجھا فقال
(( 

 .  
  

إس#/م زع#يم مك#ة أب#ي س#فيان تروي السيرة في . وكان ھذا أيضاً رأي زعماء المشركين  
أم#ره بالش#ھادة : ابن حرب، لمّا أخذه العباس إلى النبي ليسلم ويفاوضه على فتح مكة بدون حرب

أما ھذه وR فإن في النفس منھ#ا حت#ى اaن  ((: f فتشھد؛ وأمره بالشھادة للنبي فأجاب أبو سفيان
 R وأن محمداً رسول R قبل أن تُضرب ويحك، أسلم واشھد أن ; إله إ;: فقال له العباس! شيئاً 
لق#د أص#بح : با الفضلوR يا أ: قال أبو سفيان للعباسثم ... فشھد شھادة الحق فأسلم : قال! عنقك
٦فنعم إذن: قال! نھا النبوةيا أبَا سفيان إ: قال! بن أخيك الغداة عظيماً ملك ا

((.  
  

   ـــــــــــــــــــ
  .٩٧ : ٢السيرة ;بن ھشام ) ١(
  . ٢٣٤:  ٢السيرة ;بن ھشام ) ٢(
  . ٢٣٨:  ٢السيرة ;بن ھشام ) ٣(
  . ٢٤٠:  ٢السيرة ;بن ھشام ) ٤(
  . ٣٥٠:  ٣السيرة ;بن ھشام ) ٥(
  . ٤٧ ـ ٤٦:  ٤السيرة ;بن ھشام ) ٦(



  ١٠١٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنيّة

  
ھرب من وجھه صفوان بن أمية سيد قوم#ه، فاس#تأمنه عمي#ر  ولما دخل محمد مكة فاتحاً   

ويحك أغ#ربْ : قال. ھذا أمان من رسول R ص: ابن وھب لدى النبي، وخرج في طلبه وقال له
ب#رّ الن#اس، وأحل#م الن#اس، أفض#ل الن#اس، وأَ ! ان ف#داك أب#ي وأم#يأي ص#فو: قال. عني ف/ تكلمني

  .١فرجع معه ))! وملكه ملككك، ابن عمك عزه عزّك، وشرفه شرف! وخير الناس
  

لما انھزم الناس، رأى من ك#ان م#ع رس#ول R ص م#ن جف#اة مك#ة  ((وفي معركة حنين،   
; تنتھ##ي : فق##ال أب##و س##فيان ب##ن ح##رب. الھزيم##ة، تكل##م رج##ال م##نھم بم##ا ف##ي أنفس##ھم م##ن الض##غْن

: ب#ن أميّ#ةفوان فق#ال ل#ه ص#! بطل السحر اليومأ; : ھزيمتھم دون البحر؛ وصرخ جبلة بن الحنبل
ن##ي رج##ل م##ن  cن##ي رج##ل م##ن ق##ريش أح##ب إل##ي م##ن أن يرب kن يرب Rف##اك، ف##و R cاس##كتْ ف##ض

٢ھوازن
(( .  

  
ونرى في القرآن أن النبي اتخذ في سيرته مظاھر امارة، مع ما كان علي#ه م#ن بس#اطة   

م##ن بن##ي ل##وك فق##د أخ##ذ النب##ي يقتف##ي آث##ار انبي##اء والم. ف##ي الع##يش وم##ن خف##ض جن##اح للمس##لمين
على م#ا آت#اھم ) أي النبي ( أم يحسدون الناس  ((يره اليھود، فنزل إسرائيل حتى حسده الناس وع

ق#ال ). ٥٣نس#اء ( ))فق#د آتين#ا آل إب#راھيم الكت#اب والحكم#ة، وآتين#اھم ملك#اً عظيم#اً ! R من فض#له
. ن مظ#اھر النب#وة وام#ارةوكانت كثرة النساء م#.  ))النبوة وكثرة النساء : فضل R ((: الج/;ن

لئ/ يكون على النبي حرج فيما )  ٥٠أحزاب ( وقد أباح له القرآن فوق ما فرض على المسلمين 
سنة R في الذين  ((: قال الج/;ن).  ٣٨أحزاب ( سنة R في الذين خلوا من قبل : فرض R له

  . ))النكاح خلوا من انبياء أن ; حرج عليھم في ذلك، توسعة لھم في 
  

م#ا ك#ان لنب#ي أن  ((: ومن مظاھر السلطان كثرة اسرى والغنائم فقد كان محمد يعلم أن#ه  
فكل#وا ممّ#ا غنم#تم  ((: فأباحھا R ل#ه م#ن دون انبي#اء.  ))يكون له أسرى حتى يثخن في ارض 

  ). ٦٩ ـ ٦٧أنفال (  ))ح/;ً طيّباً 
  

كان يدعو إلى الزھد، ولكن لم#ا أخ#ذ يس#لك ف#ي لما سلك في مكة مسلك عيسى في النبوة   
الي##وم أح##لّ لك##م  ((: لنفس##ه والم#ؤمنين نبي##اء م#ن آل إب##راھيم وداود ش##رعالمدين#ة مس##لك المل##وك ا

  ). ٦مائدة (  ))الطيبات 
  

   ـــــــــــــــــــ
  .٦٠:  ٤السيرة ;بن ھشام ) ١(
  . ٨٦:  ٤السيرة ;بن ھشام ) ٢(



  ))العھد ا-س/ميّ ((  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٢٠

  
ي##ا أيھ##ا  ((: واقتض#ت مظ##اھر النب##وة والس##لطان أن يخاطب##ه الن##اس كم##ا يخ##اطبون المل##وك  

; ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، و;  !بين يدي رسول R واتقوا R ١الذين آمنوا ; تُقدّموا
ين يغضون أصواتھم عند رسول R أولئك الذين تجھروا له بالقول كجھر بعضكم لبعض؛ إن الذ

  ). ٧ ـ ١حجرات (  ))واعلموا أن فيكم رسول R  !امتحن R قلوبھم للتقوى

  
و; أن  (()  ٦أحزاب ( ه كأمھاتھم ومظاھر النبوة والملك تقضي عليھم أن يحترموا نساءَ   

 ((و; أن يستأنسوا لح#ديث معھ#ن، كما كانت عادة الملوك؛ ) ٥٣( ))ينكحوا أزواجه من بعده أبداً 
ب#ذلك تقض#ي طھ#ارة القل#ب وض#رورة ) ٥٣( ))وإذا سألتموھن متاعاً فاسألوھن من وراء حجاب 

  .الملك
  

مجادل#ة (قب#ل مقابلت#ه  ))ص#دقة  ((ن أمرھم بتقديم الحرمة التي يطلبھا النبي لذاته أَ وبلغت   
  ).١٤( ))تقدموا بين يدي نجواكم صدقة؟  أأشفقتم أن ((: فاستثقل الجماعة ذلك فنسخه للحال). ١٣
  

إن الذين يؤذون R ورسوله  ((: وكل عمل خير أو شر مع الرسول فھو عمل مع R ذاته  
  ). ٥٧أحزاب (  ))لعنھم R في الدنيا واaخرة وأعد لھم عذاباً مھيناً 

  
عل#ى النب#ي؛ ي#ا  إن R وم/ئكت#ه يص#لون ((: وبلغت العظمة منتھاھا من كل ناحي#ة بقول#ه  

لق#د جعل#ه الق#رآن موض#وع تعظ#يم ):  ٥٦أحزاب (  ))أيھا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً 
  .على النبي ))يصليّ  ((فاf نفسه . الم/ئكة والناس أجمعين

  
*  

  
 ((وك#ان محم#د ف#ي المدين#ة . ةـياسة ما ; يقتض#يه ال#دين والنب#وة والقداس#ـوقد تقتضي الس  

٢ياسي والمجاھد والفاتحالرسول الس
(( .  

  
لذلك كانت حياة الرسول ف#ي المدين#ة سلس#لة متواص#لة م#ن البع#وث والس#رايا والغ#زوات   

وك#ان . وسراياه ثمانياً وث/ثين، من بين بعث وس#رية. وكانت بعوثه ص ((: والحم/ت العسكرية
٣زواتجميع ما غزا رسول R ص بنفسه سبعاً وعشرين غزوة، قاتل منھا في تسع غ

((.  
  

   ـــــــــــــــــــ
، ونزل  نزلت في مجادلة أبي بكر وعمر عند النبي ص.  ; تتقدموا بقول أو فعل بغير إذن ((:  الج/;ن) ١(

  ). ١الحجرات . (  ))فيمن رفع صوته عند النبي ص 
  . ١٩٠حياة محمد :  حسين ھيكل) ٢(
  . ٢٥٧ ـ ٢٥٦:  ٤سيرة ابن ھشام ) ٣(



  ١٠٢١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رآنيّةفي الدعوة الق

  
وبما أن الحرب خدعة والسياسة مكر فكان ; بدّ للنبي من سلوك طريق ا;غتيا;ت التي 

وتل#ك ا;غتي#ا;ت . تنقل السيرة لنا منھا الشيء الكثير، وذلك لتوطيد دولة ا-س/م وسلطان النب#ي
اشتد غضب  ((: اء في الحديثـم يشفع لھا الدين والقداسة؛ جكان لھا أسباب سياسية تبرّرھا، إن ل

 R في سبيل R على رجل يقتله رسول R(( ! من تلك ا;غتيا;ت والقتل:  
  

غزوة عب#د R ب#ن رواح#ة لقت#ل اليُسَ#ير ب#ن رِزام ال#ذي ك#ان بخيب#ر يجم#ع غطف#ان لغ#زو   
R ١رسول.  

  
  .٢أبي رافع بن أبي الحُقيق وغزوة عبد R بن عتيك خيبر ;غتيال  

  
وبَعث رسول R عبد R بن أنَُيس لقتل خالد بن سفيان بن نُبَيح الھذلي، الذي كان بنخل#ة   

  .٣أو بعرنة يجمع لرسول R الناس ليغزوه، فقتله
  

بي حدر لقتل رفاعة بن قيس الجش#مي ال#ذي ن#زل بالغاب#ة يجم#ع قيس#اً وبَعْث عبد R بن أَ   
٤زتُ رأسه وجئت برأسه أحمله معينفحته بسھمي فاحتز: قال ((ول R، على حرب رس

(( .  
  

وبَعْثُ عمرو بن أمية الضمري ;غتيال أبي سفيان بن حرب في مكة، بخُبي#ب ب#ن ع#دي 
  .٥اً في غارـc وأصحابه، فعرفه القوم فنجا، في طريقه قتل قرشياً لحق بھم، ثم بكري

  
وھج#ا  ـسول R ص الح#ارث ب#ن س#ويد ب#ن ص#امت ونجم نفاق أبي عفك، حين قتل ر ((  

مَ#ن ل#ي بھ#ذا الخبي#ث؟ فخ#رج س#الم ب#ن : فق#ال رس#ول R ـالرسول وھو ابن مائة وعشرين س#نة 
٦عمير فقتله

(( .  
  

فق#ال . فلما قُتل أبو عفك نافقت عصماء بنت مروان، فقالت شعراً تعيب ا-س/م وأھله ((  
  لي من ابنه مروان؟ فسمع ذلك عمير أ; آخذُ : حين بلغه ذلك. رسول R ص

  
   ـــــــــــــــــــ

  .٢٦٦:  ٤السيرة ;بن ھشام ) ١(
  . ٢٦٧:  ٤السيرة ;بن ھشام ) ٢(
  . ٢٦٧:  ٤السيرة ;بن ھشام ) ٣(
  . ٢٦٨:  ٤السيرة ;بن ھشام ) ٤(
  . ٢٨٢:  ٤السيرة ;بن ھشام ) ٥(
  . ٢٨٤:  ٤السيرة ;بن ھشام ) ٦(



  ))العھد ا-س/ميّ ((  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٢٢

  
 حابن عدي الخطمي، وھو عنده، فلما أمسى من تلك الليلة سرى عليھا ف#ي بيتھ#ا فقتلھ#ا، ث#م أص#ب

...  !نص#رت R ورس#وله، ي#ا عمي#ر: فق#ال !يا رسول R إني ق#د قتلتھ#ا: مع رسول R ص فقال
١ل من بني خَطْمَة، لما رأوا من عزّ ا-س/موأسلم، يوم قُتلت ابنة مروان، رجا

(( .  
  

أصاب رسول R ص في غزوة عبداً يقال له يسار فجعله في لقاح له كانت ترعى في  ((  
فقدم على رسول R نفر من قيس قُبّة، قبيلة م#ن بجيْل#ة، ق#د اس#توبئوا ) أو الحمى ( ناحية الجماء 

R فلما . إلى اللقاح فشربتم من ألبانھا وأبوالھا فخرجوا إليھالو خرجتم : وطَحِلوا فقال لھم رسول
فبع#ث . صحّوا عدوا على راعي رسول R، فذبحوه وغرزوا الش#وك ف#ي عيني#ه واس#تاقوا اللق#اح

رسول R في آثارھم كرْز بن جابر فلقحھم فأتى بھم رسول R ص فقطع أيديھم وأرجلھم وسمل 
٢أعينھم

  .قة والقصاص بالمثلأي أقام عليھم حد السر ))
  

ق#د س#معنا، ل#و نش#اء لقلن#ا مث#ل : وإذا تتلى عليھم آياتنا قالوا ((جاء في أسباب نزول اaية   
قتل : أخرج بن جرير عن سعيد بن جبير قال (():  ٣١أنفال (  ))ھذا، إن ھذا إ; أساطير اولين 

ن ب#ن م#ة ب#ن ع#دي والنض#ر ب#ع#يط، وطُعَيْ ، صبراً، عقبة بن أبي م)من اسرى ( النبي يوم بدر 
فقال رسول  !يا رسول R أسيري: وكان المقداد أسر النضر، فلمّا أمر بقتله قال المقداد. الحارث

بن أبي طالب أو أمر علي فلمّا .  ))وفيه نزلت اaية  !R ص إنه كان يقول في كتاب R ما يقول
  ! ))النار : مد؟ قالفمن للصبية يا مح: عاصم بن ثابت بقتل عقبة، قال عقبة

  
وكان عند الرسول أسيران م#ن ب#در، أب#و ع#زة الجمح#ي ومعاوي#ة ب#ن المغي#رة، وق#د مَ#ن   
اض#رب عنق#ه، ي#ا : فق#ال رس#ول R. أقلن#ي: فلما كانت ھزيمة أح#د، ق#ال أب#و ع#زة للنب#ي. عليھما

  .٣ثر معاوية بن المغيرة قوماً فقتلوهوأرسل في إِ . بير؛ فضرب عنقهز
  

فخ#رج  ((بن اشرف، من بن#ي النض#ير اليھ#ود خش#ي تف#وّق محم#د بع#د ب#در وكان كعب   
حتى قدم مكة، وجعل يحرّض على رسول R، وينشد اشعار ويبكي أصحاب القليب من قريش 

مَ##ن ل##ي ب##ابن : فق##ال رس##ول R. نھ##ورج##ع إل##ى المدين##ة فش##بّب بنس##اء المس##لمين حت##ى آذھ... 
  ان بن س/مة، أخو كعب من الرضاعة في نفراشرف؟ فتصدّى له أبو نائلة سلْك

  
   ـــــــــــــــــــ

  . ٢٨٧:  ٤السيرة ;بن ھشام ) ١(
  . ٢٩٠:  ٤السيرة ;بن ھشام ) ٢(
  .١١٠:  ٣سيرة ابن ھشام ) ٣(



  ١٠٢٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنيّة
  

 ))انطلق#وا عل#ى اس#م R؛ اللھ#م أع#نھم : م وجھھ#م فق#المشى معھم رسول R إلى بقي#ع الفرق#د ث# ((
ورجع فقصدوا خيبر في الليل واحتالوا على كعب ف#اخرجوه م#ن داره، وتماش#وا مع#ه بعي#داً ع#ن 

فسلمنا عليه فخ#رج . وھو قائم يصليّ ((ورجعوا إلى محمد . الحصن وضربوه ضربة رجل واحد
R ١إلينا فأخبرناه بقتل عدو

(( .  
  

  فاس#تأذن الخ#زرج الرس#ول . وس بأمر محمد كعب بن اش#رف حلي#ف الخ#زرجقتلت ا
. فأذن لھ#م وأم#ر عل#يھم ف#ي قتل#ه عب#د R ب#ن عتي#ك. في قتل س/مّ بن أبي الحقيق، حليف اوس

  .ففعلوا
  

  R فوثب محيصة بن مسعود على  !تم به من رجال يھود فاقتلوهفرمن ظ ((: وقال رسول
وR لق#د : فق#ال خي#ه ف/م#ه أخ#وه. كان ي/بسھم ويبايعھم، فقتله تجار يھودابن سَنيْنة، رجل من 

  . ))أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لضربتُ عنقك 
  

مَ#ن ل#ي بم#ن : فخط#ب رس#ول R ص الن#اس فق#ال ((: وتفاقم نفاق ابن أب#ي زع#يم المدين#ة  
في قتله فئتين، فأنقذه اخت/فھم واختلف اوس والخزرج  ))يؤذيني، ويجمع في بيته مَن يؤذيني؟ 

  .٢من القتل
  

ه ك#ان رس#ول R ص ق#د عھ#د إل#ى إمرائ#و ((وفي فتح مكة صدر العفو العام عن أھلھ#ا؛   
إ; أن#ه ق#د عھ#د ف#ي نف#ر . من المسلمين، حين أمرھم أن يدخلوا مكة، أن ; يق#اتلوا إ; م#ن ق#اتلھم

منھم عبد R بن سعد نه كان قد أس#لم وك#ان  .ن وُجدوا تحت أستار الكعبةوإِ سمّاھم أمر بقتلھم 
وكان##ت ل##ه قينت##ان، فرتن##ى . يكت##ب ال##وحي لرس##ول R ص، فارت##د مش##ركاً راجع##اً إل##ى ق##ريش
بن نُقَيذ بن وھ#ب  والحويرث. وصاحبتھا، وكانت تغنيان بھجاء رسول R ص فأمر بقتلھما معه

عب#د المطل#ب؛ وكان#ت س#ارة مم#ن  وس#ارة م#و;ةً ل#بعض بن#ي. بن قصي وكان مم#ن يؤذي#ه بمك#ة
٣يؤذيه بمكة؛ وعكرمة بن أبي جھل

(( .  
  

قت8ل . وكتب بجير بن زھير ب#ن أب#ي س#لمى إل#ى أخي#ه كع#ب يخب#ره أن رس#ول R ص ((  
. عراء ق#ريش ق#د ھرب#وا ف#ي ك#ل وج#هن من بقي من ش#وأويؤذيه،  رجاPً بمكة ممن كان يھجوه

  ن فإِ 
  

   ـــــــــــــــــــ
  . ٥٤:  ٣ھشام  سيرة ابن) ١(
  . من النساء ٨٧أسباب نزول اaية :  السيوطي) ٢(
  . ٥٢ ـ ٥١:  ٤السيرة ;بن ھشام ) ٣(



  ))العھد ا-س/ميّ ((  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٢٤

  
فإن#ه ; يقت#ل أح#داً ج#اءه تائب#اً، وإن أن#ت ل#م . كانت لك في نفسك حاج#ة فطِ#ر إل#ى رس#ول R ص

١انج إلى نجائك من ارضتفعل ف
  .وجاء مسلماً ليسلم) بانت سعاد ( فنظم قصيدته .  ))

  
*  

  
والصورة التي رسمھا القرآن، وحفظتھا السيرة، للرسول في المدينة ھي صورة التق#وى   

ھو الذي أرسل رسوله  ((: والبطش في سبيل إظھار ا-س/م على الدين كله في الحجاز والجزيرة
محم#د، رس#ول R، وال#ذين مع#ه، . ليظھره على الدين كله، وكف#ى ب#اf ش#ھيداً ى ودين الحق بالھد

سيماھم في . تراھم ركعاً سجداً يبتغون فض/ً من R ورضواناً : أشداء على الكفار رحماء بينھم
وج##وھھم م##ن أث##ر الس##جود، ذل##ك م##ثلھم ف##ي الت##وراة؛ وم##ثلھم ف##ي ا-نجي##ل ك##زرع أخ##رج ش##طأه، 

وق#د يك#ون ف#ي ).  ٢٩ ـ ٢٨فتح ( سوقه يعجب الزراع ليغيظ بھم الكفار  فاستغلظ، فاستوى على
بعض أعمال السيرة النبوي#ة س#رّ عت#اب R لنبيّ#ه ف#ي الق#رآن م#راراً، وس#بّب اس#تغفار النب#ي رب#ه 

  .تكراراً 
  

  :له يھود المدينة معھم عن الزبوروقد حقق رسول R والذين معه المثل اعلى الذي نق  
  

)) R   ُوسيوف ذات حدين في أيديھم  ،أفواھھم       فيحمد  
  !  )) والتـأديب    للشـعوب  ام بين امم،ـجراء ا;نتق- ((

  
أوص##اني بالص##/ة  ((: ول##م يك##ن المث##لَ اعل##ى ال##ذي نقل##ه ا-نجي##ل والق##رآن ع##ن المس##يح

وي#ذكر الق#رآن أيض#اً ).  م#ريم(  )) !وبرّا بوالدتي، ولم يجعلني جبّ#اراً ش#قياً  !والزكاة ما دمت حيّاً 
ك##ان جبري##ل علي##ه  ((حت##ى ق##ال ال##رازي )  ٢٥٣و ٨٧بق##رة ( الق##دس ال##دائم للمس##يح تأيي##د ال##روح 

  . ))الس/م ; يفارقه ساعة 
  

ي، و; في تبليغ ال#وحي، ; خارج#اً ع#ن ال#وح ة ھي العصمة من الخطإِ العصمة في النبوّ   
الفت#رة الت#ي س#بقت  ((: ٢استاذ عب#د R الس#مانقال . السيرة النبويةھي العصمة من الخطيئة في 

. بعثة محمد من حياته كان بشراً عادياً إ; أنه امتاز بمجموعة من أرفع اخ#/ق وأنب#ل الص#فات
والفترة التي قضاھا نبيّاً ورسو;ً كان فيھا بجانب النبوة والرسالة بشراً لم يتخلّ عنه جانب واحد 

  أما . تبطاً بالوحي حين يتكلم فحسبكان مر. من جوانب البشرية كله
  

   ـــــــــــــــــــ
  . ١٤٤:  ٤السيرة ;بن ھشام ) ١(
  . ٧٩و ٥٧و ٤٠محمد الرسول البشر ) ٢(



  ١٠٢٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنيّة

  
أتباع#ه، يستش#يرھم  فل#ه تفكي#ره ول#ه رأي#ه، وبجان#ب ذل#ك آراء وتفكي#رات ))حين ; ي#تكلم ال#وحي 

أن ث/ثاً وعشرين سنة قضاھا في مي#دان ال#دعوة، ل#م يك#ن . ويعتد بآرائھم فيما ; رأي للوحي فيه
. يتردد عليه ال#وحي إ; ح#ين ين#زل الق#رآن وف#ي أوق#ات مع#دودة أخ#رى ف#ي ظ#روف اض#طرارية

محم#داً  ومن الب/ھة المركزة أن يصر بعض البسطاء من المس#لمين وم#ن كت#اب الس#يرة عل#ى أن
وفي القرآن صور من عتاب ... كان معصوماً خ/ل فترة نبوته ورسالته من كل كبيرة وصغيرة 

ل مج#اراة ق#ول#يس م#ن الع. R لمحمد، وليس العتاب إ; نتيجة لمجانبة الص#واب وارتك#اب الخط#أ
أولئ##ك المغ##الين ال##ذي يحرص##ون ب##ل يص##رون عل##ى أن يض##فوا عل##ى شخص##ية محم##د ھال##ة م##ن 

غن##ى عن##ه، وليس##ت عظم##ة الشخص##ية ف##ي أن تك##ون  ل##ذي يأب##اه محم##د نفس##ه ن##ه ف##يالتق##ديس ا
اللھ##م اغف##ر ل##ي خطيئت##ي  ((: وك##ان م##ن دعائ##ه، كم##ا ورد ف##ي الص##حيح... معص##ومة م##ن الخط##أ 
دي، وك#ل ذل#ك عن#دي م#اللھم اغفر لي ھزلي وجَدّي، وخطئي وع! م به منيـوجھلي وما أنت أعل

(( .  
  

  : ))الرسول البشر  ((فمحمد مع كل عظمته يبقى   
  

فھ#و ي#ؤمر با;س#تغفار، ويس#تغفر R : ; يستحي من إع/ن بشريته في حياته الشخص#ية  
  .مراراً كل يوم

  
  ).حديث عائشة، وزينب ومارية ( ; يستحي من إع/ن بشريته في حياته الزواجية   

  
 ))يعل##م الغي##ب ;  ((فھ##و يص##رّح بأن##ه : ; يس##تحي م##ن إع##/ن بش##ريته ف##ي حيات##ه النبوي##ة  

  . ))مُنعت عنه  ((ويصرّح بعجزه عن معجزة 
  

 )); يعل##م الغي##ب  ((فھ##و يص##رّح بأن##ه : ; يس##تحي م##ن إع##/ن بش##ريته ف##ي حيات##ه النبوي##ة  
  . ))مُنعت عنه  ((ويصرّح بعجزه عن معجزة 

  
; يس###تحي م###ن إع###/ن بش###ريته ف###ي حيات###ه الجھاي###ة م###ن اس###تباحة الغن###ائم، واس###رى،   
  .ت السياسية التي تقتضيھا مصلحة الدولةوا;غتيا;

  
وإذا طول#ب ب#أكثر م#ن .  ))إنما أنا بش#ر م#ثلكم ي#وحى إل#يّ  ((: فالقرآن يقول فيه بصراحة  

  ؟١قل سبحان ربي، ھل كنت إ;ّ بشر رسو;ً  ((: ذلك يھتف
  

P  
  

   ـــــــــــــــــــ
  . الخ ٦٨٨راجع ھنا ص ) ١(
  



  البحث الخامس
  

  في القرآن المدني المعجزة وا:عجاز
  

; بدّ لكل رسالة سماوية من معجزة إلھية تؤيدھا ويعجز عنھ#ا البش#ر ليك#ون دل#ي/ً عل#ى   
  .والمعجزات مثل أوراق اعتماد الرسول ا-لھي عند البشر. النبوة

  
  .وفي ا-س/م تيارات ث/ثة في نسبة المعجزة للدعوة القرآنية والسيرة النبوية  

  
ي الس###يرة ل##ذي تق##وده غرائ##ز ش###عبية، ي##رى المعج##زات منتش##رة ف##التي##ار المتط##رّف، ا  

  .ن لم يكن لھا أساس من قرآن أو حديثكالزھور على البسيطة، وإِ 
  

ان يعرض صوراً من ھذا التط#رّف   cالسم R حادي#ث وكت#ب  ((: قال السيد عبدإن كت#ب ا
. يف#رض علين#ا الض#حك ومنھا ما بلغ درجة التطرّف الذي. السيرة قد استوعبت آ;ف المعجزات

للقاضي عياض، وشرح ) والشفاء ( للبيھقي، ومثلھا بي نعيم، ) د;ئل النبوة ( وحسبك أن تقرأ 
وكلھا أحاديث ; تقطع دة معدودة على اMصابع؛ مواMحاديث المعت). المواھب ( الزرقاني على 

التي نسبت إليه، والتي لو  ف/ يمكن أن نقرّ بحال من احوال ھذا السيل من المعجزات... بخبر 
 إنم#االث/ثة والعشرين عام#اً الت#ي قض#اھا ف#ي النب#وّة ص#بح واض#حاً أن ھ#ذه الم#دة على وزّعت 

ضاعت في حدوث الخوارق المتواصلة، دون أن يتف#رّغ لنض#ال ف#ي مك#ة، أو قت#ال وتش#ريع ف#ي 
  .المدينة

  
لخ/ء، تنتق#ل اش#جار حتى حين يفكر رسول R في قضاء حاجته با: للقاضي عياض ((  

  ما من شجرة و; حجر! ١وتتكدّس الحجارة، وذلك لتواريه على اعين
  

   ـــــــــــــــــــ
نه إذا أراد أن يتغوّط انشقت ارض فابتلعت غائطه وبوله، وفاحت ل#ذلك رائح#ة إ ((:  وتارة يقول القاضي (() ١(

 ثم يواصل القاضي عي#اض ھ#ذا الھ#وس فيق#ول!  ى منه شيءطيبة ن ارض تبتلع ما يخرج من انبياء ف/ يُر
وي#دعي أيض#اً أن أم أيم#ن خادم#ه ش#ربت م#ن بول#ه . ن قوماً من أھل العلم قالوا بطھارة ھذين الح#دثين من#ه صإ: 

  . ))!  لن تشتكي وجع بطنك أبداً :  يوماً فقال لھا



  ١٠٢٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنيّة

  
: وحين يدعو للعباس وأھل بيته، تقول ابواب والحوائط! الس/م عليك يا رسول R: أ; يقول

  !وھو يرى من خلفه كما يرى من أمامه، وفي الظ/م كما يرى في النور! آمين
  

ويواصل القاضي عياض ھ#ذا الھ#وس، فينس#ب إل#ى اب#ن عب#اس م#ا ھ#و ب#ريء من#ه أن  ((  
فلمّا خلق R آدم أھبطن#ي إل#ى ارض : قبل أن يخلق آدم بألف سنة، قال النبي كانت روحه نوراً 

ف#ي ص##لب آدم، وجعلن#ي ف##ي ص#لب ن##وح، وق#ذف ب##ي ف##ي ص#لب إب##راھيم ث#م ل##م ي#زل ينقلن##ي م##ن 
  .اص/ب الكريمة وارحام الطاھرة، حتى أخرجني من أبوي، لم يلتقيا على سفاح قط

  
حين خ#رج م#ن . أنه، ص زھد في الھوس فيدعيو; يرضى الواقدي في سيرته ھذا ال ((  

R أكبر كبيراً، والحمد f كثيرا؛ً وك#ان ف#ي الش#ھر الث#اني م#ن و;دت#ه يتزحل#ق، : بطن أمه صاح
وف#ي الثال#ث يق##ف عل#ى قدمي##ه، وف#ي الراب##ع يمس#ك الج#دران وف##ي الخ#امس يمش##ي وف#ي الس##ادس 

  .يرمي السھاميسرع، وفي السابع يسعى، وفي الثامن يتكلم، وفي العاشر 
  

وھكذا يسبح خيال القاضي عيcاض الخصب فينسب إل#ى الرس#ول معج#زات ك#ان خي#راً  ((  
  .لو أنه لم ينسبھا إليه، بدل أن يعرّض شخصية محمد للسخرية

  
فك8ان أج8در ب8ه أن ن القرآن ذكر بع#ض اaي#ات ل#بعض الرس#ل دون ال#بعض اaخ#ر، إِ  ((  

، ولكن R عزّ وجلّ أراد أن يرفع من ق#در الرس#الة الذي أنُزل عليهيذكر بعض معجزات لمحمد 
غي8ر مؤي8ّد فيجعلھا عقلية منطقية تخاطب العقل والمنطق، وأيّدھا بكتاب R كآية خال#دة معج#زة، 

  ...التي لم تصلح من قبله وسيلة -قناع بالخوارق 
  

##اب الس##يرة جميع##اً عن##وا عناي##ة كب##رى ب##أمر الخ##وارق ليؤك##دوا أن للرس##ول    cآ;ف##اً ب##ل وكت
: وھذه المعجزات أمر اعتقادي ; ب#دّ لتص#ديقھا م#ن خب#ر قطع#ي. عشرات اa;ف من المعجزات

Z ١وليست ھناك معجزة واحدة يؤكدھا خبر قطعي مما نسب إلى رسول
(( .  

  
ومن الحق أن المسلمين قد بلغ اخت/فھم بعد وفاة النبي حداً دع#ا  ((: ٢ويقول حسين ھيكل  

م#ا عن#دنا كت#اب : اخت/ق اa;ف المؤلفة من احاديث والروايات حتى قال عل#ي الدعاة فيھم إلى
نقرأه عليكم إ; ما في القرآن، وما في ھذه الصحيفة أخذتُھا من رسول R فيھ#ا ف#رائض الص#دقة 

  أما مضرة الروايات التي ; يقرّھا العقل والعلم فقد أصبحت واضحة... 
  

   ـــــــــــــــــــ
  . ١١٣و ٨٨ ـ ٨٦محمد الرسول البشر :  عبد R السمان محمد) ١(
  . ٥٤ ـ ٥٠تقديم الطبعة الثانية .  حياة محمد) ٢(



  ))العھد ا-س/ميّ ((  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٢٨

  
ولقد كان حريصاً على أن يقدر المسلمون أنه بشر مثلھم يوحى إليه حتى كان ; ... ملموسة 
  . ))ن تنسب إليه معجزة غير القرآن، ويصارح أصحابه بذلك يرضى أ

  
وھذا السيل من المعجزات المختلفة في الحديث والسيرة دليل على الشعور العام   

  .بضرورة المعجزة لصحة النبوّة ا-لھية
  

ا أيد R بھا سائر أنبياء الكتاب    cى ن موسمولو لم تكن المعجزة دلي/ً إلھيّاً على النبوة لم
  . ة وا-نجيل والقرآناإلى عيسى، بشھادة التور

  
ولو لم تكن المعجزة دليل النبوة لما جعلوا من إعجاز القرآن أعظم معجزة على صحة   

  .رسالة النبي العربي
  
*  

  
واستقر . التي ترى معجزة القرآن في إعجازه) كتب ا-عجاز(ار المعتدل بدأ مع والتي  

  .القوم على ذلك إلى اليوم
  

الذي يوجب  ((): إعجاز القرآن(ني في مطلع كتابه ول القاضي أبو بكر الباق/ويق  
ن كان قد أيّد وإِ . الس/م بنيت على ھذه المعجزة ا;ھتمام بمعرفة إعجاز القرآن أن نبوة نبيّنا عليه

; أن تلك المعجزات قامت في أوقات خاصة وأحوال خاصة وعلى ؛ إِ بعد ذلك بمعجزات كثيرة
  . )) أشخاص خاصة

  
لقد رأينا في بحث سابق أن علماء العصر من المسلمين أمثال استاذ اكبر محمد   

 ((تنتجون من القرآن ـبدأوا يس ٣، واستاذ دروزة٢ين ھيكلـ، والدكتور حس١مصطفى المراغي
و; معجزة الكونيات التي ! فھم ; يرون فيه معجزة الغيبيات: من كل معجزة ))موقف السلبي 

و; معجزة الخوارق مثل التي تمت على يد ! ن جميع احداث العلمية إلى قيام الساعةتنبئ ع
ولو كنت أعلم الغيب ... و; أعلم الغيب  ((: عن النبي هفالقرآن صريح بقول! انبياء اولين

ب بھا منعنا أن نرسل باaيات إ; أن كذّ  وما ((،  )) وما مسّني السوء;ستكثرتُ من الخير 
  ). ٣٥قصص (  ))ون اول

  
   ـــــــــــــــــــ

  . ٥٢لحسين ھيكل ص ) حياة محمد ( في مقدمة ) ١(
  . ٥٥و ٥٤و ٤٤حياة محمد ص ) ٢(
  . من ھذا الكتاب ٦٦٤راجع ص ) ٣(



  ١٠٢٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنيّة

  

حريص#اً عل#ى أن . لقد ك#ان ص ((: كليقول ھي. فالقرآن بإعجازه ھو وحدة معجزة محمد  
نس##ب إلي##ه معج##زة غي##ر ي##وحى إلي##ه، حت##ى ك##ان ; يرض##ى أن ت يق##در المس##لمون أن##ه بش##ر م##ثلھم

أراد R بھ#ا أن ي#ؤمن ولم ي8رد ف8ي كت8اب Z ذك8ر لمعج8زة ... ويصارحه أصحابه بذلك . القرآن
أن#ه ذك#ر المعج#زات الت#ي  ھذا مع. إ; القرآن على اخت/ف عصورھم برسالة محمد، الناس كافة

فا-يم#ان ب#اf وح#ده ; ش#ريك ل#ه ; ... جرت ب#إذن R عل#ى أي#دي م#ن س#بق محم#داً م#ن الرس#ل 
R والشھادة برسالة . يحتاج إلى معجزة، و; يحتاج إلى أكثر من النظر في ھذا الكون الذي خلقه

الق#رآن، و; تحت#اج إل#ى أكث#ر محمد الذي دعا الناس إلى ھذا ا-يمان ; تحتاج إل#ى معج#زة غي#ر 
 R من ت/وة الكتاب الذي أوحاه(( .  

  
له ; يحت#اج إل#ى معج#زة، فھ#و فط#رة R ك أجل إن ا-يمان الطبيعي باf وحده ; شري ـ  

  . بذلك يقول الكتاب والحكمة والزبور وا-نجيل والقرآن. التي فطر ا-نسان عليھا
  

إ; بمعجزة إلھية تؤيدھا، نھ#ا الواس#طة الوحي#دة ولكن صحة النبوة في رسول ; تصح   
وقد أجم#ع عل#ى ذل#ك جمي#ع المتكلم#ين . التي جعلھا R، ويراھا العقل، دلي/ً على النبوة والرسالة

  : ١)ا-رشاد ( قال إمام الحرمين الجويني في كتاب . من أھل السنة
  

  .; دليل على صدق النبي غير المعجزة: فصل ((  
  

قلنا ذلك غي8ر  ـھل في المقدور نصب دليل على صدق النبي غير المعجزة؟ : لفإن قي ((  
ر دلي/ً على الصدق ; يخلو إمِا أن يكون معتاداً، وإِ ن ما يفإِ . ممكن cمّا أن يكون خارق#اً للع#ادةقد .

حيل وإن كان خارق#اً للع#ادة، يس#ت. فإن كان معتاداً، يستوي فيه البَرّ والفاجر، فيستحيل كونه دلي/ً 
ده ابتداءً من فع#ل ذ كل خارق للعادة يجوز تقدير وجو/ً دون أن يتعلق به دعوى النبي إِ كونه دلي
  . ))ذا لم يكن بدّ من تعلقّه بالدعوى فھو المعجزة بعينھا فإِ : R تعالى

  
وفي موقف علماء العصر م#ن نف#ي الخ#وارق م#ن الق#رآن والتمسّ#ك بإعج#ازه معج#زة ل#ه   

جھة يقولون ب#أن المعج#زة غي#ر ض#رورية -ثب#ات الرس#الة ا-لھي#ة؛ وم#ن فمن : تناقض مكشوف
لھي#ة، ف#إذِا ك#ان إعج#از الق#رآن معج#زة إِ . ز الق#رآن معج#زة إلھي#ة تش#ھد ل#هجھة يقولون بأن إعج#ا

ا ك##ان نوعھ##ا ض##رورية ; ب##د منھ##ا وأكب##ر دلي##ل عل##ى ص##حة الرس##الة المحمدي##ة، ف##المعجزة مھم##
  ثبات-ِ 
  

 ـــــــــــــــــــــــ

  . ٣٣١ا-رشاد ص ) ١(



  ))العھد ا-س/ميّ ((  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٣٠

  
وت/وة الكتاب الذي أوحاه R ... النظر في ھذا الكون الذي خلقه R  ((ف/ يكفي . النبوة والرسالة

  .فالقول بإعجاز القرآن دليل على ضرورة المعجزة -ثبات النبوة.  ))
  

والق#ول الفص#ل ف#ي ھ#ذا . ذلك اعتصموا بإعج#از الق#رآن دل#ي/ً عل#ى نب#وة النب#ي العرب#يل  
. بالتح#دّي س#الم ع#ن المعارض#ةالمعجزة أمر خارق للعادة، مق#رون  ((: ١الفصل ما نقله السيوطي

! وأكثر معجزات بني إس#رائيل كان#ت حس#ية ل#ب/دتھم وقل#ة بص#يرتھم. ما عقليةوھي إمِّا حسّية وإِ 
قية ون ھذه الشريعة، لمّا كانت با. جزات ھذه امة عقلية لفرط ذكائھم وكمال إفھامھموأكثر مع

  . ))امة، خُصّت بالمعجزة العقلية الباقية ليراھا ذوو البصائر على صفحـات الدھر إلى يوم القي
  

النب##ي  ((ض#ح م#ن كت#ب عل#وم الق#رآن، وكت##ب ا-عج#از، وكت#ب عل#م الك#/م أن معج#زة يت  
ن كنتم في شكّ ممّا نزّلنا على عبدنا وإِ  ((: لكبرى والوحيدة ھي إعجاز القرآن، كما وردا ))امي 

ولن تفعلوا  ـعلوا فإن لم تف. له، وادعوا شھداءكم من دون R إنِ كنتم صادقينفأتوا بسورة من مث
ھو ذات#ه دلي#ل  فالقرآن).  ٢٣بقرة (  ))فاتقوا النار التي وقودھا النار والحجارة أعُدّت للكافرين  ـ

  ! ))وھو وحده معجزة محمد  ((النبوة، 
  
*  

  
  ولكن ھل يصح إعجاز القرآن معجزة له؟  

  
ھذا ھ#و المش#كل اعظ#م ال#ذي ح#دا بالمعتزل#ة ق#ديماً، ويحم#ل الي#وم بع#ض العلم#اء عل#ى   
  .وھذه براھينھم. إن Z لم يجعل القرآن دليBً على النبوّة: القول

  
  في القرآن؟ فما ھو وجه ا-عجاز) ١  

  
ا ثبت ك#ون الق#رآن معج#زة نبيّن#ا ص ((): ١١٨:  ٢( تقانقال السيوطي في ا-   cوج#ب . لم

ث#م .  ))وقد خ#اض الن#اس كثي#راً ف#ي ذل#ك؛ فب#ين محس#ن ومس#يء . ا;ھتمام بمعرفة وجه ا-عجاز
  .يذكر عشرين قو;ً مختلفاً في وجه ا-عجاز في القرآن

  
  فيھا كيف تكون معجزة؟ ومعجزة ; يُعرف وجه ا-عجاز ـ  

  
ّ وتت##) ٢   جه أكث##ر اق##وال عل##ى أن وج##ه ا-عج##از ف##ي الق##رآن ھ##و إعج##ازه البي##اني ف##ي ـ

  .فصاحة ألفاظه وب/غة معانيه وبديع نظمه
  

   ـــــــــــــــــــ
  . ١١٦:  ٢ تقانا-) ١(



  ١٠٣١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الدعوة القرآنيّة

  
حة والب/غة، والنظم والتأليف، وبكلمة ا-عجاز البياني للخاصة من الناس، بينما الفصا ـ  

فھل يصح أن يكون ا-عجاز البياني العربي : الدين والتنزيل لعامة الناس، من عرب وأعاجم
  معجزة للعامة من العرب العاجزة عن إدراكه؟

  
فھل يصح أن يجعل : لترجمةوا-عجاز البياني في لغة إذا نُقل إلى لغة أخرى يذوب في ا  

R ا-عجاز البياني العرب#ي معج#زة للبش#رية جمع#اء الع#اجزة ع#ن إدراك#ه؟ فھ#ل يلي#ق بالرحم#ان 
; يكلّ#ف R  ((ك/  ـالرحيم أن يخاطب عباده بما ; يفقھون؛ وان يُلجئھم إلى ما ; طاقة لھم به؟ 

  ). ٢٨٦بقرة (  ))نفساً إ; وسعھا 
  

  . ))إن ما ; يمكن الوقوف عليه ; يمكن التحدّي به ):  ١١٧:  ٢ تقانا-( جاء في   
  

وھنا يرد المعترضون على معجزة ا-عجاز للناس أجمعين ببرھنة القرآن للمشركين ) ٣  
غفلوا عن دراسة الكتاب نه نزل بلغة ; يفھمونھا، فھوذا القرآن قد نزل بلسان عربي : في مكة

 ((: ويذكرون أيضاً المبدأ العام القرآني ف#ي الرس#ا;ت ا-لھي#ة).  ١٥٦ انعام( مبين لكي يعقلوه 
; ز البياني العربي ; يصحّ معجزة إِ فا-عجا.  ))وما أرسلنا من رسول إ; بلسان قومه ليبيّن لھم 

 رآن وطريقت#ه، أن يجع#ل R إعج#ازف/ يصح، بحس#ب مب#ادئ الق#. للعرب، وللخاصة من العرب
  .لغير العرب من البشر أجمعينالقرآن العربي معجزة 

  
ن آخر عھد يقولون إ. نفسه ينقض دعوى ا-عجازويوردون أيضاً أن القرآن المدني ) ٤  

  ).٢٣(للتحدّي با-عجاز كان في مطلع الدعوة بالمدينة في آية البقرة 
  

  .أحكام تشريعية، وأوصاف أخبارية: والقرآن نوعان. نشاء أو خبرفالك/م إِ   
  

ة البق#رة للح#ال ا-عج#از ف#ي احك#ام بتقريرھ#ا مب#دأ النس#خ ف#ي الق#رآن وقد نسخت س#ور  
أل#م تعل#م أن R عل#ى ك#ل ش#يء : ما ننسخ من آية لو ننسھا، نأت بخير منھا أو مثلھ#ا ((: وأحكامه
م##ا ك##ان أم##راً واقع##اً يج##ري علي##ه الق##رآن جعل##ه الق##رآن مب##دأ مق##رراً ف##ي ).  ١٠٦بق##رة (  ))ق##دير 
  . ))والنسخ ممّا اختص R به ھذه امة  ((: طيقال السيو. تشريعه

  
  .وا-عجاز في أحكام القرآن، والنسخ فيھا ; يجتمعان  

  
وقد نس#خت س#ورة آل عم#ران ا-عج#از البي#اني ف#ي اخب#ار واوص#اف بتقريرھ#ا مب#دأ   

ابھات ھو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ھنّ أم الكتاب، وأخ#ر متش# ((: المتشابه فيھا
آمنّا، كل من عن#د ربن#ا : ما يعلم تأويله إ; R؛ والراسخون في العلم يقولون) ما تشابه منه ... ( 

يب#يّن أن متش#ابه الق#رآن يش#مل اقس#ام من#ه )  ٢:  ٢ (ه إتقانوالسيوطي في ).  ٧آل عمران (  ))
  والقصص وامثال والمنسوخ، وما فيه تقديم وتأخير، 



  ))العھد ا-س/ميّ ((  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٣٢

  
ما ب#ين مئ#ة وخمس#ين آي#ة )  ١٣٠:  ٢ إتقان( ؛ وھذه على حد قوله  ))احكام الزاجرة  ((ما عدا 

  .فيكون أكثر القرآن من المتشابه. وخمسماية
  

  .ومن البديھي أن ا-عجاز في القرآن والمتشابه منه في البيان ; يجتمعان  
  

ولك#ن ;  ا-ن#سق#د نفھ#م خط#اب . ن#س والج#نا-: يل إن إعجاز القرآن مقحم للثقلينق) ٥  
وفي القرآن نص يلقي شبھة على ا-عجاز للجن، وھي إمكانية تدخل الشيطان . نفقه خطاب الجن
ألق#ى الش#يطان ) ق#رأ ( وما أرسلنا من قبلك من رسول و; نبي إ; إذا تمن#ى  ((: في إفساد الوحي

ينسخ R ما يلقي الشيطان ثم يحكم R آيته وR عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الش#يطان في أمنيته، ف
وھذه ميزة قرآنية ; مثيل لھا ).  ٥٣ ـ ٥٢الحج ( فتنة للذين في قلوبھم مرض، والقاسية قلوبھم، 
  .في التوراة وانبياء والزبور والحكمة وا-نجيل

  
  كھذه، وإن لم تكن سوى شبھة؟ فكيف ينسجم ا-عجاز للثقلين مع شبھة  

  
  .على المؤمنين باf واليوم اaخر أن يمتنعوا عن مثل ھذا الغلوّ الذي يمس كتب الوحي  

  
م##ا ن##زل م##ن الق##رآن عل##ى لس##ان بع##ض  ((: للس##يوطي فص##ل) ٣٥:  ١( تق##انف##ي ا-) ٦  
ن اب#ن أخ#رج الترم#ذي ع#. واصل فيه موافقات عمر، وقد أفردھا بالتص#نيف جماع#ة: الصحابة

م#ا : وقال ابن عم#ر أيض#اً . إن R جعل الحق على لسان عمر وقلبه: عمر أن رسول R ص قال
وأخرج ابن مردويه عن ! ; نزل القرآن على ما قال عمروقال عمر إِ  نزل بالناس أمر قط فقالوا

 :وأخرج مسلم ع#ن اب#ن عم#ر ع#ن أبي#ه ق#ال! كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن: مجاھد قال
  . ))في الحجاب وفي أسرى بدر وفي مقام إبراھيم : وافقت ربي في ث/ث

  
عل8ى لس8ان يقرب من ھذا ما ورد في الق#رآن  ((: أمثلة غيرھا ثم يقول)  تقانا-( وينقل   
Z ك#النبي علي##ه الس#/م، وجبري##ل، والم/ئك#ة، غي##ر مص#رّح با-ض##افة إل#يھم، و; محك##ي : غي8ر
  ا الواقع مع معجزة ا-عجاز؟فكيف ينسجم ھذ:  ))بالقول 

  
وق#د تنس#خ الس#نة الق#رآن؛ ويعط#ون عل#ى ذل#ك : وھناك مقالة يرددھ#ا بع#ض الجماع#ة) ٧  

فكي#ف ينس#جم المنس#وخ : المنس#وخ م#ن المتش#ابه ف#ي الق#رآن إن)  ٢:  ٢ إتق#ان( وقد رأينا . أمثلة
  والمتشابه، في نسخ القرآن بالسنة، مع ا-عجاز في القرآن؟ 

  
على اخت/ف القوم على كيفية الوحي )  ٤٤:  ١ إتقان( ننسى ما نقله السيوطي أخيراً ;   
فإذا ك#ان ال#وحي القرآن#ي بالمع#اني فق#ط، ف#/ ):  ٣١٨راجع ص ( أباللفظ أم بالمعنى : وا-نزال

  .ساس بعد لrعجاز البياني المنزلأ
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ق#ال الش#يخ محم#د أب#و . وا;خ#ت/ف فيھ#ا ))خل#ق الق#رآن  ((ويلحق بإعج#از الق#رآن قض#ية   

مسألة خلق القرآن أثيرت في العصر ام#وي ف#ي ج#دال : ١زھرة، أستاذ الشريعة بجامعة القاھرة
 ))كلم#ة R  ((إذا كان ك/م R في القرآن غي#ر مخل#وق، فك#م ب#احرى : كانوا يقولون. المسيحيين

وكان بين المسلمين طائفة قد تصدّت للرد  ((: لتي ألقاھا إلى مريم روحاً منه؟ وقال الشيخ الكريما
ن الق#رآن إ: وج#دوا أن#ه م#ن الواج#ب أن يقول#واعلى ما يثيره غير المسلمين للطعن في ا-س#/م، ف

اھا، ))كلمة R  ((مخلوق، و  cوھو المسيح،  التي عبّر بھا عن المسيح ھي مخلوقة باعتبار أن مسم
… والمعتصم يجري على سنة أخي#ه … المأمون يضطھد من ; يقول بخلق القرآن … مخلوق 

الذي دفعھ#م  إنبل . وليس فيما يقولون كفر وP زيغ. والحق أن المعتزلة لھم وجھة فيما يقولون
إل#ى ذل##ك ھ##و س##دّ الطري#ق عل##ى ال##ذين يح##اولون إفس##اد عق#ول المس##لمين بتأوي##ل بع##ض العب##ارات 

  . ))القرآنية تأوي/ً باط/ً 
  

أل#يس س#دّ الطري##ق عل#ى الجمي##ع، يفھ#م وج##ه إعج#از الق##رآن عل#ى حقيقت##ه؟ فل#يس إعج##از   
م التوحي#د ـّ ومعجزة محمد ھي القرآن في ھداه الذي يعل. القرآن في البيان، إنما إعجازه في الھدى

 ٣٧ ي#ونس ٨٨ إس#راء (فھ#و ف#ي ذروة التح#دّي با-عج#از . الخالص للمشركين وللبشرية جمع#اء
اتبع#ه إن أھ8دى منھم8ا فأتوا بكت#اب م#ن عن#د R  ((: يحدّد معنى تحديه بإعجاز القرآن)  ١٤ ھود

  ). ٤٩قصص (  ))كنتم صادقين 
  

أھ#دى  ((نص القرآن الق#اطع ب وفي ھذا ا-عجاز اسمى بالھدى يستوى القرآن والكتاب،  
قل فأتوا بعشر سور مثله مفتري#ات، وادع#وا م#ن  ـ !هافترا: أم يقولون ((: ; بل يصرّح.  ))منھما 

 ١٣ھ#ود (  ))ورحم#ة إمام8اً وم#ن قبل#ه كت#اب موس#ى ... استطعتم من دون R، إن كنتم صادقين 
  . ))إمام القرآن  ((ففي ا-عجاز بالھدى، الكتاب ھو ):  ١٧و
  

ل#م يق#ل  ((: في أصل ا-عجاز وس#ببه ومعن#اه وھدف#ه) الفصل ( وقال ابن حزم في كتاب   
لكن لما قاله تعالى، وجعله ك/ماً له، أصاره معجزاً ومنع من . أحد أن ك/م غير R تعالى معجز

٢وھذا برھان كاف ; يحتاج إلى غيره. مماثلته
فأصل ا-عجاز في التنزيل، وفي ھذا اص#ل .  ))

  ). ٣ ـ ١آل عمران : ( من التوراة إلى ا-نجيل إلى القرآن ))الفرقان  ((يتساوى 
  

والق#رآن . فا-عجاز القرآني في التنزيل والھدى، والقرآن والتوراة وا-نجيل فيھما س#واء  
  .تلك نظرية القرآن الحقّة.  ))الكتاب ا-مام  ((فيھما تصديق 

  
  

w  
  

   ـــــــــــــــــــ
  .٩٣ ـ ٩١ص  ١٩٦٠أغسطس =  ١٣٨٠صفر : مجلة العربي) ١(
  .١٦٤ إعجاز القرآن: قابل الرافعي) ٢(
  



  ابع عشرالفصل الرّ 
  
  

  موت النبي العربي
  
  ))اMعراب أشد كفراً ونفاقاً  ((  

  ) ٩٨توبة (                                   
  ))منا أمير، ومنكم أمير، يا معشر قريش  ((  

  ) ٣١٦:  ٤السيرة (                           

  
  

أينتھي ا-س/م بموته؟ : ت النبي العربيأولى أزمات التاريخ ا-س/مي الكبرى ھي مو
  ھل تنتھي مبايعة العرب له بنھايته؟

  
لقد فكّر أعراب الجزيرة ال#ذين ب#ايعوا محم#داً، رغب#ة أو رھب#ة، أن أم#ر محم#د ق#د انتھ#ى   

 ((: ه اخي##رة، فن##زل ف##يھمـن قوم##ه ف##ي أيام##ـوك##ان النب##ي يع##رف ذل##ك م##. /مـدوا ع##ن ا-س##ـفارت##
وفكّر صحابته من المھاجرين وانصار اوائل أنه ; بدc من تتميم  ! ))نفاقاً اعراب أشد كفراً و

  .وتجديد امر
  

وھذه الفترة اولى بعد موت النبي أعظم فترات التاريخ ا-س/مي لفھم م#ا عل#ق بأذھ#ان   
  .القوم من معنى الدعوة القرآنية

  
*  

  
  موت النبي العربي: بحث أول

  
آذار ( ھج#رة خامس والعشرين م#ن ذي القع#دة، الس#نة العاش#رة للكانت حجة الوداع في ال  
فكان##ت المظھ##ر اكب##ر لتحري##ر . ل##ف م##ن المس##لمين والع##رب المب##ايعينف##ي نح##و مائ##ة أَ ) م ٦٣٢

. العرب الديني والقومي، ولوحدتھم الدينية والقومية، و;نتشار سلطان ا-س/م على الجزيرة كلھا
  كم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتُ لكم ا-س/م كملتُ لاليوم أَ  ((: فنزل فيھا



  ١٠٣٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموت النبيّ العربيّ 

  
واستشھد الرسول الحجيج على أنه أدّى امانة وبلcغ الرسالة، فشھدوا جميعاً، ).  ٣مائدة (  ))ديناً 
١اللھم فاشھد؟ ((: فقال

(( .  
  

وض#رب عل#ى الن#اس بعث#اً إل#ى . المدينة بقية ذي الحجة والمح#رم وص#فرثم قفل فأقام ب ((  
الشام وأمcر عليھم أسامة بن زيد بن حارثة مو;ه، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلق#اء وال#داروم 

٢من أرض فلسطين، فتجھّز الناس
وھذه الوصية تعني أن النبي لم يفكر بغزو الروم في عق#ر .  ))

ب#ي ولعله حسب حس#اباً لس#فر الراھ#ب أَ . صارى على حدود الحجاز والشامدارھم، بل بالعرب الن
ع##امر يستنص##ر القيص##ر عل##ى مل##ك الحج##از الجدي##د ال##ذي أخ##ذ يمن##ع النص##رانية م##ن التبسّ##ط ف##ي 

  .الحجاز
  

ابتُ#دِئ رس#ول R بش#كواه ال#ذي قبض#ه R  ـمن التجھّ#ز للحمل#ة  ـفبينا الناس على ذلك  ((  
  ).م ٦٣٢أيار  ٢٥( ن صفر أو في أول شھر ربيع اول فيه، في ليال بقين م

  
وج#دني وأنَ#ا أج#د  ((: قال#ت. فسعى النبي إل#ى تمريض#ه ف#ي بي#ت عائش#ة ال#زوج المفض#لة  

ك : ثم قال !بل أنا وR يا عائشة، وارأساه: فقال !وارأساه: نا أقولصداعاً في رأسي وأَ  cوما ض#ر
وR لكأني بك، لو قد فعل#تُ ذل#ك، : عليك ودفنتُك؟ قلتلو متl قبلي فقمتُ عليك وكفنتك وصليتُ 

#م رس#ول R ص. لقد رجعتَ إلى بيتي فأعرستَ فيه ب#بعض نس#ائك cب#ه وجع#ه، وھ#و . فتبس cوتت#ام
ه فاستأذنھنc في أن يمرّض في فدعا نساءَ . يدور على نسائه، حتى استُعزc به وھو في بيت ميمونة

ب#ين رجل#ين م#ن أھل#ه، الفض#ل ب#ن عب#اس وعل#ي ب#ن أب#ي طال#ب،  فخرج يمش#ي... بيتي فأذِنc له 
ھريقوا : واشتد به وجعه، فقال. ثم غُمِر رسول R ص. عاصباً رأسه تخطّ قدماه حتى دخل بيتي

فأقع#دناه ف#ي مخض#ب وص#ببنا . عليc سبع قرب من آبار شتcى حتى أخرج إلى الناس فأعھد إل#يھم
٣ى جلس على المنبرثم خرج عاصباً رأسه حت. عليه الماء

وأشار في ك/مه إل#ى تفض#يل أب#ي .  ))
  .بكر في صحبته

  
فاعترض#ت عائش#ة (  !مروا أبا بكر فليص#لl بالن#اس: قال. ولما استُعِزc برسول R ص ((  

فم#روه  !إنكن� صواحب يوس8ف: فقال). نھا كانت تعلم أن الناس ; يحبون رج/ً قام مقامه أبداً 
٤فليصلl بالناس

(( .  
  

   ـــــــــــــــــــ
  . ٢٥٣ ـ ٢٤٨:  ٤السيرة ;بن ھشام ) ١(
  . ٢٩١و  ٢٥٣:  ٤السيرة ;بن ھشام ) ٢(
  . ٢٩٣ ـ ٢٦٢:  ٤السيرة ;بن ھشام ) ٣(
  . ٣٠٣:  ٤السيرة ;بن ھشام ) ٤(
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يا علي احلف باf، لقد عرفتَ الموت في  ((: أخذ بيد علي ثم قالوجاء العباس عم النبي ف  
ف#انطلق بن#ا إل#ى رس#ول R . كما كن#تُ أعرف#ه ف#ي وج#وه بن#ي عب#د المطل#ب. وجه رسول R ص

: فق#ال عل#يّ . ن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بن#ا الن#اس، وإِ ھذا اMمر فينا عرفناهفإن كان . ص
١ن منعناه ; يؤتيناه أحدٌ بعدهوR لئ. إني وR ; أفعل

في مرض النبي اخير يفكّر آل البي#ت .  ))
  .أكثر من حاله، كأنما ينظرون إلى ا-س/م كمُلك يورّث ))أمره  ((والصحابة بخ/فة النبي على 

  
على أن#ه ف#ي الس#اعات  ٢أجمعت اaثار. في ھذه اثناء جرى أمر خطير ذو مغزى كبير  

أكتب لكم كتاب8اً ل8ن تض8لّوا بع8ده توني بدواة وصحيفة إيِ ((: بي المرض فقالاخيرة أثقل على الن
وقال#ت زين#ب بن#ت جح#ش  !اس#تعيذوه). أي ھ#ذى ( ما له، أھج#ر؟ : فقال بعضھم. فتنازعوا. أبداً 

قد غلبه الوجع، . إن رسول R ص: فقال عمر بن الخطاب. ائتوا رسول R بحاجته: وصواحبھا
قرب#وا يكت#بْ لك#م كتاب#اً ; : واختلف الحضور م#نھم مَ#ن يق#ول !بنا كتاب Rوعندكم القرآن، وحس

قوم#وا، م#ا : فلمّا رأى محمد خصومتھم ق#ال. ومنھم مَن يأبى ذلك مكتفياً بكتاب R. تضلون بعده
وما فتئ ابن عباس بعدھا يرى أنھ#م أض#اعوا ش#يئاً كثي#راً  !ينبغي أن يكون بين يدي النبي خ/ف

ومن#ع عم#ر م#ن كتاب#ة م#ا أراد محم#د عل#ى .  ))٣هعوا إل#ى كتاب#ة م#ا أراد النب#ي إم#/ءَ بأن لم يسار
  .فراش الموت

  
فما معنى إصرار النبي على كتابة كتاب للمسلمين ; يض#لون بع#ده أب#دا؟ً ; يعن#ي ذل#ك  ـ  

كان  وما. مامة أبي بكر بالص/ة في الناس تكفيإشِارته إلى إِ : أن يوصي بخ/فته مطلقاً أنه أراد
 ))عندنا كتاب R وحسبنا  ((وجواب عمر  ))الض/لة  ((وك/م النبي عن . عمر يمانع في ذلك أبداً 

  .راد نسخاً في معنى القرآنيوحيان بأنه أَ 
  

أن#ه ف#ي مطل#ع النب#وة عن#د ) ١٣٧:  ٤ (ي#ذكر ص#حيح البخ#اري . ما أشبه الليلة بض#حاھا  
وي#ذكر .  ))ا طالت عليه فترة الوحي غ#دا لمث#ل ذل#ك فإذ... غدا مراراً كي يتردّى  ((فتور الوحي 

  يأتوه  ((أن محمداً طلب بإلحاح أن ) ١٩٣:  ٤ (صحيح البخاري أيضاً في ختام النبوة 
  

   ـــــــــــــــــــ
  . ٣٠٤:  ٤السيرة ;بن ھشام ) ١(
)  ٣٨ ـ#### ٣٦)  ٢ : (٢( ، طبق####ات اب####ن س####عد ) ١٣٩ث####م  ٥:  ٤و ٦٢:  ٢و ٢٣:  ١( ص####حيح البخ####اري ) ٢(

  . ) ١٥٢:  ١ (وأبو الفداء في تاريخه ) اسماع  إمتاع( المقريزي في 
  . ٤٧محمد الرسول البشر :  ؛ عبد R السمان ٤٨٥حياة محمد :  حسين ھيكل) ٣(
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ھل من تراجع عند صحوة الم#وت؟ م#ا ..  )) !ده أبداً بدواة وصحيفة ليكتب لھم كتاباً لن يضلوّا بع

  ك يا رسول R؟ ُھو سرّ 
  

وكانوا ;شتداد الحمّى به، يضعون إلى جواره إناء به م#اء ب#ارد، فم#ا ي#زال يض#ع ي#ده  ((  
وكانت الحمى تصل به حتى يُغشى عليه أحياناً، ثم يفيق وھو يع#اني . فيه ويمسح بھا على وجھه

! ك#رب أبت#اهوأ: لم ف#ي نفس#ھا لش#دة أل#م أبيھ#اى قالت فاطمة يوماً، وقد حزc اد الكرب، حتأش منھا
  ...; كرب على أبيك بعد اليوم : فقال

  
! أ;ّ يشكو الم#ريض: على نفسه، فذكروا له نصائحهتھوين الم وحاول أصحابه يوماً  ((  

  ...فأجابھم أن به أكثر ممّا يكون في مثل ھذه الحال برجلين منھم 
  

قريبة ميمونة، شراباً كانت فأعدّت أسماء، . ن يسعفوه بع/جورأىَ أھله، وھذه حاله، أَ  ((  
ة م#ن إغم#اءات الحم#ى، فص#بوه ثناء مقامھا بالحبشة كيف تعده، وانتھ#زوا فرص#ة إغم#اءَ عرفت أَ 
ن خش#ينا ي#ا رس#ول R أَ : عم#ه العب#اسمَن صنع ھ#ذا؟ ولِ#مَ فعلتم#وه؟ ق#ال : فلما أفاق قال. في فيه

ال#دار، خ#/  مر بمن ف#يثم أَ . ان f عزّ وجلّ ليقذفني بهذلك داء ما ك: قال. تكون بك ذات الجنب
  ...لوا ھذا الدواء، لم تستثنَ منھم ميمونة رغم صيامھا عمه العباس، أن يتناو

  
. نه لم يب#قَ ل#ه ف#ي الحي#اة إ; س#ويعاتريب في أَ  وكان يرى الموت يدنو، ولم يبق لديه ((  
؟ أم ك#ان يقض#يھا عساه كان يشھد في ھذه السويعات؟ أفكان يت#ذكر حيات#ه من#ذ بعث#ه R تُرى ماذا

م أنه كان يعاني في ھ#ذه الس#اعات اخي#رة م#ن آ;م الن#زع، م#ا ل#م يُب#قِ لدي#ه ق#وة مستغفراً ربه؟ أَ 
إل#ى وأنه، وق#د ش#قّ علي#ه الن#زع، توج#ه ... تختلف الروايات في ذلك اخت/فاً كبيراً  ـا;ستذكار؟ 
١اللھمc أعني على سكرات الموت: R، يدعوه

(( !  
  

يثق#ل ف#ي حج#ري ف#ذھبت . ووج#دتُ رس#ول R ص. اضجع ف#ي حج#ري ((: قالت عائشة  
  !٢بل الرفيق اعلى من الجنة: أنظر في وجھه فإذا بصره قد شخص وھو يقول

  
  .ه أحداً وفي دولتي، لم أظلم في ٣ري ونَحْريت رسول R بين سَحْ ما ((: وقالت  

  
   ـــــــــــــــــــ

  . ١٥٢:  ١وتاريخ أبي الفداء  ٣٠٥ ـ ٣٠٤:  ٤قابل السيرة ;بن ھشام  ٤٨٧حياة محمد :  ھيكل) ١(
  . ))رفيقاً  ((، نه ; يُعقل أن يسمي محمداً R  قد يعني بذلك جبريل) ٢(
  . ، وقيل الرئة أدناه:  السحر.  أعلى الصدر:  النحر) ٣(
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ث#م وض#عتُ رأس#ه عل#ى وس#ادة، . فمن سفھي وحداثة سني أن رسول R قُبض وھ#و ف#ي حج#ري
١لتدم مع النساء وأضرب وجھيوقمتُ أ

(( .  
  

; يُترك بجزي#رة الع#رب : كان آخر ما عھد رسول R ص أن قال ((: وعن عائشة أيضاً   
٢دينان

(( !  
  

  ).م ٦٣٢حزيران  ٨( ھـ  ١١ربيع اول  ١٣ ا;ثنينوكانت وفاة النبي يوم   
  
*  

  
فوق#ف عم#ر . فتراكض الصحابة ليروا م#ا ح#دث. ونزل الخبر كالصاعقة على المسلمين  

رجا;ً من المنافقين  إن: ابن الخطاب على باب المسجد يخطب في الناس، مر في نفسه، ويقول
R ص ما مات ولكنه ذھب إلى ربه كما ذھ#ب . قد توفي.  صيزعمون أن رسول R إن رسول

ووR ! ق#د م#ات :موسى بن عمران، فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ث#م رج#ع إل#يھم بع#د أن قي#ل 
ليرجعن رسول R ص كما رجع موسى، فليقطعن أيدي رجال وأرجلھ#م زعم#وا أن رس#ول ص 

ال##ة مخاف##ة ال##ردّة الت##ي ك##ان يش##عر بھ##ا ل##ئ/ تتف##رّق كلم##ة ربم##ا ق##ال عم##ر تل##ك المق ـ## ))! ٣ق##د م##ات
  .المسلمين

  
وأقبل أبو بكر، وعمر يكلمّ الناس، فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رس#ول R ص  ((  

في بيت عائشة، ورسول R ص مسجى في ناحية البيت، فأقبل حتى كشف عن وجھ#ه، ث#م أقب#ل 
  : ثم قال فقبّله ثم خرج، فحمد R وأثنى عليه

  
ن R حيّ ومن كان يعبد R فإِ ! داً قد ماتأيھا الناس، إنه مَن كان يعبد محمداً فإن محم ((  
قُت8ل ن م#ات أو  رسول ق#د خل#ت م#ن قبل#ه الرس#ل، أف#إِ ;وما محمد إِ  ((: ثم ت/ ھذه اaية! ; يموت

آل (  ))س#يجزي R الش#اكرين ومن ينقلب على عقبيه فلن يضرR c شيئاً، و! انقلبتم على أعقابكم؟
. حت#ى ت/ھ#ا أب#و بك#ر يومئ#ذٍ لم يعلموا أن ھذه ا;ي8ة ق8د نزل8ت فوR لكأن الناس )  ١٤٤عمران 

٤نما ھي في أفواھھمفإِ وأخذھا الناس عن أبي بكر 
(( .  

  
   ـــــــــــــــــــ

  . ٣٠٥:  ٤السيرة ;بن ھشام ) ١(
  . ٣١٦:  ٤السيرة ;بن ھشام ) ٢(
  . ٣٠٥:  ٤يرة ;بن ھشام الس) ٣(
  . ٣٠٦:  ٤السيرة ;بن ھشام ) ٤(
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ما السرّ الذي في اaية وفي تعليق السيرة عليھا؟ أمن المعقول أن يجھل القوم تلك اaية  ـ  

ن ث#م إِ ... ش#اردة وواردة م#ن الق#رآن؟ ك#ل حتى وفاة النب#ي، وھ#م ال#ذين حفظ#وا  ١منذ معركة أحُُد
فما باله يذكر الموت مع القتل؟ وإنِ قالھا كانت نزلت في الخبر الكاذب يوم أحُُد عن مقتل النبي، 

  فما معنى ذكر القتل مع الموت؟ ـكما يرشح من نص السيرة  ـبو بكر يوم وفاة الرسول أَ 
  

م#ا : قال#ت عائش#ة. وسط الليل، ليلة اربعاءثم دفن من  ((. وبقي النبي ث/ثة أيام لم يدفن  
٢علمنا بدفن رسول R حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل من ليلة اربعاء

(( .  
  

   R فھل من سر في موت محمد وحيداً، وفي دفنه خفي#ة ف#ي اللي#ل، حجبت#ه ال#دھور عن#ا؟
  .أعلم

  
  
  
  
  

��  
  
  
  
  
  

   ـــــــــــــــــــ
ولذلك وردت في حديث الغزوة من  ؛ في الخبر الذي شاع في معركة أحد بأن النبي قد قتلنھا نزلت قيل إ) ١(

  . ) ١٤٤ (آل عمران 
  . ٣١٦:  ٤السيرة ;بن ھشام ) ٢(

وھن#اك رواي#ة .  ، في عناي#ة عم#ه العب#اس وھناك رواية ثانية بأن النبي قضى نحبه عند زوجه أم حبيبة  
وھك##ذا تض##طرب  ـ##.  وفي عن##د ابنت##ه فاطم##ة وص##ھره عل##ي ب##ن أب##ي طال##ب، ب##أن النب##ي ت## ، نقلھ##ا اب##ن س##عد ثالث##ة

  .  الروايات عن آخرة محمد
  



  البحث الثاني
  

  المعجزة القرآنية ا:سBمية
  

أنشأ من P ش8يء أم8ة ودين8ا ودول8ة فقد : ترك محمد أعظم تراث يمكن أن يتركه عظيم  
ن محمداً ھو باعث القومية العربية وھو إ. لم إلى اليوم وإلى ما شاء Rتشغل قسماً كبيراً من العا

محرّر العرب من الخطر الفارسي والرومي الذي بدأ يحيط بأطراف الجزيرة، وھو باني الوحدة 
تل#ك ھ#ي المعج#زة القرآني#ة : العربية في نظام ديني قومي شامل، وھو رافع مجدھم بدولته الدينية

: المسلمين أن يتلوا كل يوم ما نزل على نبيھم فيحق للعرب. ا-س/مية، معجزة دينية وقومية معاً 
  ! ))يا أيھا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً ! إن R وم/ئكته يصلون على النبي ((
  

لك#ن ل#م . قام#ت قبل#ة دوي#/ت عريق#ة ف#ي ال#يمن. محمد ھو باعث القومية العربي8ة اMول  
وقام#ت قبل#ه دوي#/ت . ى حالِ#ه م#ن الب#داوةيُكتب لھا أن تخرج من اليمن، وظل سائر الجزيرة عل

في تدمر ونجد والبتراء والحيرة وبصرى عل#ى مش#ارف الش#ام والع#راق، ولكنھ#ا كان#ت دوي#/ت 
. محلية، عميلة لغيرھا، لم تبن مجداً للعرب، ولم تجعل لھم مكاناً تحت الشمس في تاريخ البشرية

ف##العرب . اع##ث القومي##ة العربي##ة اكب##رأم##ا محم##د ب##ن عب##د R القرش##ي، فق##د ظھ##ر ف##ي الحقيق##ة ب
ھ#ذه ھ#ي الناحي#ة اول#ى م#ن المعج#زة . مدينون له مدى الزمن، ما دام على وجه ارض ع#رب

  .ا-س/مية
  

قد ح#رّرھم م#ن خ#ارج بوض#ع ح#د نھ#ائي للخط#ر ال#ذي . ومحمد ھو محرّر العرب اMول  
م دولت#ان عظيمت#ان، وتقت#ت/ن فق#د ك#ان يقتس#م الع#ال. كان يداھم الجزيرة من الش#رق وم#ن الغ#رب

وك##ان مي##دان . إمبراطوري##ة القياص##رة ال##روم، وإمبراطوري##ة اكاس##رة الف##رس: للس##يطرة علي##ه
وكان##ت ال##دولتان تح##او;ن غ##زو . الت/ق##ي بينھم##ا الھ##/ل الخص##يب ف##ي ش##مالي الجزي##رة العربي##ة

ب والش#مال؛ الجزيرة للسيطرة عل#ى ط#رق المواص#/ت والتج#ارة ب#ين الش#رق والغ#رب، والجن#و
  وقد سيطر الفرس على سواحل الجزيرة الشرقية. وكانت في يد العرب وب/دھم
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وكان . وسيطر الروم على السواحل الغربية، منتھزين الفرص ومفتعلين الحيل ;بت/ع الجزيرة

فقدّر R للعرب سيد العرب يحرّرھم . عض النصارى أعوان الروماليھود فيھا عم/ء الفرس، وب
وحرّرھم أيضاً من داخل من الفوضى، والتقاتل، . من ذلك الخطر الخارجي العظيم الداھم

والفقر، والجھل، بالنظام الذي ابتدعه لھم، والحكم الذي فرضه عليھم، والدستور القرآني الذي 
  .وھذه ھي الناحية الثانية من المعجزة القرآنية. ھم ودولتھمبنى عليه بعثتھم، وتحريرھم ووحدت

  
كان أكثر العرب خصوصاً ف#ي الحج#از . ومحمد ھو العامل اMول لوحدة العرب الكبرى  

ويقول ابن خلدون في مقدّمته بأنه قد غلب عليھم طبع التوحش لتوغلھم . على البداوة إلى ظھوره
وك#ان . طب#ع الب#دوي ا;نف#/ت م#ن الخض#وع والنظ#ام وم#ن. في البداوة وانعزالھم في ص#حرائھم

يبدو من المستحيل جمع كلمة العرب نھم ك#انوا عل#ى اقتت#ال مس#تمر ف#ي أرض قاحل#ة ; يقت#ات 
ومحم#د نفس#ه أول . فيھا إ; من اغتصب اaخرين قوتھم، لذلك كان الغزو عن#دھم خُلق#اً وفروس#ية

حس#بك R، ھ#و ال#ذي أيّ#دك بنص#ره  ((: R من دھش لتجمّع العرب حوله، وع#دّ ذل#ك معج#زة م#ن
ولك#ن R ! ل#و أنفق#ت م#ا ف#ي ارض جميع#اً م#ا ألف#ت ب#ين قل#وبھم: ف بين قل#وبھمـّ وبالمؤمنين وأل

ّ أل   .تلك ھي الناحية الثالثة من المعجزة القرآنية).  ٦٢أنفال (  ))نه عزيز حكيم إف بينھم ـ
  

التي أعطت العرب حقاً في الحياة، . ربية اMولىأخيراً محمد ھو باني الدولة الدينية الع  
ولو كانت دولة . ف/ مجد للعرب في تاريخ البشرية إ; من محمد وبمحمد. ومجداً في تاريخ امم

ف#ذّة ; مثي#ل لھ#ا  محم#داً ف#ي عبقري#ة ولك#ن. ا-س/م دولة كسائر الدول لدالت من الوجود كغيرھا
 ال#دين والدين معاً، فتعلو الدول#ة حي#ث يض#عف ال#دين، ويعل#و جعلھا دولة دينية تتساند فيھا الدولة

تلك ھي الناحية الرابعة م#ن المعج#زة . حيث تضعف الدولة، ويظل الدين فيھا كالروح من الجسد
  .القرآنية ا-س/مية

  
وھذه النواحي اربعة للكيان العربي ا-س/مي ھي في الحقيق#ة إعج#از الق#رآن ومعج#زة   

  .النبي العربي
  
*  

*    *  
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  الخBف على الخBفة: بحث ثالث
  

كادت تلك المعجزة القرآنية ا-س/مية الكبرى بين العرب أن تت/شى بين عشية   
لتي وھذه ازمة اولى والكبرى في ا-س/م تظھر بج/ء الفكرة ا. وضحاھا عند وفاة النبي

  .رسخت عن ا-س/م في ضمير الصحابة وأذھان العرب
  

 ((اؤه، وتفرّقوا شيعاً ك#لs يري#د خ/ف#ة النب#ي ـجّى في بيته تبكيه نسـترك الجميع النبي مس  
لنفسه، وتفرقت كلمة الصحابة أنفسھم بين المھ#اجرين وانص#ار، وب#ين المھ#اجرين  ))على أمره 

المھاجرين وانصار فإنھا قد انتشرت بين اليمنيين، وتجاوزت والفتنة التي حدثت بين  ((. أنفسھم
اوس والخ##زرج إل##ى ال##يمن، وط##ال عمرھ##ا حت##ى عص##ر نش##وان الحمي##ري ف##ي الق##رن الس##ادس 

١للھج##رة
. وانتھ###ت الفتن###ة ب###ين المھ##اجرين أنفس###ھم إل###ى انقس###ام المس##لمين إل###ى س###نة وش###يعة.  ))

  .واستيقظت العداوة بين آل ھاشم وبني أمية
  

لما قُبض رسول R انحاز ھذا الحي من انصار إلى سعد بن عب#ادة : قال ابن إسحاق ((  
واعتزل علي بن أب#ي طال#ب والزبي#ر ب#ن الع#وام وطلح#ة ب#ن عبي#د R ف#ي . في سقيفة بني ساعدة

ف#ي بن#ي عب#د  بك#ر وانح#از معھ#م أسَُ#يد ب#ن حُض#يروانحاز بقية المھاجرين إل#ى أب#ي . بيت فاطمة
إن ھ#ذا الح#ي م#ن انص#ار م#ع س#عد ب#ن عب#ادة ف#ي : تى آتٍ إلى أبي بكر وعمر فق#الفأ. اشھل

. ن كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوا قب#ل أن يتف#اقم أم#رھمفة بني ساعدة قد انحازوا إليه، فإِ سقي
: ق#ال عم#ر ب#ي بك#ر. ورسول Z ص في بيته لم يُف8رغ م8ن أم8ره ق8د أغل8ق دون8ه الب8اب أھل8ه

فلم#ا جلس#نا . فانطلقنا نؤمھم... ھؤ;ء من انصار حتى ننظر ما ھم عليه  إخوانناى انطلق بنا إل
  :تشھّد خطيبھم ثم قال

  
وق#د . وأن#تم ي#ا معش#ر المھ#اجرين رھ#ط من#ا. أمّا بعد فنحن أنصار R، وكتيبة ا-س#/م ((  

  !مرويغصبونا اMصلنا، وإذا ھم يريدون أن يحتازونا من أَ  ...دفتّ دافة من قومكم 
  

ولن تع#رف الع#رب ھ#ذا ام#ر . أما ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أھل: فقال أبو بكر ((  
ح#د ھ#ذين ال#رجلين فب#ايعوا وقد رضيتُ لك#م أَ . رب نسباً وداراً ھم أوسط الع: إ; لھذا الحي قريش

  .وأخذ بيد عمر وبيد أبي عبيدة الجرّاح وھو جالس بيننا. أيھما شئتم
  

منا أمر، وم8نكم أمي8ر، . أنا جذيلھا المحكّك، وعذيقھا المرجّب: انصار فقال قائل من ((  
  !يا معشر قريش

  
   ـــــــــــــــــــ

  . ٥٤ص ١٩٦٠نوفمبر :  مجلة العربي) ١(
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ابس##ط : فقل##تُ . ف#ت ا;خ##ت/ففكث##ر اللغ#ط، وارتفع##ت اص##وات، حت##ى تخوّ : ق#ال عم##ر ((  

ونزونا على سعد بن . يدك، يا أبا بكر، فبسط يده، فبايعته، ثم بايعه المھاجرون ثم بايعه انصار
قت##ل R س##عد ب##ن : فقل##ت! قتل##تم س##عد ب##ن عب##ادة: فق##ال قائ##ل م##نھم) وثبن##ا علي##ه ووطئن##اه ( عب##ادة 
  ! ...١عبادة

  
فق#ام عم#ر ف#تكلم . المنب#رلغد جلس أبو بكر على ولما بويع أبو بكر في السقيفة؛ وكان ا ((  
. رمركم على خيركم، صاحب رسول R ص، ثاني اثنين إذ ھما في الغاإنِ R قد جمع أَ : ثم قال

  .با بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفةفبايع الناس أَ . فقوموا فبايعوه
  

فلمّ#ا ف#رغ م#ن . الث/ث#اء فلما بويع أبو بكر أقبل الناس عل#ى جھ#از رس#ول R ص ي#وم ((  
م#ا : قال#ت عائش#ة. ثم دفن من وس8ط اللي8ل، ليل8ة اMربع8اء... جھازه وضع على سريره في بيته 

٢علمنا بدفن رسول R حتى سمعنا المساحي من جوف الليل من ليلة اربعاء
(( .  

  
لب#اب، ترك الصحابة وآل البيت النبي ث/ثة أيام ملقى حيث مات، وق#د أغل#ق أھل#ه دون#ه ا  

  .حتى اتفقوا على خ/فته، ودفنوه في جوف الليل
  

وغضب نفر فلم يبايعوا؛ وقد كان من ھؤ;ء  ((: ولم تكن مبايعة أبي بكر عامة في يومھا  
وأدرك عمر أن امتناع علي عن مبايعة أبي بكر ليس امتناع رجل واحد من . علي بن أبي طالب

سرة الرس#ول مر، فقد كان علي يمثل بني ھاشم أُ ة اوإنما ھو امتناع فئة كبيرة نافذ. سائر الناس
وك#ان م#ن نف#اذ بص#يرة . فظل عمر يسعى حتى حمل عليّاً على المبايعة، في حديث طوي#ل. نفسه

٣لنفسه امرعمر بن الخطاب أنه لم يطلب 
وعم#ر ھ#و ال#ذي ك#ان يوجّ#ه النب#ي ف#ي كثي#ر م#ن .  ))

  .بحزمه وسرعة خاطره وقوة تدخله وبطشه الشؤون وھو الذي أنقذ ا-س/م من فتنته اولى
  

ومغزاھ#ا ف#ي . تلك ھي الصورة التي ترسمھا السيرة لخ/ف الصحابة على خ/فة النب#ي  
فيظھ#ر أن !  ))منا أمير، ومنكم أمير، يا معشر ق#ريش  ((: ھذا الھتاف الذي ذھب صاحبه ضحيته

  .القوم بعد موت النبي رأوا في رسالته أمارة أكثر منھا نبوة
  
*  

*    *  
  

   ـــــــــــــــــــ
  . فكان سعد بن عبادة أول ضحية للخ/فة) ١(
  . ٣١٦ ـ ٣١٢:  ٤السيرة ;بن ھشام ) ٢(
  . ٥٧العرب وا-س/م :  عمر فروخ) ٣(
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  حروب الردة: بحث رابع 
  

ت##دل أيض##اً عل##ى أن اع##راب جميع##اً رأوا ف##ي رس##الة محم##د  وردة الع##رب ع##ن ا-س##/م  
فما كادوا يسمعون بموت النبي حتى ارتد العرب عن ا-س/م ظنّاً منھم أن . أمارة أكثر منھا نبوة

  .مبايعة النبي تموت بموته
  

فكان#ت عائش#ة . لما توفي رسول R ص عظمت به مصيبة المس#لمين: قال ابن إسحاق ((  
وص#ار . ارتدت العرب واشرأبت اليھودية والنصرانية، ونجم النفاقوفي رسول R لمّا ت: تقول

١المسلمون كالغنـم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيھم ص حتى جمعھم R على أبي بكر
وكان  ))

  ! ))نحن نبايع ذا العباءة  ((: أھل نجد يقولون في ردتھم عن أبي بكر
  

فق#د ظھ#رت . م#رّدة ل#م تك#ن لتخف#ى عل#ى محم#د والمق#رّبين إلي#هوتلك النفسية الجاحدة المت  
وتفاقمت حممھا في غزوة تبوك، من أھل المدينة، ومن . بوادرھا في معركة حنين، من أھل مكة

فق#د م#ردوا عل#ى . اع#راب أش#د كف#راً ونفاق#اً  ((: فكانت آخر كلمات القرآن فيھم. اعراب جميعاً 
 ٩٨التوبة ( ))أيكم زادته ھذه إيماناً : أنزلت سورة فمنھم من يقول وإذا ما. النفاق مع أھل المدينة

وظھ#ر ذل#ك م#ن . فقد كان#ت مبايع#ة الع#رب للنب#ي عل#ى ا-س#/م رغب#ة أو رھب#ة). ١٢٥و ١٠٢و
وكان##ت المبايع##ة م##ع النب##ي ث##م م##ع خلفائ##ه م##ن الص##حابة لس##لطان . ال##ردة ا-جماعي##ة ع##ن ا-س##/م

ن#ت المبايع#ة لوج#ه R وال#دين، م#ا ك#ان م#ن ردّة، وم#ا ك#ان م#ن فل#و كا. ا-س/م أكث#ر منھ#ا لدين#ه
  .حروب الردة

  
م#ر الجزي#رة وس#كانھا أن القبائ#ل وممّا يلفت النظر في أَ  ((: ٢بو النصرقال استاذ عمر أَ   
وھذا ما يفسّر ق#وّة ال#ردة . إخBصلم تتقبل ا:سBم في أول اMمر عن طيبة خاطر وعن العربية 

وأول . R والواقع أنه ما كاد يعلم الناس بموت رسول R حت#ى ظھ#ر ا;خ#ت/فبعد وفاة رسول 
فق#د رف#ض انص#ار . رس#ول R بي#نھم بين المھاجرين وانصار ال#ذين آخ#ىما ظھر ا;خت/ف 

كما رف#ض بن#و ھاش#م ف#ي الوق#ت نفس#ه . مير منھموقرروا اختيار أَ النزول تحت حكم المھاجرين 
  سلموا مؤخراً في ا موقف العرب الذين أَ وأمc . نھمقبول حكم شخص غريب ع

  
   ـــــــــــــــــــ

  . ٣١٦:  ٤السيرة ;بن ھشام ) ١(
  . ١٤٢و ١٣٢اموية العربية في دمشق ص الحضارة ) ٢(



  ١٠٤٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموت النبيّ العربيّ 

  
ضھم ثار على الحك8م ا:سB8مي، وال8بعض ا;خ8ر وبعأطراف الجزيرة فقد رفضوا أداء الجزية، 

عتcاب ب#ن أس#يد، وھمc أھل مكة بالرجوع عن ا-س/م، بل أرادوا ذلك، حتى خافھم . أنكر ا:سBم
ولو; أن قام سھيل بن عمرو فتھدّدھم لما رجعوا عن . م القرى، فتوارى عنھمعامل النبي على أُ 

١ردتھم
(( .  

  
ك##ر، جيوش##ه إل##ى ك##ل الجھ##ات، ل##رد الع##رب إل##ى ا-س##/م وس##يّر الخليف##ة اول، أب##و ب  
وكانت المعارك الطاحنة حيث نجم المتنبؤون يلعبون دور النبي، مثل مسلمة بن حبيب . وسلطانه

وف#ي م#دى س#نتين ع#ادت . في بن#ي حنيف#ة، وس#جاج ف#ي بن#ي تم#يم وتغل#ب، وطلح#ة ف#ي بن#ي أس#د
اس##تعداد ت##ام لغ##زو الع##الم، بقي##ادة الخلف##اء  الجزي##رة العربي##ة إل##ى الوح##دة القومي##ة والسياس##ية عل##ى

  .الراشدين
  

وك#ان اقت#دى بمث#ل النب#ي كثي#رون م#ن . فلو; حروب الردة لمَا رجع العرب إلى ا-س#/م  
المتنبئين واقتطعوا لھم دوي/ت دينية في أنحاء شتى من الجزيرة، وضاعت على الع#رب الوح#دة 

  .الدينية والقومية التي خلقھا ا-س/م
  

ا حروب الردّة، وظھور المتنبئين، تدل على أن العرب كانت ت#رى ف#ي ا-س#/م دول#ة إنم  
وارتداد العرب عن ا-س/م، وإخضاعھم بالقوة في ح#روب ال#ردة لدول#ة ا-س#/م، . أكثر منه ديناً 

ت##وحي أيض##اً ب##أن الع##رب خض##عوا لدول##ة ا-س##/م أكث##ر من##ه ل##دين ا-س##/م ال##ذي رأوا في##ه حكم##اً 
  .أكثر منه ديناً يُعرض عليھميُفرض عليھم 

  
أخيراً خ#/ف الص#حابة عل#ى الخ/ف#ة، ومس#ارعتھم إل#ى ح#روب ال#ردّة، تظھ#ر أن الق#وم   

 ((;  ))أمي#ر الم#ؤمنين  ((الة محمد أمارة أكثر منھا نبوة، لذلك تسمّى الخليف#ة ـكانوا يرون في رس
  . ))إمام المسلمين 

  
  
  
  

I  
  
  
  

   ـــــــــــــــــــ
  .٤٩٥ حياة محمد ص :  يكلحسين ھ) ١(
  



  البحث الخامس
  

  

  المعجزة العربية في حروب الفتح
  
  

ك#ان معظ#م ال#ذين س#اروا لقت#ال المرت#دين م#ن أق#در الق#واد  ((: ١كتب استاذ عم#ر ف#روخ  
فلما عاد المرتدون إلى طاعة السلطة المركزية ف#ي المدين#ة كان#ت حمي#ة . الذين اشتھروا فيما بعد
ففكر المثنى بن حارثة الشيباني، بعد أن انتھى من قتال أھل . ; تزال شديدة جيوش ھؤ;ء القواد

البحرين أن يسير بمن معه لقتال القبائل العربية التي كانت تعيش على تخوم شبه جزيرة الع#رب 
ولم يكن مع المثنى سوى أربعة آ;ف رجل، فأش#فق أب#و . والتي لم تكن قد دخلت في ا-س/م بعد

م#ن أج#ل ذل#ك أنج#د أب#و بك#ر . ھلكة إذا لقوا جي#وش الف#رس ف#ي عَ#ددھم وعُ#ددھم بكر أن تصيبھم
  .المثنى بن حارثة بعشرة آ;ف رجل بقيادة خالد بن الوليد

  
ف#ي قل#ب صرف حمية العرب من قتال بعضھم بعضاً وكان من أسباب استئناف الفتح،  ((  

دود العربي#ة ف#ي وج#ه الف#رس شبه جزيرة العرب إل#ى قت#ال أع#دائھم المحيط#ين بھ#م، وت#دعيم الح#
  . ))والروم الذين بدأوا يضيقون صدراً بالدعوة ا-س/مية 

  
ص#رف حمي#ة  ((وھكذا لم يكن الھدف اول من الفتح نش#ر ا-س#/م خ#ارج الجزي#رة ب#ل   

فكرة الفتح العسكري وال#ديني ج#اءت .  ))العرب من قتال بعضھم بعضاً، وتدعيم الحدود العربية 
  .لثورة العربية الكبرىنتيجة تطورات ا

  
*  

  
فكانت . وكان غزو الھ/ل الخصيب في شمال الجزيرة حلم العرب الدائم في صحرائھم  

  .ھجراتھم إليه تفور وتھدأ مثل البراكين إلى أن كانت الھجرة الكبرى في الفتوحات ا-س/مية
  

   ـــــــــــــــــــ
  . ٥٨العرب في ا-س/م ص ) ١(



  ١٠٤٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موت النبيّ العربيّ 

  
أخذت ب/د الشام ساحلھا وداخلھا وجنوبھا وشمالھا وباديتھا، منذ  ((: ١قال استاذ دروزة  
تعمر بالموجات الكب#رى الت#ي ج#اءت إليھ#ا م#ن الجزي#رة رأس#اً أو بطري#ق  خمسين قرناً أكثر من 

والعم#وريين وارامي#ين؛  ـالفينيقي#ون ف#رع م#نھم و ـالع#راق، والت#ي عُرف#ت بأس#ماء الكنع#انيين 
وبالموجات الصغرى التي كانت تنساح من حين إلى حين كنتيجة لھذه الموج#ات الكب#رى وتابع#ة 

ث#م . وھ#ذا قب#ل ب#روز العروب#ة الص#ريحة. والت#ي ل#م تُ#ذكر باس#م خ#اص ف#ي اس#فار واaث#ار. لھا
والنبطيّ###ين والت###دمريين والعبابي###د والمرس###مان  ب###العريبيّين والثم###وديين واللحي###انيين والقي###داريين

والخبايا والدنجريين والقحطيين والبازيين، في أوائل بروز العروبة الصريحة مم#ن ج#اء ذك#رھم 
في النقوش والمدونات القديمة وغي#رھم مم#ن ; تُع#رف أس#ماؤھم، ولك#ن اaث#ار والقي#اس يؤي#دان 

القض##اعيين والض##جاعمة والتن##وخيين والكلبي##ين ث##م للع/في##ين والجھني##ين والبل##ويين و. انس##يحاھم
والط##ائيين والتغلبي##ين والبك##ريين والقاس##طيين والتميميّ##ين وال##داريين والغساس##نة وا;يط###وريين 
والع##امليين وغي##رھم مم##ن وردت أس##ماؤھم ف##ي الم##دونات العربي##ة، وبقي##ت أنس##الھم إل##ى م##ا بع##د 

وذلك ف#ي دور العروب#ة الص#ريحة قب#ل . مختلفةا-س/م، والذين كانوا يملئون جنبات ب/د الشام ال
وأخذ السابقون وال/حق#ون ينس#كبون ف#ي بوتق#ة ھ#ذه العروب#ة بس#ھولة ويس#ر، وتت#وارى . ا-س/م

الشخص##يات واللھج##ات، غي##ر الص##ريحة ف##ي عروبتھ##ا؛ حت##ى إذا ج##اءت موج##ة الف##تح ا-س##/مي 
  . ))ذه الب/د الخالد الكبرى قويت عملية ا;نصھار وتكاملت حتى غدت العروبة طابع ھ

  
))المعجزة العربية  ((فكانت ھذه الفتوحات ا-س/مية   

. الت#ي ل#م يش#ھد لھ#ا الت#اريخ مث#ي/ً  ٢
))حدث من أعجب احداث التي عرفھا الجنس البشري في تاريخه إط/قاً  ((فھي 

٣.  
  
*  

  
  .وھذه المعجزة العربية في الفتوحات ا-س/مية ذات ث/ث مراحل  

  
ف##ي ظ##رف س##نوات مع##دودات قض##ى ع##رب . معج##زة الف##تح العس##كري: اول##ى المرحل##ة  

ّ نتيڤقال المستشـرق . تا تسودان العالمد على ا-مبراطوريتين العظيمتين اللتين كانـمحم وـ
وقد  ((: ٤

  أنھكت فيھا  ـوضروري أن نقول ذلك  ـوجد خلفاء محمد ظروفاً مناسبة 
  

   ـــــــــــــــــــ
  . ٣٠ة ص الوحدة العربي) ١(
  . المعجزة العربية:  اجوماكس فانت) ٢(
  . ١٥ص .  بإشراف الدكتور زيادة ورفقاه.  ترجمة عن المستشرقين اميركين.  دراسات إس/مية) ٣(
  . ٣٧ص ) المعجزة العربية ( في ) ٤(



  موت النبيّ العربيّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٤٨
  

وك##ان النس##طوريون واليعقوبي##ون . م##ن إمبراط##وريتي اليون##ان والف##رس المعرك##ة الض##اربة ك##/ّ 
، ال#ذين خض#عوا ثاني#ة لني#ر )وھم أكثرية أھ#ل ال#ب/د ( المسيحيون، في سوريا وفلسطين ومصر 

، بع##د أن ح##رّرھم الف##رس فت###رة م##ن ال##زمن، وأرھق##تھم الض##رائب وتن###اولھم ٦٢٦ھرق##ل س##نة 
واستقبال العرب بعد ذلك بثماني سنوات كفاتحين ورة ا;ضطھاد الديني على تفاوت، متھيئين للث

  . ))محرّرين 
  

 ١٥رجب س#نة  ١١( كانت معركة اليرموك ھي الفاصلة بين العرب والروم في سوريا   
وك##ان م##ن العوام##ل الت##ي انتص##ر بھ##ا الع##رب عل##ى ال##روم ف##ي معرك##ة  ((). م ٦٣٦آب  ٢٠= ھ##ـ 

لقد ك#ان ج#يش الع#رب قريب#اً م#ن ع#دد ج#يش . اليرموك وحدة كلمة العرب، واخت/ف كلمة الروم
غي#ر أن . الروم، وإن كان الشائع أن جيش الروم ك#ان أكب#ر م#ن ج#يش الع#رب أض#عافاً مض#اعفة

ولك#نھم ك#انوا . العرب كانوا نح#و خمس#ة وعش#رين ألف#اً أم#ا ال#روم فك#انوا ث/ث#ين ألف#اً أو يزي#دون
بي#ر م#ن الجن#ود مقي#داً بالس/س#ل خ#وف وكان قس#م ك. أجناساً مختلفة من الروم والعرب وارمن

ولما ;ح النصر في جانب العرب انحاز أھل الشام من العرب، من الجانب الرومي إل#ى  !الفرار
أما اaرامي#ون م#ن أھ#ل الش#ام فق#د اس#تقبلوا . على اختBف بينھم في الدينالعرب  إخوانھمجانب 

ي الذي كان س#ائداً ف#ي ا-مبراطوري#ة العرب بالترحاب ھرباً من ظلم الروم ومن ا;ضطھاد الدين
أمام  أو;ھما أنھا فتحت طريق سوريا: نوكان لمعركة اليرموك أھميتان أساسيتا. البيزنطية كلھا

العرب؛ أما اھمية الثانية فھي أن تلك المعركة دلت على مقدرة العرب في الحروب الخارجية، 
١لمحليةكما كانت معركة بدر قد دلت على مقدرتھم في الحرب ا

(( .  
  

دون مجھ#ود  لع#رب فلس#طين وس#وريا البي#زنطينيتينغ#زا ا ((: والمعجزة العربية في ھ#ذا  
م س##حقوا الفي##الق الفارس##ية وھ##دموا الم##دائن، ٦٣٧وف##ي س##نة . م٦٣٤كبي##ر بقي##ادة الخليف##ة عم##ر 

. م٦٤٣واس#تولوا أخي#راً عل#ى مص#ر س#نة . العاصمة الساس#انية، ث#م أنھ#وا غ#زو الع#راق وف#ارس
عل##ى ا-مبراطوري#ة الفارس##ية الممت##ازة وانتزع##وا م##ن قض88وا ف88ي أق88ل م8ن عش88ر س88نوات ك وب#ذل

كما أشرفوا في الوقت نفسه على طريق الحرير والورق . ا-مبراطورية اليونانية أجل مقاطعاتھا
( وحدھا أمامھم م#رتين  وثبتت بيزنطة. وسيطروا على القسم اكبر من العالم المتمدّن. والتوابل
وإذ ل#م يس##تطع الع#رب الظف#ر بالعاص##مة نفس#ھا فق##د . بفض#ل الن##ار اليوناني#ة) م ٧٠٧و ٦٧٨س#نة 

  وكانت إمبراطوريتھم أكبر. استولوا على أھم ممتلكاتھا
  

   ـــــــــــــــــــ
  . ٦٥العرب وا-س/م ص :  عمر فروخ) ١(



  ١٠٤٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموت النبيّ العربيّ 

  
س##كندر، ب##ل أكب##ر م##ن إمبراطوري##ة الروم##انيين، تمت##د م##ن ش##واطئ المح##يط براطوري##ة ا-م##ن إم

١اطلسي إلى أواسط آسيا
(( .  

  
يجع#ل م#ن الف#تح العرب#ي فتح#اً  ))كف#اتحين مح#رّرين  ((فاستقبال نص#ارى س#وريا للع#رب   

  .عسكرياً ; فتحاً دينيّاً في أول امر
  

فة يوحي أيضاً بأن القوم ك#انوا ي#رون ف#ي ا-س#/م وانقسام المسلمين واقتتالھم على الخ/  
  .وفتوحاته دولة تُفرض أكثر منھا ديناً يُعرض

  
ولك##ن الخ##/ف . فعص##ر الخلف##اء الراش##دين ھ##و عص##ر اولي##اء والش##ھداء ف##ي ا-س##/م  

المستميت على الخ/فة قد شوّه وجه ا-س/م الص#اعد وخض#به بال#دم، وك#ان س#بب اغتي#ال جمي#ع 
و لؤل#ؤة ب#فعم#ر ب#ن الخط#اب الخليف#ة الث#اني قتل#ه مس#يحي، أ. اشدين، باستثناء أبي بكرالخلفاء الر

غ/م المغيرة بن شعبة؛ وعثمان بن عفان، الخليفة الثال#ث قتل#ه عب#د R ب#ن أب#ي بك#ر؛ وعل#ي ب#ن 
وا;غتيال السياسي ليس م#ن . أبي طالب، الخليفة الرابع قتله عبد الرحمان بن ملجم من الخوارج

  !في شيء الدين

  
وذاك الخ/ف على الخ/فة، وا;ستئثار بالسلطان، شق المسلمين من#ذ فج#ر ا-س#/م إل#ى   

أوص#ى أب#و بك#ر بالخ/ف#ة . لم يفرّقھم الدين، بل فرقتھم السياسة والسلطان: سنّة وشيعة وخوارج
بن#ي فزاد في الوحشة التي كانت قد وقعت بين المھاجرين وانص#ار، وب#ين  ((لعمر بن الخطاب 

٢وأعلن علي بن أبي طالب أنه قد حيل بينـه وبين الخ/فة مرة ثانية. ھاشم وسائر المسلمين
((.  

  
وزاد الخ##/ف عل##ى الخ/ف##ة ح##دة ذاك التن##افس التقلي##دي ب##ين بن##ي أمي##ة وآل ھاش##م عل##ى   

فك#ان س#بب . وق#د ش#وّه وج#ه ا-س#/م ف#ي س#يره كل#ه. الزعامة الدينية والقومية في مك#ة والحج#از
ا-س/م في الھجرة إلى المدينة من دين إلى دولة دينية؛ وك#ان س#بب انقس#ام المس#لمين إل#ى  تطور

سنة وشيعة وخوارج؛ وكان سبب انتقال الخ/فة من المدينة إلى دمشق، وتحويلھا من أمارة على 
المؤمنين إلى ملكية وراثية على العالم ا-س/مي؛ وكان س#بب انقس#ام الع#الم ا-س#/مي إل#ى دول#ة 

  وھذا . عباسية في بغداد، وأموية في اندلس، وفاطمية في مصر
  

   ـــــــــــــــــــ
  . ٣٧المعجزة العربية ) ١(
  . ٦٠العرب وا-س/م :  عمر فروخ) ٢(



  موت النبيّ العربيّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٥٠
  

يقتضي التفريق بين فترتين مختلفت#ين (( : ١لقال حسين ھيك. ا;نقسام أدّى إلى ا;نح/ل وا;نھيار
أو;ھما من بدء ا-س/م إلى مقت#ل عثم#ان؛ والثاني#ة م#ن مقت#ل عثم#ان إل#ى أن : من تاريخ ا-س/م

بعد مقتل عثمان دب الخ/ف بين المسلمين وقامت الح#روب اھلي#ة ب#ين عل#ي ... أقفل ا;جتھاد 
أخرى؛ ولعبت اھواء السياسية دوراً خطي#راً ومعاوية، واستمرت الثورات ظاھرة تارة، وخفية 

وكان#ت ھ#ذه الث#ورات وم#ا أدّت إلي#ه م#ن انق#/ب بع#د آخ#ر ف#ي أسُ#س ... في الحياة الدينية نفس#ھا 
  . ))/مية من بعد انح/ل وتقھقر ـالحكم سبب ما آل إليه أمر الدولة ا-س

  
ب#ين المس#لمين عل#ى دول#ة  وھكذا يظھر تاريخ ا-س/م منذ فجره نزاعاً سياسيّاً متواص#/ً   

  .ا-س/م، كأن الدين سبيل إلى الملك
  
*  

  
وعل#ى ك#ل ح#ال بع#د . جاء بعد الفتح العسكري بمئت#ي س#نة. الفتح الديني: المرحلة الثانية  

حوّل الخلفاء امويون جمھورية المدينة الدينية العربية إلى إمبراطورية حقيقية  ((: العھد اموي
فضربوا الدنانير الذھبي#ة عل#ى . رّرھم الفكري وضعف عصبيتھم الدينيةسورية، وذلك بفضل تح
وجعل##وا الخ/ف##ة وراثي##ة بع##د أن كان##ت انتخابي##ة، ). وعليھ##ا الص##ليب ( نس##ق ال##دنانير البيزنطي##ة 

... سندوا إلى المسيحيين مركز ال#وزير اول وأَ . والسوريينواستعملوا عما;ً كثيرين من الروم 
٢ة الكبرى لم تحدث إ; لجعل دمشق عاص#مةً للش#رقفكأن الثورة العربي

وبم#ا أن الن#اس عل#ى .  ))
وبعد مائة سنة ونيف، أخذ ا-س/م . دين ملوكھم أخذ الناس شيئاً فشيئاً يدخلون في ا-س/م أفواجاً 

فكان . في الشرق محل دينين عظيمين، دين ا-مبراطورية الرومية ودين ا-مبراطورية الفارسية
  .ي نتيجة الفتح العسكري، ; سببهالفتح الدين

  
ك#ان . الفتح الثقافي بانتشار اللغة العربية في كل أرجاء الدولة ا-س#/مية: المرحلة الثالثة  

;بد للغة الدين ولغة الدولة من أن تنافس اللغات القومية، كلغة رسمية أو;ً، ثم مع تمادى ال#زمن 
ة وثقافتھا المتفاعلة م#ع الثقاف#ات المحلي#ة، مح#ل وھكذا بعد مئتي سنة احتلت العربي. كلغة الشعب

  .وكان الفتح العربي الثقافي أبعد أثراً من الفتح الديني والعسكري. اللغات القومية
  

   ـــــــــــــــــــ
  .٦١تقديم الطبعة الثانية ص .  حياة محمد) ١(
  . الخ ٣٧المعجزة العربية :  ماكس فانتاجو) ٢(



  ١٠٥١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموت النبيّ العربيّ 

  

وھك##ذا يظھ##ر أن المعج##زة العربي##ة ف##ي الفتوح##ات ا-س##/مية كان##ت عس##كرية سياس##ية   
  .اقتصادية، أكثر منھا دينية؛ وإن انتھى بھا امر إلى السيطرة الدينية المطلقة

  
لمس#يحية وفتوحاتھ#ا وقارن استاذ العق#اد ب#ين المعج#زة العربي#ة وفتوحاتھ#ا، والمعج#زة ا  

أن معجزة المسيح الكبرى ھ#ي ھ#ذه المعج#زة التاريخي#ة الت#ي : وبعد فمن الحق أن نقول ((: ١فقال
بالكلم8ة رجل ينشأ في بيت نجار، ف#ي قري#ة خامل#ة، ب#ين ش#عب مقھ#ور، يف#تح : بقيت على الزمن

 ًPه الفت#وح م#ا تضيع في أضوائھا دولة الرومان، و; ينقض#ي علي#ه م#ن ال#زمن ف#ي إنج#از ھ#ذدو
كم8ا قضاه الجبابرة في ضمّ إقليم واحد، قد يخضع إلى ح#ين ث#م يتم#رّد ويخل#ع الني#ر، و; يخض#ع 

  . ))خضع الناس للكلمة بالقلوب واMجسام 
  
  
  
  
  
  

w  
  
  
  
  
  
  
  

   ـــــــــــــــــــ
  .١٩٧حياة المسيح ) ١(
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 :  خاتمة القسم الثاني

  

  
  

  م الكتابإس/م القرآن وإس/
  
  
  
  
  
  
  

  
  ))ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب  ((

  ) ٣٧يونس (                                            

  ))وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شھداء على الناس  ((  
  ) ١٤٣البقرة (                                           

  
  القرآن ))قبل وفي ھذا ھو سماكم المسلمين من  ((

  ) ٧٨الحج (                                             
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 ًPالواقع القرآني والنبوي:  أو  
  

ن إس/م القرآن الكريم أَ ) آنية أطوار الدعوة القر( كلمة الفصل في خاتمة ھذا الكتاب   
القرآن  ))وفي ھذا ) في الكتاب ( مين من قبلُ ھو سمّاكم المسل ((: من إس/م الكتاب المقدّس

  ).٨٧الحج (
  

وما كان ھذا القرآن  ((: ا-نجيلي ـجاء القرآن في مكة تعريباً للتوحيد الكتابي، التوراتي   
ليُفترى من دون R، ولكن تصديق الذي بين يديه، وتفصيل الكتاب، ; ريب فيه، من رب 

الذي نزل من  ))كله في مكة تصديق وتفصيل للكتاب ا-مام ؛ فالقرآن ) ٣٧يونس (  ))العالمين 
وكان القرآن في المدينة تأسيس التوحيد الكتابي، قوميّاً عربيّاً، في ).  ١٢أحَقاف  ١٧ ھود( قبله 

وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا  ((: أي دين وسط بين الموسوية والمسيحية ))أمّة وسط  ((
وھذه امة الوسط ھي إس/م )  ١٤٣البقرة (  ))سول عليكم شھيداً شھداء على الناس ويكون الر

  .القرآن حصراً 
  

).  ٨٧حج ( التوحيد المنزل في التوراة وا-نجيل والقرآن  ))با:سBم  ((يعني القرآن   
اسباط من بني إسرائيل مسلمون واaباء و)  ١٢٨بقرة ( لذلك فإبراھيم وإسماعيل مسلمان 

والحواريون رسل )  ١٣٦بقرة ( ، والنبيون من بعده، وعيسى مسلمون وموسى) ١٣٢بقرة (
فليس ا-س/م ميزة التوحيد القرآني وحده، بل ).  ٥٢آل عمران ( عيسى إلى العالم مسلمون 

ومن قبله كتاب موسى إماماً  ((: إس/م القرآن نسخة طبق اصل عن إس/م الكتاب ا-مام
 ((: ان العربيـام ; تختلف إ;ّ باللسـة العربية للكتاب ا-مخـوھذه النس).  ١٧ھود ( ))ورحمة 

ناً عربيّاً لينذر الذين ظلموا ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة، وھذا كتاب مصدّق، لسا
لذلك تأتي النبيّ اوامر تترى ليتبع ھدى ):  ١٢أحقاف (  ))وبشرى للمحسنين ) المشركين(

  ... تيناھم الكتاب والحكم والنبوة أولئك الذين آ ((: ھلهالكتاب وأَ 



  إس/م القرآن وإس/م الكتاب ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٥٦
  

س#ه عل#ى وفي حا;ت الش#ك م#ن نف).  ٩٠ أنعام( أيھا النبي  ))أولئك الذين ھدى R، فبھداھم اقتدِ 
ن##ا إلي##ك فاس##أل ال##ذين وإن كن##ت ف##ي ش##كل مم##ا أوحي ((: ھ##ل الكت##ابالنب##ي أن يطم##ئن ذات##ه ل##دى أَ 

).  ٩٤ي#ونس (  ))ك الحق من ربك، ف#/ تك#وننc م#ن الممت#رين لقد جاءَ : يقرؤون الكتاب من قبلك
 مؤمن#ون(م#ع أھ#ل الكت#اب  ))أم#ة واح#دة  ((فما بين القرآن والكتاب انتساب ونسب، وأھل الق#رآن 

  ).٩٢ أنبياء ٥٣
  

إس/م الق#رآن ھ#و إس#/م : القرآن والكتابقائماً في المدينة ما بين العام يظل ھذا ا-س/م   
 آل عم#ران ١٣٦ بق#رة( التوراة والزبور والنبيّين والحكمة وا-نجيل، في تصاريح جامعة مانعة 

بين  ))أمة وسط  ((في خاص، ولكنه أخذ منذ الھجرة النبوية يتطور إلى إس/م ).  ١٣٥ نساء ٨٤
; على الحنيفي#ة العربي#ة المس#تقلة  ـالحنيفية الكتابية  اليھودية والمسيحية، ديناً قوميّاً عربيّاً، على

وأخ#ذت مي#زات ھ#ذا ).  ١٢٤نس#اء  ٦٧ ـ# ٦٤آل عم#ران  ١٢٥بق#رة ( كما كان قبل بعثة محم#د 
ف##ي عقيدت##ه وش##ريعته  ))أم##ة وس##طاً  ((بتأسيس##ه : ا-س##/م القرآن##ي الخ##اص تتجلّ##ى ش##يئاً فش##يئاً 

ل مقوّمات الدولة من أمة متميّزة، ذات حكم إلھي، وقوة وصوفيته؛ يكون فيھا ديناً ودولة معاً، بك
ة، ـعسكرية تحمي امة، وبيت مال يجبى من الغزوات والصدقات والجزي#ة، لي#ؤمّن ج#يش ام#

ا-س##/م  ((والحك##م النب##وي، والحي##اة ا;جتماعي##ة وا;قتص##ادية للجماع##ة؛ وذل##ك لك##ي يظھ##ر ھ##ذا 
  ). ٣٥توبة ( ن والكتابيون على الدين كله، ولو كره المشركو ))الوسط 

  
  .وھذه بعض مقوّماته. ذاك ھو الواقع القرآني  

  
*  

  
  بيئة القرآن والنبي بيئة كتابية

  
  ).القرآن والكتاب ( كانت ھذه خ/صة كتابنا اول من   

  
يحلو لبعضھم من الشرق والغرب أن ينكروا وج#ود جالي#ات مس#يحية ويھودي#ة ف#ي م#دن   

طائف، ووجود مسيحيين عرب ويھود مستعربين، فيھا وف#ي اع#راب الحجاز، مكة والمدينة وال
. ويحلو لھم أكثر أن ينكروا وجود ترجمة عربية للتوراة وا-نجيل في الحج#از. الضاربين حولھا

  .ويحلو لھم أكثر فأكثر إنكار كل اتصال لمحمد بالكتاب وأھله
  

بأھ#ل الكت#اب، وجدال#ه فاستش#ھاده ال#دائم ف#ي مك#ة . والقرآن شاھد ع#دل عل#ى عك#س ذل#ك  
المتواصل في المدينة مع الكتابيين من يھود ثم نصارى، ظاھرة واضحة في كل س#ورة، ; تفھ#م 

  :ليسوا سواءً  ((: يمدح القرآن رھبان عيسى. إ; بوجود لھم متأصل نافذ



  ١٠٥٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالواقع القرآني والنبويّ 

  
رھب#ان ). ١١٣آل عم#ران ( ))ائمة يتلون آيات R آناء الليل وھ#م يس#جدون من أھل الكتاب أمة ق

أل##يس : ع##رب وغي##ر ع##رب يتل##ون كت##اب R، ا-نجي##ل والت##وراة، ف##ي الحج##از، فب##أيّ لغ##ة يتلون##ه
 ))ھ#ذا م#ن عن#د R : فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديھم ثم يقول#ون ((: بالعربية؟ وعن اليھود يقول

 ١٥٩( ))الذين يكتمون ما أنزل R م#ن الكت#اب  ((: زيدنا وضوحاً تھديده للربانيين؛ وي)٧٩بقرة (
آل عمران ( ))قل فأتوا بالتوراة فاتلوھا إن كنتم صادقين  ((: ؛ ويتحدّى اليھود المعارضين)١٧٤و

كيف تصح ھذه التأكي#دات والتھدي#دات والتح#ديات المت#واترة إذا ل#م يك#ن ف#ي مك#ة والمدين#ة ): ٩٣
حجاز جالية يھودية، تترجم الكتاب، وتتلوه على العرب؟ وكيف يص#حّ تح#دّي الق#رآن، وكي#ف وال

يشھد السامعون العرب على صدق اليھود أو كذبھم، إذ تلوا التوراة بغي#ر لغ#ة الع#رب؟ فف#ي مك#ة 
والمدين##ة والحج##از جماع##ات مس##يحية ويھودي##ة، عربي##ة وغي##ر عربي##ة تتل##و الت##وراة والزب##ور 

  .وت/وة ا-نجيل والتوراة جزء ; يتجزأ من صلواتھم. ربيةوا-نجيل بالع
  

، م##ن الواق##ع القرآن##ي وج##ود ١ويس##تخلص المفس##رون المخلص##ون، أمث##ال اس##تاذ دروزة  
والق#رائن القرآني#ة تلھمن#ا م#ن جھ#ة، والت#اريخ  ((: من المسيحيين واليھود ف#ي مك#ة والمدين#ة مئات

وم#نھم آPف8اً مؤلف8ة م8ن الع8رب ك8انوا نص8ارى، ن المتصل بالمشاھدة من جھة أخرى يخبرن#ا، ب#أ
وفيھا د;ئل على ما كان عند ع#رب الحج#از، وع#رب مك#ة خاص#ة، م#ن ... البدو ومنھم الحضر 

وبنوت#ه وص#لبه، . إلمام غير يسير بالنصرانية وعقائدھا وقصص#ھا وإش#كا;ت و;دة المس#يح ص
ردّ فع##ل ف##ي نفوس##ھم ومع##ارفھم وطبيع##ي أن يك##ون لھ##ذا كل##ه . وم##ا ك##ان فيھ##ا م##ن م##ذاھب وآراء

وإذا أريد أن يق#ال أن#ه ل#م يك#ن ف#ي بيئ#ة  . ويدل على التأثر بھم بطبيعة الحال. وعقولھم وعقائدھم
الخاصة م#ن النص#ارى م#ا يمك#ن أن يك#ون ل#ه أث#ر ب#الغ ف#ي الع#رب، كال#ذي يمك#ن أن . النبي ص

ن النص#ارى ال#ذين ھ#م مظن#ة أنه كان في مكة م: يكون لليھود بسبب كثرتھم؛ فينبغي أن ; ننسى
وال#ذين حك#ى الق#رآن . علم وتعليم ما يكفي لتأثير نابھيھا الذين قادوا حركة المعارض#ة للنب#ي ص

ق#د تعلّ#م . ب#ي صعلى اغلب مواقفھم وأقوالھم، وأن مشركي مك#ة ذھب#وا فيم#ا ذھب#وا إلي#ه أن الن
ال#ذين تنص8ّرة الع8رب م8ن م المؤلف8ةاMل8وف ؛ وأن ; ننسى تلك )٤ فرقان ١٠٣ نحل(وتأثر بھم 

كان الحجازيون خاص#ة يف#دون ويروح#ون إل#يھم ف#ي أس#فارھم ورح/تھ#م، ويخ#الطونھم مخالط#ة 
  الشقيق، ويتفاھمون معھم 

  
   ـــــــــــــــــــ

  . من الكتاب اول تحلي/ته القيمة ٢٦٣،  ٢٥٨نقلنا في الصفحات ) ١(



  م القرآن وإس/م الكتابإس/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٥٨
  

بلس##انھم الق##ومي المش##ترك؛ وأن ; ننس##ى أيض##اً أن كثي##راً م##نھم ك##انوا يش##ھدون مواس##م الح##ج 
وأسواقه، ومنھم مَن ك#ان يبش#ر ويخط#ب كق#س ب#ن س#اعدة؛ وأن الص#/ت والتقالي#د القبلي#ة كان#ت 

ن#ه ره وتس#تمر؛ وأاً وثيق#اً تتص#ل أواص#تجمع النصراني من العرب برابطة اaباء واج#داد ربط#
ك##ان كثي##ر م##ن الع##رب غي##ر النص##ارى، وخاص##ة الحج##ازيين، يص##ھرون إل##ى ع##رب النص##ارى 
وبالعكس، فتزداد ھذه اواصر والمظ#اھر ق#وة ولحم#ة؛ وإن ھ#ذا كل#ه م#ن ش#أنه أن يھي#ئ لع#رب 

  ... ١وا;ستماع والدرس والتأثر لrط/عالحجاز الفرص الكثيرة الوافية 
  
*  

  
  نجيل إلى العربيةترجمة التوراة وا:

  
وھن##اك نقط##ة أخ##رى متص##لة بھ##ذا البح##ث ع##ن اليھودي##ة  ((: ق##ال أيض##اً اس##تاذ دروزة  

التوراة وا:نجيل في عص8ر والنصرانية العربية ثم بالثقافة العربية بوجه عام، وھي ما إذا كانت 
 ًPة دينية بين النبي إن القرآن يحكي مواقف حجاج ومناظر ـإلى العربية أم ;؟ النبي وبيئته منقو

والقرائن القرآنية تلھمنا من جھة، والتاريخ ... من جھة والنصارى واليھود من جھة أخرى . ص
المتصل بالمشاھدة من جھة أخرى يخبرنا بأن آ;فاً مؤلفة من العرب كانوا نصارى، ومنھم البدو 

ار العھ#د يك#ون بع#ض أس#فإن#ه ; ب#دّ م#ن أن : ومنھم الحضر؛ واستتباعاً لھذا فإن الس#ائغ أن يق#ال
ن ل#م يك#ن جميعھ#ا، ق#د ترجم#ت إل#ى العربي#ة قب#ل ا-س#/م وض#اعت فيم#ا القديم والعھ#د الجدي#د، إِ 

ولع#لّ م#ا ف#ي الق#رآن م#ن . ضاع من آثار عربية مدون#ة ف#ي غم#رات الث#ورات والف#تن والح#روب
، مما تصح أن أسماء وكلمات معرّبة كثيرة، ومن تعابير مترجمة متصلة بمحتويات ھذه اسفار

ون##رى أن ھ##ذا ھ##و ال##ذي يس##تقيم م##ع وج##ود عش##رات أل##وف الع##رب . تك##ون ق##رائن عل##ى ذل##ك
١وآPف الرھبان والقسيسين العرب، ومئات الكنائس واMديار العربيةالنصارى، 

(( .  
  

وفي القرآن د;ئل وإشارات وتصاريح من مكة والمدينة على وجود الكتاب مترجماً ف#ي   
يتلوه أھل الكت#اب الع#رب، بالعربي#ة؛ وت#دل أيض#اً عل#ى اتص#ال محم#د بالكت#اب زمن النبي وبيئته 

  . وأھله شخصيّاً 
  

   ـــــــــــــــــــ
  . ٤٥٨ ـ ٤٥٦وبيئته . عصر النبي ص:  دروزة) ١(
  . ٤٦٩ ـ ٤٦٨عصر النبي وبيئته :  استاذ عزت دروزة) ١(
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وإن كتموا بعضه على ) ١٢١بقرة ( ))يتلون الكتاب حق ت/وته  ((أھل الكتاب العرب   

 ))أمة قائمة يتلون آيات R آناء الليل وھم يسجدون  ((ورھبانھم . الناس أو فسّروه على ھواھم
شاھدھم النبي ولو لم ي. فالكتاب موجود في الحجاز مترجماً، يتلونه ليل نھار): ١١٣آل عمران (

والربانيّون واحبار، مثل الرھبان، يتلون كتاب R، . ا مدحھم ھذا المدح الرائعويتأثر بھم لمَ 
 ((يقول ). مائدة( ))مما استحفظوا من كتاب R وكانوا عليه شھداء  ((وبه يحكمون بين الناس 

 R فھو الكتاب المنزل ذاته غير محرّف:  ))كتاب.  
  

نما أنُزل الكتاب إِ  ((: لعرب على إغفالھم دراسة التوراة وا-نجيل في قولھمومحمد يلوم ا  
لذلك فمحمد ; يرد على ). ٥٦ أنعام( ))على طائفتين من قبلنا، وإن كنّا عن دراستھم لغافلين 

أم لكم  ((: بل يستعلي عليھم بھذه الدراسة). ١٥٦أعراف ( ))درست : وليقولوا ((: تحديھم له
؟ فالكتاب يكتب ويُدرّس لدى النبي،  ))أم عندھم الغيب فھم يكتبون  ((؟  ))سون كتاب فيه تدر

  .وھو يفخر بذلك على العرب
  

لقد آتينا موسى الكتاب، ف/ تكن  ((: والقرآن يصرّح بأن محمداً يلتقي بالكتاب بدون شك  
بالعربية، فالكتاب موجودة ): ٢٣سجدة ( ))في مرية من لقائه، وجعلناه ھدى لبني إسرائيل 

  .ومحمد يلتقي به ويتصل بأھله
  

)) أولئك الذين ھدى R فبھداھم اقتدِ (( : بھداه إقتداءال أكثر من لقاء، بل ھو ـوھذا ا;تص  

  .النبي فالكتاب وأھله حول: هعلى النبي أن يقتدي بھدى الكتاب وأھل). ٩٠ أنعام(أيھا النبي 
  

وإن كنت في شكّ ممّا (( : ا استغلق عليهوإلى الكتاب وأھله يجب أن يرجع النبي فيم  
فالكتاب يُقرأ في مكة بالعربية، ): ٩٤يونس ()) أوحينا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك 

واسألوا أھل (( : ارضيهـوإليه يحيل مع. رآنـد النبي فيما أغُلق عليه منه ومن القـوبأھله يسترش
وعند الحاجة يتحدّى اليھود أن يأتوا بالتوراة .  ))لزُبُر ن كنتم ; تعلمون بالبينات واالذكر، إِ 

ن لم يكن بالعربية؟ وكيف فبأي لغة يتلونھا أمام العرب إِ ): ٩٣آل عمران (يتلوھا أمام العرب و
  يتلون الكتاب للعرب إن لم يكن موجوداً بالعربية؟

  
لقرآن تصديقاً اواعتباره ) ٤٥رعد (رآن الدائم بأھل الكتاب وھكذا نفھم استشھاد الق  

ھود ( ))إمامه  ((؛ ن الكتاب )٤٨مائدة (وحارساً له مھيمناً عليه ) ٣٧ يونس(للكتاب وتفصي/ً 
  ).٩٠أنعام (به يھتدي وبه يقتدي )  ١٧
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عربي#ة نجي#ل كان#ا مت#رجمين إل#ى الومجموع ھذه الشھادات يوضح بج/ء أن الت#وراة وا-  
  .ن محمداً كان على اتصال دائم بھما وبأھلھماشائعين في مكة والمدينة؛ وأ

  
*  

  
  اتصال محمد الدائم بأھل الكتاب للبحث في الدين والتوحيد

  
أجمع##ت اaث##ار ا-س##/مية عل##ى أن محم##داً قب##ل بعثت##ه ك##ان م##ن الحنف##اء المثقف##ين ال##ذين   

وسورة الضحى تشھد بأنه اھتدى إل#ى التوحي#د الكت#ابي . ثين عن التوحيديتجولون مستطلعين باح
والقرآن يشھد أيضاً أنه ظل على اتصال مع أھل الكت#اب بع#د بعثت#ه، فك#ان محم#د ف#ي . قبل بعثته

حت#ى اتھم#ه المش#ركون أن#ه ي#تعلم الق#رآن )  ٩٢ أنبي#اء ٥٣ مؤمن#ون( معھ#م  ))أم#ة واح#دة  ((مكة 
  .منھم

  
ولقد نعلم  ((ر على الذھن أن الكفار لم يكونوا ليقولوا ما قالوه في آية النحل والذي يتباد ((  

إن ھ#ذا إ; إف#ك افت#راه، وأعان#ه علي#ه ق#وم  ((وآية الفرقان ) ١٠٣( ))إنما يعلمه بشر : أنھم يقولون
حلق8ة رف8اق، أو رف8اق، يجتمع8ون إلي8ه ويجتم8ع لو لم يروا ويعرفوا أنه كان للنب#ي ) ٤(آخرون 
وليس من المستبعد، إن لم نقل من المرجّح، أن ھذا كان قبل . ويتحدثون عن امور الدينيةإليھم 

  ...البعثة، ثم امتدّ إلى ما بعدھا، وأن يكون من ھؤ;ء الرفاق أفراد من الجالية الكتابية 
  

نف88ي اPكتس88اب ق##د حمل##ت عل##ى م##ا يب##دو بع##ض المس##لمين عل##ى ) ٤٧(وآي##ة العنكب##وت  ((  
ونحن ; نرى حكمة أو ض#رورة  تحم#ل ھ#ؤ;ء العلم#اء عل#ى نف#ي ا;كتس#اب . بيالعلمي عن الن

كم#ا أنن#ا ; ن#رى ھ#ذه اaي#ات تتع#ارض . قبل بعثته، وبذل الجھد في النفي. العلمي عن النبي ص
مع صحة القول بأن النبي قد اكتسب معارف كثيرة مما كانت تحويه الكت#ب الديني#ة وغيرھ#ا م#ن 

قصص، ومما كان يدور على ألسنة الناس م#ن مث#ل ذل#ك، كت#ابيين أو مبادئ وأسس وتشريعات و
غير كتابيين، بسبب تلك ا;تصا;ت التي تلھ#م وقوعھ#ا اaي#ات القرآني#ة، وبس#بب ال#رح/ت الت#ي 

قام بھا، وبسبب طبيعة وجوده في بيئة تُلمّ إلماماً غير يسير . أجمعت الروايات على أن النبي ص
وغي#ر الكتابي#ة، اتص8ال دائ8م ب8اMمم الكتابي8ة كانوا عل#ى . ئة النبي صفإن أھل بي. بھذه المعارف

وان . عن طريق المستقرين منھم بالحجاز، وعن طريق الرح/ت المستمرة إلى ال#ب/د المج#اورة
كثي##راً م##ن أخب##ارھم ومع##ارفھم وعقائ##دھم وأح##والھم ق##د تس##رّبت إل##ى الع##رب وش##اھدوا مش##اھدھا 

   وليس من. التاريخية والمعاصرة
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١في عزلة أو غفلة عن ھذا كله. الطبيعي، و; من المعقول أن يبقى النبي ص

(( .  
  

تص#ال بأھ#ل الكت#اب فحس#ب، ب#ل عل#ى ا;ن#دماج ا;والقرآن المك#ي ش#اھد ع#دل، ; عل#ى   
  ). ٩٢ بياءأن ٥٣ مؤمنون(  ))أمة واحدة  ((معھم في 

  
*  

  
  ؟ فھل كان محمد أميّاً 

  
ّ وقد آن لنا أن نتخل   . والخرافة الشائعة عن أمي#ة محم#د. ص نھائيّاً من اسطورة الرائجةـ

 ((درج القوم على إسناد تلك امية المزعومة إلى أساس من القرآن مغلوط، حي#ث يس#مّي محم#داً 
ن يأخذ ھذه الص#فة ھن#ا، ; بمعناھ#ا اللغ#وي، وقد فاتھم أن القرآ).  ١٥٦أعراف (  ))النبي امي 

 ((فكل ما ع#داھم م#ن الن#اس : بل بمعناھا ا;صط/حي الذي أشاعه اليھود في مھاجرھم والحجاز
لل#ذين أوت#وا ق#ل  ((: فالعرب كتابيون وأميّ#ون. الذين ; كتاب منز;ً لھم ))امم  ((أي من  ))أميّين 

أي م##ن امي##ين  ))أم##ي  ((ل##ذلك فمحم##د نب##ي ).  ٢٠آل عم##ران (  ))لمتم؟ ـس##أأََ : الكت##اب وامي##يّن
ف#القرآن ; يق#ول ب#أن محم#داً ).  ١جمع#ة (  ))ھو الذي بعث ف#ي اميّ#ين رس#و;ً م#نھم  ((: العرب

ويش#ھد الق#رآن عل#ى س#عة ثقاف#ة . يأي العرب# ))النبي ام#ي  ((كان أميّاً ; يقرأ و; يكتب، بل أنه 
  .معارف بيئته محمد واطّ/عه على سائر

  
ك#أن . ليس#ندوا إليھ#ا معج#زة ا-عج#از) إعج#از الق#رآن ( وأسطورة اميّة روّجھ#ا كت#اب   

وأكث#ر أنبي#اء بن#ي إس#رائيل ك#انوا عل#ى ثقاف#ة عالي#ة، وس#يدھم موس#ى . الثقافة والنبوّة ; تجتمعان
تثق#ف بك#ل وك#ذلك محم#د فق#د . الكليم قد تثقف قبل بعثته في قصر فرع#ون بك#ل ثقاف#ة المص#ريين

  .ثقافة ارستقراطية القرشية، مثل ابن عمه، علي بن أبي طالب، ترِْبه في نشأته
  

تشھد بأن محمداً قبل بعثته كان تاجراً دوليّاً ما بين اليمن والشام، وتاجراً  والسيرة النبوية  
زمن#اً جح#ة وقيادة تج#ارة كبي#رة دولي#ة نا. ناجحاً، ممّا حمل السيدة الثرية خديجة على الزواج منه

  .فة وافرةطوي/ً تقتضي في صاحبھا ثقا
  

والسيرة تشھد أيضاً بأن محمداً قبل بعثته كان حنيفاً كبيراً يستطلع أخبار الدين والتوحيد،   
ويطلبھا عند أھلھا في حله وترحال#ه، ويتحنّ#ف مث#ل الحنف#اء والرھب#ان، يتأم#ل ف#ي الوج#ود ورب 

  .أھل الثقافة والصوفية وليست ھذه حال اميين، بل حال. الوجود
  

   ـــــــــــــــــــ
  . ٣٧:  ١سيرة الرسول :  دروزة) ١(
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اثة دينيّاً، واسع ا;ستط/ع شامل    cا-ط/عفقد كان النبي بح.  
  
*  

  
  وھل عرف محمد الكتاب المقدس؟

  
وما كنت تتلو من قبله من كتاب و; تخطه بيمينك  ((: عنكبوت تنفي ذلكة الـيظھر أن آي  

(( )٤٨.(  
  

لكنھ#ا ; تنف#ي ا;س#تكتاب، و; تنف#ي . واaية تنف#ي ال#ت/وة المباش#رة، والكتاب#ة الشخص#ية  
  .وطريقة الدرس القديمة كانت على اغلب بالسماع. سماع الت/وة

  
دان أن محم##داً درس الكت##اب عل##ى ال##ذين ك##ان آيت##ان متكاملت##ان تؤك## انع##اموف##ي س##ورة   
درس الكت##اب ):  ٤٩عنكب##وت ( أي أھ##ل العل##م والكت##اب  ))آي##ات بيّن##ات ف##ي ص##دورھم  ((الق##رآن 

 ١٠٥ أنع#ام(  ))ولنبيّنه لقوم يعلمون  ـ! درست: وليقولوا. وكذلك نصرّف اaيات ((: ليبيّنه للعرب
إنم#ا أنُ#زل  ((: بقوله إن#ه درس ليبيّن#ه لل#ذين يقول#ون يتھمونه بالدرس ف/ يردّ التھمة بل يؤكدھا): 

ويزي##د ذل##ك تص##اريح ). ١٥٦( ))الكت##اب عل##ى ط##ائفتين م##ن قبلن##ا وإن كن##ا ع##ن دراس##تھم لغ##افلين 
ي#ونس ( تص#ديقاً وتفص#ي/ً ل#ه )  ١٢ أحق#اف ١٧ ھ#ود(  ))ا-مام  ((القرآن بأنه نسخة عن الكتاب 

٣٧ .(  
  

ثقافته الكتابية وا-نجيلية ھو وجود العالم المسيحي، ورق#ة والسرّ الكبير في حياة محمد و  
فق#د . بن نوفل من بني أسد، ابن عم السيدة خديجة، في جوار النبي، وھو الذي أزوج#ه ابن#ة عم#ه

فھو إذن عالم . على أن ورقة قد تنصّر وكان يترجم التوراة وا-نجيل إلى العربية ١أجمعت اaثار
واره خمس#ة عش#ر عام#اً قب#ل وقد عاش محمد في ج#. إلى مسيحيتهمسيحي كبير، يدعو بالترجمة 

; تكفي ھذه المدة لنابغة العرب، محمد بن عبد R، لكي يأخذ عن نس#يبه ش#يئاً م#ن عل#وم أَ : مبعثه
  التوراة وا-نجيل؟

  
وينص صحيح البخاري أيضاً على أن ورقة ھو الذي ثبّت محمداً في دعوته وبعثت#ه لمّ#ا   

وي#نص أخي#راً عل#ى أن ال#وحي القرآن#ي فت#ر لمّ#ا ت#وفي ورق#ة، وح#اول . غار حرّاءعاد خائفاً من 
  .محمد ا;نتحار مراراً لفقده وفتور الوحي

  
  : سلمت أو سايرت ا-س/مالنبي حاشية مسيحية ويھودية قد أَ  ونجد في المدينة في معيّة  

  
   ـــــــــــــــــــ

  . ، ومروج الذھب للمسعودي طبقات ابن سعد؛ و وصحيح مسلم)  ٢:  ١ (صحيح البخاري ) ١(
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نجد ب/;ً الحبشي مؤذّن النبي، وصھيب الروم#ي المس#يحي الث#ري، وس#لمان الفارس#ي المس#يحي 

وھ#ل ك#ان . احب#ار اصل، وعبد R بن س/م اليھودي الوحيد الذي أسلم ف#ي المدين#ة م#ع كع#ب
  حديث ھذه الحاشية الكريمة الدائم سوى التوراة وا-نجيل والقرآن؟

  
فوجود العالم المسيحي مت#رجم الكت#اب إل#ى العربي#ة، ورق#ة ب#ن نوف#ل، ف#ي ج#وار محم#د،   

خمسة عشر عاماً قبل البعثة، وأعواماً بعدھا في أوائل الدعوة؛ ووجود ھذه الحاشية الكريم#ة ف#ي 
النبي في كل زمان ومكان، حجة قاطعة على أن بيئة النبي والقرآن كان#ت كتابي#ة م#ن المدينة مع 

وذل#ك ف#ي مع#زل ع#ن ال#وحي . كل نواحيھ#ا، وأن ثقاف#ة محم#د والق#رآن كتابي#ة ف#ي ك#ل مظاھرھ#ا
  .والتنزيل

  
  . فبين القرآن والكتاب انتساب ونسب يجع/ن إس/م القرآن من إس/م الكتاب  

  
  ع القرآني، في معزل عن الوحي؟كيف نفسر ھذا الواق  

  
  
*  

*    *  
  



 ]Blank Page [  

  



  ھل للقرآن من مصادر؟:  ثانياً 
  

  .المصدر اول للقرآن ھو R، وھذه قضية إيمانية ; تُمس  
  

الكتاب ازلي في اللوح المحفوظ واحد، ن#زل عل#ى موس#ى : والتفسير ا-س/مي مشھور  
وكلھّ#ا ).  ٣ ـ ١آل عمران ( ى إنجي/ً، وعلى محمد قرآناً توراة، وعلى داود زبوراً، وعلى عيس

تعلمّ التوحيد الوحيد المنزّل، وش#رائعه الجوھري#ة، وإن اختلف#ت التك#اليف الثانوي#ة بحس#ب تط#ور 
وبحسب القرآن لم يتطور التوحيد من نوح إلى موسى إل#ى عيس#ى إل#ى محم#د؛ . الوحي والبشرية

  .وإنما تطورت الشرائع والتكاليف
  

  .ولكن العقيدة ا-يمانية ; تمنع التعليل العلمي المنسجم مع ا-يمان  
  

  فما ھي ع/قة القرآن بالكتاب ا-مام؟: القرآن ))مام إِ  ((الكتاب   
  

خارج العالم ا-س/مي، ظھرت ث/ث نظريات عن مصادر القرآن، لتفسّر ع/قة الق#رآن   
  .سط بينھمااثنتان ما بين تفريط وإفراط، والثالثة و. بالكتاب

  
  .إسBم القرآن ھو تعريب اليھودية: قيل  

  
مص##در الق##رآن يھوديّ##اً ف##ي توحي##ده وش##ريعته  م جع##ل اس##تاذ جيج##ر١٨٦٣من##ذ س##نة   
ولھا ممثل#ون ف#ي الق#رن العش#رين، أمث#ال . وسادت ھذه النظرية في القرن التاسع عشر. وأسلوبه
  ؛  ))، يكون التعبير يھوديّاً حيث التفكير القرآني مسيحي ((وھو يقول أيضاً  ١;منس

  
   ـــــــــــــــــــ

)١(  Une adaptation arabe du monothéisme biblique- dans Recherches de Sciences 

religieuse 1917 p. 161- 186. 



  إس/م القرآن وإس/م الكتاب ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٦٦
  

ا-س##/م محاول##ة  ((بعن##وان ) ٣حن##ا زخري##ا( اً كت##اب بتوقي##ع وظھ##ر م##ؤخر. ٢وأمث##ال لسْترنس##كي
وھذه النظرية . وھنا بلغ ا-فراط ذروته. قام بھا ربcان مكة لتھويد العرب بواسطة محمد ))يھودية 

ولكنھ#ا ; تفس#ر الق#رآن  ))وم#ن قبل#ه كت#اب موس#ى إمام#اً ورحم#ة  ((: لھا سند من القرآن في قول#ه
  .كله
  

  .ن ھو تعريب المسيحيةإسBم القرآ: قيل  
  

وھذه نظرية قديمة ترتقي إلى يحيى الدمشقي، ابن وزير معاوية، فقد كان يعتبر ا-س/م   
وھ##ذه ش##ھادة قيم##ة تظھ##ر لن##ا س##ھولة استس##/م أھ##ل الش##ام للف##تح العرب##ي، .  ))بدع##ة نص##رانية  ((

ع المستش#رق وتج#ددت النظ#رة ف#ي العص#ر الح#ديث، م#. وتعاون امويين والمسيحيين في الحك#م
الش#ھيرة ) ٥ت#ور أن#دره( وبلغـت ذروتھـا ف#ي دراس#ات اس#تاذ . ٢وزميله وِنْسِنك ٤الكبير فلھوزن

. يضاً تفريط ; مبرر له في القرآن والسيرةوھذا أَ  ))نسطورية  ((الذي يعتبر ثقافة محمد مسيحية 
 ))الذي يؤمن ب#اf وكلمت#ه  وآمنوا بالنبي امي ((: وھذه النظرية لھا سند من القرآن في مثل قوله

  .ولكنھا ; تفسر القرآن كله)  ١٥٧أعراف ( 
  

  .إسBم القرآن ھو إسBم اليھودية والمسيحية مؤتلفا: قيل  
  

تس##يھر طريق##اً وس##طاً، فھم##ا يعتب##ران إس##/م المستش##رقان العظيم##ان نلدك##ه وجولدويس##لك   
في#ة القومي#ة، ف#ي وح#دة مؤتلف#ة بلس#ان القرآن تعريب اليھودية والمسيحية معاً على الطريق#ة الحني

وھ##ذه النظري##ة أق##رب إل##ى معطي##ات الق##رآن والس##يرة، وإل##ى تص##ريح الق##رآن ب##أن . عرب##ي مب##ين
ولكنه فاتھما ما في ھذه النظريات . بين المسيحية واليھودية)  ١٤٣بقرة (  ))أمة وسط  ((ا-س/م 

من أطوار، وما في  الدعوة القرآنيّةفي الجزئية من تعارض تبقى معه مشكلة المصادر قائمة؛ ما 
  .شخصية النبي من استق/ل

  
*  

  
  . ))اقتباسات  ((ي قرآن من مصادر، بالمعنى العلمي، أَ فليس في ال  

  
   ـــــــــــــــــــ

)٢ (Dans Revue Der Islam 1911 t II p. 286- 291. 

)٣ (L'Islam, entreprise Juive, 1955 par Hanna Zakarias. 

)٤ (Reste Arabischen Heidentums. 

)٥ (Tor Andræ: Les Origines de I'Islam et le Christianisme.  
                 Mahomet, sat vie et sa Doctrine. 



  ١٠٦٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــھل للقرآن من مصادر؟ 

  

ب ديني#ة متتابع#ة، حت#ى أخ#ذت أطوار تطورت فيھ#ا بت#أثير تج#ار في الدعوة القرآنيّةإنما   
  .صيغتھا النھائية في العھد اخير بالمدينة

  
المفسّ##رة للعھ##د العتي###ق  ))المنحول###ة  ((يظھ##ر أن اتص##ال محم##د بالكت###اب، ك##ان بالكت##ب   

وك##ان . والجدي##د، عن##د اليھ##ود والنص##ارى أكث##ر من##ه بالكت##اب المق##دس الرس##مي، بس##بب ش##عبيتھا
وا;تصال عن طريق البيئ#ة أبل#غ م#ن ا;تص#ال . ن طريق السماعاتصاله غالباً بواسطة البيئة وع

  .الفردي
  

. وھذا يعود إلى شخصية محمد الفذة المس#تقلة، ونش#وئھا عل#ى الحنيفي#ة العربي#ة المس#تقلة  
فلو ك#ان محم#د ش#ديد الت#أثر ببيئت#ه لك#ان تب#ع نس#يبه ورق#ة ب#ن . يظھر لنا ذلك من السيرة والقرآن

لقد اھتدى محمد في جوار ورق#ة إل#ى التوحي#د . العربية، في نصرانيتهنوفل، مترجم ا-نجيل إلى 
والقرآن يطري السيد المسيح وأمه إطراءً بالغاً . الكتابي ا-نجيلي لكنه لم يصر مسيحيّاً مثل ورقة

وق#د اتج#ه محم#د إل#ى التوحي#د الت#وراتي حين#اً، فك#ان . فوق انبياء والمرسلين، لكنه ليس مسيحيّاً 
ولكن#ه ل#م يتھ#وّد ف#ي مك#ة، وق#اوم  ))مام#اً ورحم#ةً وم#ن قبل#ه كت#اب موس#ى إِ  ((مامه كتاب موسى إ

وق#ل آمن#ت بم#ا أن#زل  ((وكان قبل مبعثه حنيفاً، ثم اھتدى إلى التوحيد الكت#ابي . اليھود في المدينة
. يّ#اً وفي المدينة دَمَج التوحيد الحنيف#ي بالكت#ابي، فك#ان حنيف#اً كتاب).  ١٥شورى (  ))R من كتاب 

؛ وھ#ذا ا;س#تق/ل ف#ي  ))أم#ة وس#ط  ((وقد تطوّر النبي في تجاربه الديني#ة واس#تقل با-س#/م عل#ى 
  .العقيدة والشريعة، دليل ا;ستق/ل في الشخصية، بقطع النظر عن الوحي والتنزيل

  
إنم#ا ھ#ي تج#ارب ديني#ة متع#دّدة م#رّ بھ#ا . لذلك نقول ليس للقرآن مصادر بالمعنى العلمي  
امي وھو يدعو قومه إل#ى توحي#د R وعبادت#ه؛ وق#د رس#ب منھ#ا ف#ي وجدان#ه الح#ي أش#ياء النبي 

  .وأشياء صھرتھا وطوّرتھا عبقريته الفذّة في التنزيل القرآني
  

وقد م#رّت اختب#ارات النب#ي الديني#ة ودعوت#ه القرآني#ة ب#أطوار خمس#ة تظھ#ر واض#حة ف#ي   
  .القرآن الكريم، بحسب ترتيبه التاريخي ا-س/مي

  
*  

  
سبق الدعوة القرآنية عھد تمھيدي حنفي، ف#ي ج#وار الحني#ف المس#يحي الكبي#ر ورق#ة ب#ن   

وقام بدعوته القرآنية مدفوعاً . نوفل مدة خمسة عشر عاماً، اھتدى فيھا النبي إلى التوحيد الكتابي
  .من نفسه ومن علُ، بعد اعتكافات طويلة



  القرآن وإس/م الكتاب إس/م ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٦٨
  

ينذر في#ه النب#ي آل بيت#ه وقوم#ه بي#وم  ))مسيحياً  ((فكان العھد اMول من الدعوة القرآنية   
  .الدين، في معرض ا-ص/ح ا;جتماعي، بأسلوب اقسام القومية الغريبة

  
إلى بعد ھجرة جماعته الصغيرة ،  ))إسرائيلياً  ((وكان العھد الثاني من الدعوة القرآنية   

ف#ي ھ#ذا العھ#د ي#دعو النب#ي إل#ى التوحي#د الخ#الص بأس#لوب القص#ص القرآن#ي، . الحبشة المسيحية
  .حيث يصوّر موقف الحاضرين، بأحوال الغابرين

  
أي إسرائيلياً مس#يحياً مع#اً، ي#دعو في#ه  ))كتابياً  ((وكان العھد الثالث من الدعوة القرآنية   

 ))أمة واحدة  ((إلى ا-يمان باf واليوم اaخر معاً، في  خصية إلى الطائف،ـالنبي، بعد الھجرة الش
  .مع أھل الكتاب، وھو يتطلcع إلى ا;ستق/ل عنھم

  
وتمّ ا;ستق/ل فا;نفصال في ا;نق/ب العميق الذي طرأ على الرسول والرسالة بالھجرة   

  .الكبرى إلى المدينة
  

ي اMول، عھد تأسيس التوحيد الكتابي وھو المدنفكان العھد الرابع من الدعوة القرآنية،   
عل#ى الحنيفي#ة الكتابي#ة، ف#ي دول#ة ديني#ة، م#ع ال#دفاع بين الموس8وية والمس8يحية،  ))أمة وسطاً  ((

  .عنھا بالس/ح حتى فشل غزوة الخندق
  

العھ88د  ((وك88ان العھ88د الخ88امس واMخي88ر م88ن ال88دعوة القرآني88ة، وھ88و الم88دني الث88اني   
إليه النبي في تجاربه الدينية، ورست عليه الدعوة القرآني#ة، من#ذ ص#لح  الذي انتھى،  ))ا:سBمي 

وقد فرضه النبي على الحج#از . ا-س/م حصراً  ))امة الوسط  ((فصارت . الحديبية مع أھل مكة
 ))بالحكم#ة والموعظ#ة الحس#نة  ((حيث لم تنجع الدعوة  ))بالحديد الذي فيه بأس شديد  ((والجزيرة 

.  
  

قاتلوا المشركين م#ن الع#رب : القرآن اخيرة مته في صدر سورة براءة وكانت وصية  
كافة حتى يدينوا با-س/م؛ وقاتلوا أھل الكتاب من العرب حتى يخض#عوا لس#لطان ا-س#/م، وھ#م 

  .على دينھم، حتى يدفعوا الجزية عن يدٍ وھم صاغرون
  

 ))ي جزيرة العرب دينان ; يُترك ف ((: حابته على فراش الموتـوكانت وصية النبي لص  
  .فالسيادة فيھا -س/م القرآن

  
R اشترى من المؤمنين أنفسھم وأموالھم، ب#أن لھ#م الجن#ة، يق#اتلون ف#ي س#بيل R،  ((فإن   

  ). ١١٢توبة (  ))فيُقتلون ويَقتلون، وعداً عليه حقاً، في التوراة وا-نجيل والقرآن 
  

  ي العربي القومية العربية، وحرر العرب من بھذا الجھاد السلمي والحربي بعث النب  



  ١٠٦٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــھل للقرآن من مصادر؟ 

  
ا;ستعمار الشرقي والغربي، الفارسي والرومي، ووحّد العرب، ووطّد ا-س/م دولة دينية قومية 

  .جعلت العرب أھ/ً ن يكونوا سادة العالم مدى أجيال
  

الخمس##ة الت##ي م##رت بھ##ا ال##دعوة القرآني##ة، أنش##أ النب##ي العرب##ي، ب##القرآن  وف##ي اط##وار  
  .والسيف، أمة وديناً ودولة، كان لھا تحت الشمس مح/ً فسيحاً مجيداً 

  
  
  
*  

*    *  
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 ً   شخصية النبي العربي:  ثالثا
  

عبقري#ات، كانت شخصية محمد بن عبد R الھاشمي القرش#ي، النب#ي العرب#ي، مجموع#ة   
  .وھذا لم يجتمع حد من عظماء البشرية. مكّنته من تأسيس أمة ودين ودولة من ; شيء

  
وما بين تجارته ومعيش#ته ينف#رد إل#ى . يميل إلى الدين بالفطرة. كان محمد عبقرية دينية  

ويدعو ث/ث عشرة سنة . التحنّف وا;عتكاف والتأمل في الدين والتوحيد، والوجود ورب الوجود
ث##م يف##رض دين##ه . ل##ى إص##/ح ال##دين وال##دينا، وس##ط الس##خرية وا;ض##طھاد ومح##او;ت ا;غتي##الإ

بالجھ##اد ال##ذي ; يق##نط و; يك##لّ م##دة عش##ر س##نوات، تق##وم فيھ##ا جزي##رة الع##رب كأنھ##ا عل##ى فوھ##ة 
البش#رية جمع#اء،  التوحيد الخالص الذي يُرض#ي عق#/ء ويتوج حياته الدينية بتأسيس دين. بركان

  .رة R التي فطر الناس عليھافالتوحيد فط
  
*  

  
يعرف كيف يجمع المؤيدين وانصار، وي#داور المن#افقين . وكان محمد عبقرية سياسية  
وأجل#ى . ويعرف كيف يساوم ويقاوم، وكيف يماط#ل ويقات#ل، وكي#ف ينكس#ر وينتص#ر. واشرار

ائية البدوية التي يريد أن تطوير الدين إلى دولة دينية تناسب البيئة البد: مظاھر عبقريته السياسية
وتل##ك الھج##رة البارع##ة الب##اھرة م##ن عاص##مة الش##رك العرب##ي، وبل##د . يس##يطر عليھ##ا دين##اً ودول##ة

وتحويل قبلة الص/ة من بي#ت . ا;ضطھاد، إلى المدينة ليحتل منھا وبھا البلد الذي يحاول اغتياله
حج العرب إل#ى مك#ة، وفرضُ#ه وتجديد . المقدس إلى البيت الحرام ليوجه أنظار جماعته إلى مكة
وتشريع يوم الجمعة، يوم العروب#ة ال#ذي . على أتباعه ليجعل من فتح مكة واجب المسلمين اول

اعتاد العرب أن يعقدوا فيه نواديھم وأسواقھم، يوم الص/ة الرسمي ليجم#ع ال#دين عل#ى ال#دنيا ف#ي 
  وقراره بعد . الحياة القومية
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وھكذا توّج سياسته الدينية . فتح مكة، العودة مع انصار إلى المدينة، اتقاء فتنة التنافس والشقاق
  .الفذة بحجة الوداع التي جمع بھا العرب جميعاً حول شخصه

  
*  

  
انص##ار، وق##د تجلّ##ت بعھ##د ا-خ#اء ب##ين المھ##اجرين و .وك8ان محم88د عبقري88ة دبلوماس8ية  

وبرع#ت ف#ي . وعھد الموادعة ب#ين المس#لمين واليھ#ود، وعھ#د الم#ودة ب#ين المس#لمين والمس#يحيين
مھادنة المنافقين في المدينة حتى النھاية، وفي المعاھدات واح/ف مع اع#راب بع#د الغ#زوات 

ل#وب الناجحة؛ وفي العفو العام عن بن#ي قوم#ه وأل#د خص#ومه أھ#ل مك#ة بع#د الف#تح؛ وف#ي ت#أليف ق
وفازت ف#ي تفكي#ك التض#امن . زعماء مكة بعد فتحھا بتوزيع غنائم أخصامھم قبائل ھوازن عليھم

بين اليھود واحزاب في حملة الخندق الحاسمة ببعث الشكوك فيما بينھم والتخ#اذل وا;نس#حاب؛ 
. وتفضيل معاھدة عدم اعتداء مع قريش في الحديبيّ#ة عل#ى قت#ال غي#ر مكف#ول وف#تح غي#ر م#أمون

ج/ء بني النضير بعد ھزيمة أحُُ#د، والقض#اء ي تحقيق فتح سھل، بعد فشل طارئ كإِ نتصرت فوا
على قريظة بعد حصار المدينة المخيف يوم الخن#دق، وغ#زو خيب#ر وق#رى الش#مال اليھودي#ة بع#د 
ص##لح الحديبي##ة ال##ذي اعتب##ره عم##ر وجماعت##ه مش##ينا؛ً والحمل##ة الجب##ارة عل##ى مش##ارف الش##ام بع##د 

  .وتوّج دبلوماسيته الظافرة بمبايعة وفود العرب العامة. لفاشلحصار الطائف ا
  
*  

  
. ومن أعظم قواد العالم العسكريين، في التصميم والتنفي#ذ. وكان محمد عبقرية عسكرية  

وبم#ا أن الم#ال عص#ب الح#روب، ت#رى . فقد جعل الجھاد المقدس أساس الدولة الدينية التي يبنيھا
وبم#ا أن أھ#داف الح#رب . لجھاد بالمال كما على الجھاد ب#النفسالقرآن مشحوناً بالتحريض على ا

ھ##ي نفْسُ##ھا نَفَسُ##ھا، فق##د جم##ع الف##وز بالجن##ة ف##ي اaخ##رة، إل##ى الف##وز بالغن##ائم ف##ي ال##دنيا، ترھيب##اً 
وأعطى العرب بصوفية الحرب المقدسة في سبيل R، شھادةً أو استش#ھاداً، حماس#ة ق#د . وترغيباً 

يقود الغزوات والحم/ت بذاته، يعرف كيف يھيئ الحملة، وكيف يقودھا؛  وھو. ; نجد لھا مثي/ً 
. ن نش#وة الظف#روكيف يعود منھا غالباً وكيف ينقلب مغلوبا؛ً والتصرّف في حال الھزيمة أبرع م

يع#رف كي#ف يستش#ير، . ازداد قوة، و; يعلن عن أھدافه، إ; متى حان وقتھا يتوسع بالجھاد كلما
، وكي##ف يف##رض رأي##ه ف##ي الظ##رف الحاس##م ول##و خ##الف رأي زعم##اء وكي##ف يأخ##ذ ب##رأي ص##ائب

ويك#ون ھ#و بذات#ه اس##وة . الص#حابة كم#ا ح#دث ف#ي أس##رى ب#در، وص#لح الحديبي#ة، وغ#زو تب##وك
  فلو; موقفه البطولي في ھزيمة أحد. الحسنة في المعركة



  ١٠٧٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــشخصيّة النبيّ العربيّ  

  
مدينة لقضي على ا-س/م؛ ولو; موقف#ه الج#ريء ف#ي معرك#ة حن#ين لَخَسِ#ر ف#تح مك#ة، وحصار ال

  .ونَصْرَ ا-س/م
  
*  

  
ف#ي تنظ#يم ش#ؤون الحي#اة الديني#ة وا;جتماعي#ة والسياس#ية داري8ة، وكان محم8د عبقري8ة إإِ   
اعته اaيات القرآنية؛ وفي تكييف تقوى جم) أسباب نزول ( تظھر مرونته الدينية في . والحربية

على ظروف حياتھم من القي#ام ف#ي اللي#ل للص#/ة، إل#ى دق#ائق مع#دودات ف#ي النھ#ار، وم#ن الزھ#د 
وتظھر حنكته السياسية في تشريع نظام الشورى في الحكم، وإشراك . العميق إلى تحليل الطيبات

تماعي#ة وبم#ا أن الم#ال ق#وام الحي#اة ا;ج. معه في حكم الجماع#ة لتھيئ#تھم لخ/فت#ه ))أولي امر  ((
وھكذا . سلمين والجزية على الكتابيينمالكريمة فقد فرض الصدقات على الجميع، والزكاة على ال

( عليھم أن يخ#اطبوه بم#ا يس#تحق مرك#ز النب#وة : يصير يوماً بعد يوم الحاكم بأمر R في جماعته
). ٦٢ ن#ور ٥٣ أح#زاب(يس#تأذنوه بال#دخول علي#ه والخ#روج ؛ وعليھم أن ) ٦٣ نور ٢ الحجرات

ويجعل ).  ١٣المجادلة ( وحاول مرة أن يفرض عليھم صدقة لزيارته فاستثقلوھا فنسخھا للحال 
 f ٣٢ ـ ٣١آل عمران ( دائماً الطاعة له من الطاعة  ( R ومن يعص الرسول عليه أن يستغفر

، ) ٦٤س##اء ن( حت##ى أن##ه ; يكم##ل إيم##ان أح##دھم حت##ى يحكّ##م النب##ي ف##ي ك##ل أم##ر )  ٦٣نس##اء ( 
فل##يس لھ##م م##ن س##بيل إ;ّ ف##ي )  ٩٥ ـ## ٩٤المائ##دة ( ن تولّ##وا ع##ن طاعت##ه يح##ذروا R ورس##وله إِ ول

سمعنا : إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى R ورسوله ليحكم بينھم أن يقولوا ((: طاعة الرسول
طاع#ة ل#ه فق#د ق#رن ا-يم#ان ب#ه با-يم#ان ب#اf، وال).  ٥١ن#ور (  ))وأولئ#ك ھ#م المفلح#ون ! وأطعنا

R ذان للص##/ة ي##ذكرaوذك##ره ف##ي الش##ھادة وا ،f والص##/ة علي##ه بالص##/ة f ن##ا إِ  ((: بالطاع##ة
أرس##لناك ش##اھداً ومبش##راً ون##ذيراً، لتؤمن##وا ب##اf ورس##وله، وتع##زّروه وت##وقّروه، وتس##بّحوه بك##رة 

فإن  ((: ومظاھرته والم/ئكة وصالح المؤمنين في حمايته لوR وجبري).  ٩ ـ ٨الفتح ( وأصي/ً 
ويطل##ب م##ن ).  ٤تح##ريم (  ))وص##الح الم##ؤمنين، والم/ئك##ة بع##د ذل##ك ظھي##راً  لR م##و;ه وجبري##

إن R  ((: المس##لمين أن يص##لوّا عل##ى النب##ي ويس##لمّوا علي##ه كم##ا يس##لمّ ويص##ليّ علي##ه R وم/ئكت##ه
  ). ٥٦أحزاب (  ))ا تسليماً يا أيھا الذين آمنوا صلوّا عليه وسلمّو! وم/ئكته يصلون على النبي

  
*  

  
ا-س#/م م#ن ش#ريعة  ب#دّ لل#دين والدول#ة الل#ذين يبنيھم#ا; . وكان محمد عبقري8ة تش8ريعية  

  شرع لكم من  ((: فاتبع في مكة شرع الكتاب. جامعة لنواحي الحياة الدينية والقومية



  إس/م القرآن وإس/م الكتاب ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٧٤
  

شورى ( ))وما وصينا به إبراھيم وموسى وعيسى  ـوالذي أوحينا إليك  ـالذين ما وصى به نوحاً 
ت ش#ريعة الق#رآن اخي#رة وفي المدينة يُطوّر شريعته بتلقيحھا بعوائد قومه -ي/فھم، فجاءَ ). ١٣

. الثاق##ب وف#ي ذل##ك يتجلّ#ى نظ##ر الش#ارع. ب##ين الت#وراة وا-نجي##ل ))ش##رعاً وس#طاً  ((مناس#بة لبيئت#ه 
ويمتاز تشريعه بالمرونة، فلم يكن النبي جامداً في تشريعه بل كان يطوّره على حس#ب الظ#روف 

الب#اقي، بع#د الكثي#ر الكثي#ر ) الناس#خ والمنس#وخ ( ، ول#ذلك كث#ر في#ه )أسباب النزول ( كما توحيه 
ع غي#ر ال#ذي أس#قطه عثم#ان ف#ي جم#) معارض#ة جبري#ل للق#رآن ( الذي كان يسقطه ك#ل ع#ام ف#ي 
توحي#د الق#رآن غي#ر التوحي#د  قد ; يك#ون ف#ي. صحفه الذي أھملوهالقرآن بعد أن جمعه عليّ في م

  . ))لZمة الوسط  ((الكتابي، ولكن القرآن امتاز بشريعته الوسط 
  
*  

  
ولكن لمّا فتح . لم يحفظ العرب قبله من آدابھم إ; الشعر. دبيةأخيراً كان محمد عبقرية أَ   

تحاً مبيناً، جعلوه معجزة له، وإن وضع القرآن إعجازه ف#ي الھ#دى أكث#ر من#ه محمد بنظم القرآن ف
وتج#د الق#رآن ك#ل . فقد كان النبي خطيباً أدبياً، وخطيباً شعبياً لم يشھد العرب ل#ه مث#ي/ً . في البيان

تج#د الش#عر المنث#ور ف#ي أوص#اف . أنواع البي#ان وادب، يكتف#ي منھ#ا بم#ا يؤي#د أغ#راض دعوت#ه
م اaخر؛ وتجد ادب الرفيع في امثال والقصص، قصص امم الخوالي، وقصص الكون واليو

 f ح##وال الشخص##ية؛ وتج##د الخطاب##ة الديني##ة والسياس##ية وا;جتماعي##ة والش##عبية ف##ي ال##دعوةا
ة والفاشلة؛ وتجد لمحاً من حوالجھاد في سبيله؛ وتجد لمَُحاً من الم/حم في وصف الغزوات الناج

وك#ل ذل#ك ف#ي دع#وة متواص#لة لrيم#ان ب#اf . ف#ي الح#وار المبث#وث ھن#ا وھن#اك )) الدرام#ه ((نوع 
  . ))أمة وسط  ((واليوم اaخر، وتأسيس ا-س/م ديناً ودولة في 

  
  .دب قلمّا عرف العالم له مثي/ً العربي رجل دين ورجل دولة ورجل أَ  فقد كان النبي  

  



  أخBق النبي العربي:  رابعاً 
  

قداس88ة العرب##ي م##ا يأخذون##ه علي##ه ف##ي س##يرته، مم##ا تقتض##يه النب##وة م##ن  و; يض##ير النب##ي  
: في حياته الجھادية الحافلة، كما يزعمون، با;غتيا;ت السياسية حتى نقلوا عنه الح#ديثخارقة، 

))  R ف#ي س#بيل R عل#ى رج#ل يقتل#ه رس#ول R ى، كم#ا  ))غضبZ#؛ وف#ي حيات#ه الشخص#ية الم
  ! ))أرى ربك يُسارع لك في ھواك  ((: سائية حتى كانت عائشة تقول لهيدّعون، بالمغامرات الن

  
 ((النبي، ف/ يستحي أن يسميه  ))بشرية  ((ونسوا من جھة تقريرات القرآن المتواترة عن   

الذي ; يعلم الغيب، و; يملك خزائن R، و; يمل#ك لنفس#ه نفع#اً و; ض#را؛ً و;  ))الرسول البشر 
ى تحديات المشركين والكتابيين الذين يتحدّونه بمعجزة كانبي#اء اول#ين، ف#ي يستحي أن يردّ عل

قل سبحان ربي، ھل كنت إ; بشراً رسو;ً  ((: شخصه أو في الطبيعة، فيعجز ويقول بسموّ وتسامٍ 
دلي#ل ق#ائم عل#ى  ))بش#ريته  ((وتلك اللھجة الصادقة التي ينقل بھا القرآن أمجاد النبي، وظ#/ل .  ))

  .ما وصل إلينا من القرآنصحة 
  

العرب##ي وقداس##ته بالس##يد وم##ن جھ##ة أخ##رى ل##يس م##ن الع##دل أن يق##ارنوا شخص##ية النب##ي   
ن عيسى ابن مريم عندھم مسيح R وكلمة R وروح R، فھو م#ن ع#الم غي#ر عالمن#ا، فإِ . المسيح

  .أقرب إلى السماء منه إلى ارض، في أحواله وأعماله
  

ك#ان محم#د يقتف#ي ف#ي . الصراط المستقيم في فھم قداسة سيرة النبيوالقرآن يضعنا على   
بانبي#اء  ت#داءا-قث#م ع#دل ف#ي المدين#ة إل#ى . مكة آثار رھبان عيسى في دعوته وزھده وص#وفيته

أم يحس##دون الن##اس عل##ى م##ا آت##اھم R م##ن فض##له، فق##د آتين##ا آل داود  ((: المل##وك، داود وس##ليمان
ون##رى م##ن الق##رآن والس##يرة أن محم##داً ).  ٥٣نس##اء (  ))ك##اً عظيم##اً الكت##اب والحكم##ة وآتين##اھم مل

فم##ن الع##دل أن . تش##ابه ف##ي الشخص##ية، وتش##ابه ف##ي الس##يرة: ص##ورة مكبّ##رة ع##ن ص##احب الزب##ور
  .نقارن قداسة محمد بقداسة داود، ; بقداسة السيد المسيح



  بإس/م القرآن وإس/م الكتا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٧٦
  

يجد بين داود ومحمد شبھاً كام/ً ف#ي ) أو صموئيل اول ( من يقرأ سفر الملوك اول   
الشخص#ية، فك/ھم#ا النب##ي المل#ك؛ وف##ي س#يرتھما، فك/ھم##ا ب#دأ ش##ريداً طري#داً، ث##م تمكّ#ن بمعون##ة 
انصار من فتح أورشليم أو فتح مكة والسيادة عليھا في ملك عظيم ودول#ة ديني#ة قومي#ة يحكمھ#ا 

ف#/ يض#ير . فس#ور الق#رآن المنجّم#ة أش#به ش#يء بمزامي#ر داود المفصّ#لة: بأمر R؛ وفي كتابيھم#ا
كثرة الغزوات وعدد النساء، كما لم يطعن في نبوة داود وقداسته كث#رة  ))النبي امي  ((شخصية 

ك#ل واجتم#ع إل#ى داود  ((: فال#ذي ق#ال عن#ه الكت#اب. العصابات والحروب، وكث#رة ا-م#اء والنس#اء
صاحب ضيق، وكل من كان عليه دين، وكل من كان في مرارة نفس، فقام عليھم رئيسا؛ً وعاش 

وكان داود يضرب في  ((؛ ) ٢٣ ـ ٢٢ملوك  ١(  ))دفاعاً عن النفس حرب العصابات داود سنين 
 ١(  ))الب/د ف/ يُبقي على رجل و; امرأة، ويأخذ الغنم والبقر والحمير والجمال والثياب ويرجع 

وقد غفر R خطاياه، وأعلى قرنه إلى ابد، عاھده على  ((: ؛ يقول عنه الكتاب أيضاً ) ٢٧ملوك 
ني وجدت داود بن يسّى إِ : وشھد له R قائ/ً  ((؛ ) ١٣:  ٤٧ابن سيراخ (  ))الملك وعرش المجد 
اً يقول عن فالقرآن أيض). ٢٢:  ١٣أعمال ( ))وھو سيعمل بمشيئتي كلھا . رج/ً على حسب قلبي

ن R وم/ئكت#ه إِ  ((؛  ))إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك R ما تقدم من ذنبك وم#ا ت#أخر  ((: محمد
  . ))ملة إبراھيم  ((فقداسة نبي صورة لشريعته، والقرآن عود إلى !  ))يصلون على النبي 

  
ي#دعو الق#رآن إل#ى  ھل: بين الروحية والمادية ((قداسة محمد صورة كاملة لصوفية، فھي   

روحي##ة مطلق##ة مج##ردة ع##ن المص##لحة الدنيوي##ة، أم ي##دعو إل##ى مادي##ة مطلق##ة مج##ردة م##ن ص##فاء 
 ))الق#وام  ((أو تل#ك الح#ال الق8در الوس8ط، إن أجمل ما في ا-س#/م ھ#و ذل#ك  ـالروحية وشفافيّتھا؟ 

ة باس#تواء بين طرفين، ف/ طغيان لطرف على طرف، و; رجحان لحالة على حالة، وإنما العب#ر
وحين يدعو ا-س/م إلى ابتغاء اaخرة، فإنه يحتم على المسلم أن ; ينسى . القصد، واعتدال الحد

.  ))وابتغ فيما آتاك R الدار اaخرة، و; تنسَ نصيبك م#ن ال#دنيا  ((: قال تعالى. نصيبه من الدنيا
١كامنة في ا-س/مھو سرّ القوة الوھذا التوفيق بين طرفين قد يكونان على النقيض، 

وفي نبي  ))
  .ا-س/م

  
بين الت#وراة وا-نجي#ل، ; اس#تغراق ف#ي المادي#ة و;  ))أمة وسط  ((فكما أن إس/م القرآن   

، ; ينسى حق الروح واaخ#رة  ))قدر وسط بين الروحية والمادية  ((استغراق في الروحانية، بل 
بين أنبياء الكتاب الملوك، وب#ين  ))أسوة حسنة  ((و; ينسى حق الجسد والدنيا؛ فكذلك نبي القرآن 

  .مسيح ا-نجيل
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  . ٤١والجحود ص  ا-نصافا-س/م بين :  محمد عبد الغني حسن) ١(
  



 ً   ))وحي الفطرة  ((القرآن العربي، :  خامسا
  

ه لف#ي زبُ#ر وان# ((: يشھد القرآن العربي عن نفسه أنه نس#خة عربي#ة ع#ن التوحي#د الكت#ابي  
ن##زل تص##ديقاً وتفص##ي/ً  ،)١٩٦ش##عراء : الج##/;ن( ))كت##بھم ك##التوراة وا-نجي##ل  ((أي  ))اول##ين 

 ((، )١جمع#ة ( ))امي#ين  ((إل#ى الع#رب ) ١٢ أحق#اف ١٧ ودـھ#( ))ام ـا-م# ((للكتاب ) ٣٧يونس (
  ).فصلت، زخرف( ))بلسان عربي مبين 

  
; عن ) ٣ ـ ١آل عمران (زل في التوراة وا-نجيل يد المنفالقرآن رسالة تدعو إلى التوح  

إن ف#ي خل#ق الس##ماوات  ((: طري#ق المعج#زة والخ#وارق، ب#ل ع#ن طري#ق الفط#رة ومظ#اھر الك#ون
 R رض، واخت/ف الليل والنھار، والفلك التي تجري في البح#ر بم#ا ينف#ع الن#اس، وم#ا أن#زلوا

ث فيھ#ا م#ن ك#ل داب#ة، وتص#ريف  الري#اح من السماء من م#اء، فأحي#ا ب#ه ارض بع#د موتھ#ا، وب#
تل#ك طريق#ة الق#رآن ). ١٦٤بقرة ( ))والسحاب المسخّر بين السماء وارض، aيات لقوم يعقلون 

  . ))سنريھم آياتنا في اaفاق وفي أنفسھم حتى يتبيّن لھم أنه الحق  ((: وإعجازه ومعجزته
  

ك ل#ه، ; يحت#اج إل#ى معج#زة، و; يفا-يمان باf وحده ; شر ((: ١قال حسين ھيكل معقباً   
R والشھادة برسالة محمد الذي دع#ا الن#اس . يحتاج إلى أكثر من النظر في ھذا الكون الذي خلقه

بأمر R إلى ھذا ا-يمان، وجنّبھم ما يزيغ قل#وبھم عن#ه، ; تحت#اج إل#ى معج#زة غي#ر الق#رآن، و; 
R الت#ي فط#ر  ((فھو التوحي#د الفط#ري  )). تحتاج إلى أكثر من ت/وة الكتاب الذي أوحاه R فط#رة

  . ))الناس عليھا 
  

   ـــــــــــــــــــ
  . ٥٥حياة محمد ) ١(



  إس/م القرآن وإس/م الكتاب ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٧٨
  

حريص#اً عل#ى أن يق#دّر المس#لمون أن#ه بش#ر م#ثلھم ي#وحى . ولقد ك#ان ص ((: ٢وقال أيضاً   
ف#القرآن .  ))تى كان ; يرضى أن تنسب إليه معجزة غير القرآن ويصارح أصحابه بذلك إليه، ح

٣موقفاً سلبيّاً  ((يقف من كل معجزة 
(( .  

  
٢الق##رآن ھ##و وح##ده معج##زة محم##د ((وأجم##ع الق##وم الي##وم عل##ى أن   

فھ##و كت##اب R ف##ي .  ))
في#ه مب#ادئ عل#وم ال#دين . شؤون الدنيا واaخرة، ومشاكل الدين والدولة، وحاجات الروح والجسد

ھو كتاب القراءة اول، ومختصر دروس اشياء، . والسياسة وا;جتماع وفلسفة التاريخ والحياة
ھ#و كت#اب الص#/ة، . وموجز التشريع ال#ديني والق#ومي، وق#انون العقائ#د الديني#ة واحك#ام العملي#ة

فھ#و الكت#اب المعج#ز ف#ي . aخ#رةواناشيد الدينية، وكت#اب التأم#ل ف#ي ال#دين والحي#اة، والك#ون وا
  .البيان والھدى

  
بشھادة الق#رآن نفس#ه، ھ#و ف#ي الھ#دى أكث#ر من#ه ف#ي البي#ان، . وا-عجاز القرآني الصحيح  

قل فأتوا بكتاب من عند R أھدى منھما أتّبع#ه إن كن#تم ص#ادقين  ((:  ))ا-مام  ((على مثال الكتاب 
: ل#يس ف#ي البي#ان) البق#رة ا-س#راء وھ#ود وي#ونس و (فا-عجاز الذي يذكره القرآن ف#ي س#ور .  ))

قي شبھة على ا-عجاز البي#اني يل) ١٠٦ بقرة(وتقرير القرآن مبدأ النسخ فيه  نشاء وخبر؛الك/م إِ 
يلق#ي أيض#اً ش#بھة عل#ى ا-عج#از ) ٧عم#ران آل (قري#ر الق#رآن مب#دأ المتش#ابه في#ه حكامه؛ وتفي أَ 

عج#از إِ  ـفي البيان، مع النسخ والمتشابه فيه ; يجتمع#ان وا-عجاز . البياني في أخباره وأوصافه
فالف#اظ أجس#اد، والمع#اني أرواح لھ#ا؛ وال#روح أفض#ل م#ن الجس#د، . القرآن في التوحيد الخالص
مامه إِ  ((ن الكتاب القرآن لنفسه أَ ويشھد . والحرف يقتل والروح يحيي. والجسد أفضل من اللباس

ب بالحق، مصدقاً لما نزّل عليك الكتا ((مامه في الوحي والتنزيل في الھدى والتوحيد، كما ھو إِ  ))
  ).٣ ـ ١آل عمران ( ))نزل التوراة وا-نجيل من قبل ھدى للناس بين يديه، وأَ 

  
  
*  

*    *  
  

   ـــــــــــــــــــ
  . ٤٤حياة محمد ) ٢(
  . ٦٦٤راجع ھنا ص  ٢٢٦ ـ ٢١٥:  ١رسول سيرة ال:  دروزة) ٣(
  



  م القرآنإسB:  سادساً 
  

فالكت#اب . ھ#ذه ھ#ي ش#ھادة الق#رآن المت#واترة: إس/م القرآن ھو في جوھره إس#/م الكت#اب  
ل عل#ى رس#وله يا أيھا الذين آمنوا، آمِن#وا ب#اf ورس#وله، والكت#اب ال#ذي ن#زّ  ((: المنزل عنده واحد

فق#د ض#لّ  وم#ن يكف#ر ب#اf وم/ئكت#ه وكتب#ه ورس#له، والي#وم اaخ#ر: والكتاب الذي أنُ#زل م#ن قب#ل
ق#ل  ((: والتوحيد المنزل في الت#وراة وا-نجي#ل والق#رآن عن#ده واح#د). ١٣٥نساء ( ))ض/;ً بعيداً 

آمنا باf وبما أنُزل علينا، وم#ا أنُ#زل عل#ى إب#راھيم وإس#ماعيل وإس#حاق ويعق#وب واس#باط وم#ا 
 آل عمران( ))ون ; نفرّق بين أحد منھم ونحن له مسلم: أوُتي موسى وعيسى والنبيّون من ربھم

وا-س/م عن#ده واح#د ف#ي الكت#ب الث/ث#ة مھم#ا اختلف#ت ط#رق ) ١٦٣ نساء ١٣٦ كذلك البقرة ٨٥
وا وجوھكم قِبَل المشرق والمغ#رب؛ ولك#ن الب#رc مَ#ن آم#ن ب#اf والي#وم ـّ أن تول ليس البرc  ((: العبادة

  ).١٧٧بقرة ( ))اaخر والم/ئكة والكتاب والنبيّين 
  

بيئ##ة الت##ي ن##زل فيھ##ا الق##رآن، وإليھ##ا قب##ل غيرھ##ا، امت##از ا-س##/م القرآن##ي ولك##ن بس##بب ال  
  .بخصائص ذاتية عن ا-س/م التوراتي وا-نجيلي

  
*  

  
الت#ي تعرّف#ه تعريف#اً ش#ام/ً ك#ام/ً وتح#دّه تحدي#داً الميزة الذاتية اMولى في إسBم الق8رآن   

 ً وكذلك جعلن#اكم أم#ة وس#طاً  ((: س/م ا-نجيلبين إس/م التوراة وإ ))دين وسط  ((أنه : جامعاً مانعا
  ).١٤٣بقرة ( ))لتكونوا شھداء على الناس 

  
  .في عقيدته بين الموسوية والمسيحية ))دين وسط  (( فا-س/م  

  
  . في شريعته بين التوراة وا-نجيل ))دين وسط  ((وا-س/م   



  الكتاب إس/م القرآن وإس/م ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٨٠
  

  .في صوفيته بين اليھود والنصارى ))دين وسط  ((وا-س/م   
  
*  

  
أنه دين ودولة معاً، أو دولة دينية ; يق#وم فيھ#ا والميزة الذاتية الثانية في إسBم القرآن   

). فص#ل ال#دين ع#ن الدول#ة(لفك#رة  الدين بدون الدولة، و; تقوم الدولة بدون الدين؛ ف/ مجال في#ه
##اوق##د أوج##ز ا- cن##ه تع##رّض لش##ؤون الحي##اة وإ... ا-س##/م دي##ن ودول##ة  ((: وأحس##ن ١م##ام حس##ن البن

إن ال##دين ج##زء م##ن نظ##ام ا-س##/م، وا-س##/م . الدنيوي##ة ب##أكثر مم##ا تع##رّض ب##ه لZعم##ال التعبدي##ة
ومَن ظن أن ا-س/م ; يعرض للسياسة، أو أن السياس#ة ليس#ت م#ن . ينظمه كما ينظم الدنيا تماماً 

  . ))قد ظلم نفسه، وظلم عمله بھذا ا-س/م مباحثه، ف
  

*  
  

ولِ#مَ الحي#اء، أو . ھ#ي تأسيس#ه ونش#ره بالجھ#ادوالميزة الذاتية الثالث8ة ف8ي إسB8م الق8رآن   
حاول النبي الدعوة ف#ي مك#ة . المراءُ في ذلك؟ وقد كانت البيئة الحجازية، البدائية البدوية تقتضيه

م##ع أن ثلث##ي الق##رآن ق##د ن##ز; ف##ي ھ##ذا العھ##د، وأن  (( ففش##لت، ))بالحكم##ة والموعظ##ة الحس##نة  ((
اسلوب القرآني المكّي ھو أقوى وأنفذ من حيث النظم وا-ن#ذار والتبش#ير والترغي#ب والترھي#ب 

٢والحجاج وا-فحام وا-لزام
بالحديد الذي فيه بأس شديد  ((ونجحت الدعوة القرآنية في المدينة .  ))

( فك#ان الجھ#اد ص#فة المس#لم وا-س#/م أب#د ال#دھر، كم#ا ج#اء ف#ي . ) ٢٥الحديد (  ))ومنافع للناس 
المس#لم الم#ؤمن ; ي#زال عل#ى : الجھاد فضيلة ف#ي الع#رب وفريض#ة ف#ي ال#دين ((): ٣مجلة ازھر
وتاريخ##ه ف##تح وحض##ارة، وش##رعه دي##ن ودني##ا، وحرب##ه جھ##اد ن وس88يف، دين88ه ق88رآذك##ر م##ن أن 

  . ))بداً فھو مجاھد أ: وشھادة، وحكومته خ/فة وقيادة
  
  
*  

*    *  
  
  
  
  

   ـــــــــــــــــــ
  . المقدمة:  حمد محمد جمال) دين ودولة ( ا;قتباس من كتاب .  مشك/تنا في ضوء النظام ا-س/مي) ١(
  . ٣٤القرآن المجيد :  دروزة) ٢(
  . في المقال ا;فتتاحي حمد حسن الزيات ١٩٥٩أغسطس =  ١٣٧٩صفر :  مجلة ازھر) ٣(
  



ً س   القرآن كتاب التوحيد الخالص:  ابعا
  

تل##ك المي##زات الخاص##ة ف##ي إس##/م الق##رآن، ; تمن##ع الق##رآن م##ن أن يك##ون كت##اب التوحي##د   
. عجازه في توحيده، ومعجزته ف#ي دع#وة التوحي#دفإِ : ذه في الحقيقة معجزته وإعجازهھ. الخالص

ف#ي التوحي#د، ; يض#ارعه ف#ي  فالقرآن الك#ريم كت#اب عظ#يم. وھذا فخره، ويكفيه فخراً، أبد الدھر
يھ#وه  ((: في التوحيد واح#دة)  خ/صا-( دعوة التوحيد سوى سفر التثنية في التوراة حيث كلمة 

يدوي في  )); إله إ; R  ((؛ وأشعيا الثاني في انبياء، حيث ھتاف  ))قل ھو R أحد  ((=  )) إحِِـد
:  ٥وخصوصاً  ١٨و ١٤و ٥:  ٤٥؛  ٨و ٦:  ٤٤؛  ١٠:  ٤٣ (روعة وحماس، نشيداً بعد نشيد 

) ١٠٣(ني#ة R وعظمت#ه ف#ي خلق#ه ؛ وبعض المزامي#ر ف#ي الزب#ور، الت#ي تص#ف وحدا)٢٢ ـ ٢١
; ن#ذكر ا-نجي#ل، ن#ه ). ١٤٢و ١٠٢(يھدي إلى الص#راط المس#تقيم نه الرحمان الرحيم الذي وإ

-نجيل#ي ع#ن حي#اة الح#يّ القي#وم يفترض التوحيد في أمة التوحيد، وغايته أن يكشف في التوحيد ا
  .في تفاعل ذاته السرمدية، وع/قتھا وصلتھا با-نسان

  
*  

  
ل#ذلك ج#اء توحي#ده . أمّا غاية القرآن فمحاربة الشرك العربي على ھ#دى التوحي#د الكت#ابي  
حى ق#لْ إنم#ا يُ#و ((: وفي ھذا التوحيد الخارجي يحصر القرآن إس#/مه كل#ه )); إله إ; R  ((سلبيّاً 

وم#ا كان#ت البيئ#ة الحجازي#ة لتستس#يغ ). ١٠٨انبياء ( ))فھل أنتم مسلمون؟ : إليّ أنما إلھكم واحد
). ٨٥ا-س#راء ( ))وما أوتيتم من العلم إ; قلي/ً  ((: في تعليم التوحيد ))العلم القليل  ((أكثر من ھذا 

والي#وم تتكال#ب لتخنق#ه . الي#وموھذا التوحيد البسيط الخالص، ما كانت البشرية لتقبله بسھولة إل#ى 
  .ف/ بدّ للموحّدين، من أن يتّحدوا لينصروا دين R. وتبيده من العالم



  إس/م القرآن وإس/م الكتاب ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٨٢
  

وعلى جميع المؤمنين باf واليوم اaخ#ر أن يعت#زوا بال#دعوة القرآني#ة للتوحي#د الخ#الص،   
الت#ي تجم#ع م#ا ب#ين أھ#ل الكت#اب وأھ#ل الق#رآن، ف#ي عقي#دة واح#دة جوھري#ة، التوحي#د  نھم#ا ھ#ي

  .المنزل، الذي ; دين و; شرع و; نظام و; كيان و; وجود معقو;ً ومقبو;ً بدونه
  

. وھذه الوحدة اساسية في التوحيد المنزل يجب أن ; يتناساھا أھل التوحيد في تنافسھم  
لدوام أن المادية وا-لحاد، لھ#م ك#ل ح#ين بالمرص#اد، ليقض#يا عل#ى ال#دين ويجب أن يذكروا على ا

  .والتوحيد في العالم
  
  
  !فالقرآن ھو بوق التوحيد الصارخ  

  ! يد التوحيد الرائعـالقرآن ھو نش  

  ! /غ التوحيد البليغـالقرآن ھو ب  

      
  .الكتابي ))النبي امي  ((والنبي العربي ھو   

  . ))مامه إِ  ((والكتاب  ))يقتدي بھدى الكتاب  ((النبي العربي   

  .بتصديق الكتاب وتفصيله للعرب ))خاتم النبيين  ((النبي العربي   

  
  .وإس/م القرآن ھو إس/م الكتاب في مصدره  

  .م الكتاب في جوھرهإس/م القرآن ھو إس/  

  . ))أطوار دعوته  ((إس/م القرآن ھو إس/م الكتاب في   

  
  
  
  

*  


